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جيع المقوق عفوظة للمؤاف 


مطبمةالشسباب الحديثة 


كل" الولف 


حين أعددت كتابى عن « السودان من التار رمخ دم 60 للطبسع في عام 
90 ء كنت أرجو أن كورتف مقدمة لو لفات أخرى تتناول حياة مصر 
السياسية والبرلمانية وميضتها الأجماعية والاقتصادية ومحومًاً عاسية أخرى : 

غير أن أحداتاً حدتت وشواغلعرضت » لعل في مقدمتها أن حالتى الممحية 
كانت مبهددة بالاعباء بل بالأسجياد على أثر طبع كتاني « السودان اناه 
الحبشية 6 ما كان من عاقبته أن جمدت الي التخفف من أعبائى والتحلل مر 
تبعاني إلى ما يتفق وحالتى العبحية المجبدة ْ 

م أنه قد أعقب هذا أن الحياة السياسية المسرية : التى كنت أعلزم أن 
0 بالبحث والتأرسخ والتأليف قد قل نشاطها على أثر المفاوضات الى 
انتبت بعقد معاهدة الزعفران » معاهدة التحالف والصداده بين مصر ور يطانيا 
العظمى في العاصمة البر دطانية قى 5 أغسطس سته 195 : ومعاهدة موترو 
الى فضت بالغاء الامتيازات الاحندية فى 2 مانو ١58‏ 

كذك ع مخلف سياس ي كان من علق إن أعديا لشو اوه مطة ااتكانن 
ناا الرابعهق ” اغسطى 197 وأن بدت فى إثر ذلك : ازمة سياصية حادة 
انتبت باعتزال الوزارة الك في "١‏ دسمبر 19587 وبتأ ليفوزارة تمد تخود 
باشا الثانيه . وعلى اثر قبول استقالتها في ١4‏ اغسطس ١59‏ تالفت وزارة 
على مأهر باشا الثانية »م أنه في ٠‏ سبتمبر ١84‏ بك اشر ون لقا وين 
المانيا وأعليت الاحكام العرفية المصرية وفرضت الرقابة علي العبحف »واستقالت 


سم )امه 


الوزارة الماهرءة الثانية في “” يونية 14540 وق 58 بونية قيلت استقالتبا 
وخلفتها وزارة حسن صبرئ باشا وعلى أثر وناة دولته إذ كان لى خطاب 
العرش فى ؟١‏ نوقير 19:١‏ ) تألفت وزارة حسينسرى باشا في6١‏ نوقير ١5.١‏ 
ولما استقالت الوزارة السرية خلفتها الوزارة التحاسية الخامسة في ١‏ قراير 
؟94١‏ فالوزارة اللتحاسية السادسة فى 5؟ مايو 5557 000 

حكان من حراء هذه الاحداث مع ما تخلل هذا من الغارات 
الجوية علي البلاد واقتحام حدودها الغربية وانتشار الظلام واضطراب الافكار 
وغلاء الورق والانتقال في سرعةمرن طود إلى آخرء أذي 1 ثرتارجاء طبع 
موّاعالى إلى ما بعد الحرب . 

غير أنه » وقد مغى على الحر ب أعوام جسة » مستقباة عامها السادس ممرجئة 
ولا غك حين قضع أوزار ها © اسيات الاستقرار السامي أعواما أخرى » 
اعفك أ أمذو ى في إعداد مو و لفابي لاطبع ؛ » وكان نا كورما هذا الكتاب 
« تار اخ ما قبل التادريخ 

0 موضوعة 3 يتناول تلك العصور البعيدة التى سيقت الحشارات 
التارمخية القدءة المعروفة » ميتذما بالكون وظبور الحياة على الكرة الارضية 
عارضا للتقلبات الطبيعية ونشوء الانسان وغرائره وانتاحه المادي والعقلى . ولما 
كان هذا الموضو ع .تطاب من الاستقصاء والاستعاب ما تقصر عنه هده 
الصفحات »كان حاداى أتى جعت أصوله وفسقت فصوله وأوجزت تفاصيله » 
ميسراً للمستزيدين أن شهلوا من مراجعه المدونة قي 5 معتمداً على فطنة 
القارئين في استدراك الاخطاء المطيعية واللغوية» وف ادراك الالفاظ الاجتبية 
من ن ترجتها العرمة : داعيا اناء مصر والعروبة الى استككهال بحث هذا الموضوع 


ا 





سعاء لو لف 


كل 11 عاك هدي لا ضف دي إلى المعرقة إما 3 


را ماما 
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واخين الديكتافت 


راى: عيأة الو لف 


الوص لاون 


ماهو ناء م ماقيل التار يج 


قلناق « مقدمة الكتاب 4 أن موضوعه « .تناول تلك العصور المعيدة 
لني سبقت الحضارات التار ئخية القدعة المعروفة » مبتدمًا بالكون وظوور 
الحياة علي الكرة الارضية » عارضا للتقليات الطبيعية ونشوء ال'نسان وغرائزه 
وانتاجه المادى والمقلي » 

؛وقؤل هنا إن هذا الوضو ع يتناول الكثير مرك البحوث الفلكية 
والأرضية - الجر لوجية - والأثرية والنظريات الفلسفية ء والعلوم النظرية 
والتطبيقية » ومن الدراسات المتصلة بالاداب والفنون والسياسة والغرائز 
والموائلق الوا 0 على القارىء الكريم في الفصول 
التالية : فليس بعحيب أن شعاود زالفلكيون والارضه وزوالمؤٌرخون والأثرون 
والفلاسفةوعاماء 'لطبيعة والاجماء والزراعة والاقتصادوالصناءةوالطب والكيمياء 
على إإضاح سر البكون وأصل الخليقة » أو شىء من هذا : لان ما أدركوه الى 
الان ليس الغ من حرالحقيقة إلا قطرة ومن نستاما إلا زهرة . 

ولا كان « التاريخ © تناول ما وقف عليه المؤرخون منذ مطلع نشوء 
الحضارات القدعة تمثلة في الماك ذات التيجان والاميراطوربات ذات العروش» 
بن أو كنتة بعداء أغرنا أن ذطلق على الحوادث البّى 


فق 
حرت قبل « التأ رمخ كك تار , معاون الاريك 4 اد أتنا لسنا حال 
شالك واميراطو ريات واشخاص بامعاهم وذوامم 4 ل إننا قل 28 التاردخ » 


متدئه حادث أو ع هر 
. 1 1 
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فت كيد 


للدون المعروف » بأزاء عصورطوية وتقلبأاتعديدة وأظرياتٍمعقولة أو غريية » 
«رخمين على أن نضرب فى ببداء الظنون وأن نلجا إلي المنطلق لنصل إل النتامج 
من متانماما! 

قول الؤرخون إن « التادريخ » هو عرض الحوادث أو قل إنه الموادث 
ذاماء وإنه. كان » في أصله » مثا ولسطا . أما فيالعصر الحد.ثتان «التاريخ » 
هو تلك الظاهرة الأذسانية التى :ولف أو تعين ء يأن تؤلفموضوع الحوادث 
ذلك اننا إذا أردنا أن تعرض «ه لتاريخ مصر »» كان لا معدى لنا عن ان 
نتخدث عن ملو كبا وحكامبا . 

ومة معني أوسع منحي من معني ظاهرة حياة الانسان وأسره المالكة . 
ذلك إن الموادث الى يذبة ي أنيقناوطا « التادريخ » جب أن نشت سكل ما في 
الدنيا الطيعية ذاها وما حيط يها » فيتحدث ع نكل ثىء في الكون والكرة 
الارضية .كون هدنًا للتقليب والتغيير . ولما كان ليس ثم شىء قى هذا الكون 
نات » كان للكون كله ولكل جزء فيه « تاريخ »6 فلقد كان منأثر كشف 
« الأثير © أن غير العاماء أيهم في العالم الطبيعى » بان تطور البيان الحسانى 
الثات إلى معى | طركة الدامة التغير فى الكون ء وبازا تتقلت الصخور والمعادن 
من مرحلة التحليل والتباور إليمرحلة التسلسل والتطور» فأصبح عل الطبيعةوعل 
الحياة ‏ البيولوجيا ‏ من محوث « التاريخ 6 

لقد كان الناس يق .مون المباتي لتخليد ذ كرى مل وكيم وحكامهم . أما الآن 
فالمياني تقام في المناسبات وللمنفعة الشخصية ولوقت محدود 

ولما كان لم يسن لادب والفلس'ة والسياسة والاخلاق والتقد والتجربةقي . 
العصور القدعة » مقاءيس أو معابير ‏ فانالتار مخ حقيق بان بردنا اي الصواب» 
حين تعمد إلى تقد شاعر كشا كسبير محتحين بانه قد خالف قوانين الدرامة 


ننه سس 


ع و ين اناي 


كان اليونانيوق الأقدمون إمنون « بالتارريخ » البحث عن المقيقة فى 
أوسع فطاقها . وكان 2 هيرودوتس » المورخ اليوتانى التكبير فى القرن الخامر 
قبل الميلاد وصافا لا<وال الامم وخاممة مصر والحروب القدعة التى قامت بين 
البلاد اليونانية وبين إيران وكان كاشفاًرحالة طلعة حالتهقلعةفي غيرمأ إحادة أو 
دقة » واه 2 ديودور الصقلى » في القرن الاول لاميلاد يصف مصر كا رآها 
يومئد مماثلا لميرودوت . وكان التاريخ » علي عبد 2 ارسطو » والعرب »نوعا 

من الادب . أما في العصر الحددث نات « التاريخ » يتألف منعتصر بن : 
أوط) : البحث ؛ وهو الماب العامى انعا : العرض الادني ‏ ذلك آ 
« تاريخ » التارمخ يدل على أن نهضة التارمخ كانت مسابرة لانهضة الا دبية 
والفنية » إذ كان المؤرخ لاغنى له عن ١:‏ التفسكير و؟ عن الميال 
و « التاريخ » الذى بدونه عالم غير أدب ء لا يكون تناولهكر ماً م أن أسلويه 
لا يكون جذابا وحواد.ه ليست مشرقة خلاءة » لان العالم الباحث لا محتفل 
للفظء فالمعوهر كل ما يعنيه . 2 

من أجل هذا كان البون كبيراً بين التارييخ في عصر ييتيكلر ومؤ لفات 
هيرودوتس وتسكسيديديس وفيدياس وبين تاريخ يضعه السير ويليام فليندرز 

زى العالم البريطانى الأرى الكبير الذي توق فى 78 يولية سنة 1547 عن 
46 شنة وهو واضع ذواعد عل التنقيب عن الاثار » لان تاريخ الاولين طالعه 
أدبي » وخالد على الدهر 

ولما كان التارريخ ‏ فى معناه الاعم ‏ يتناول »ما قلنا كل ثيء -كان 
هناك تاريخ سيامى» وتار ع للتحارة » وللمدنء وللقاتون : وللعل » والفلسفة ‏ 


سا سدم 


الفلسفة فىذاما وفاسفة التارريخالتى تتحدثعن المقائق ق التوسيطرت على حوادثه 
وما يجدر بالد كر أن الناس كانوا ‏ قبل اتقان ا 
يتناقلون الحوادث التارمخية مشافبة » وكانت هذه الحوادث مزجة بالاساطير 
والاناشيد والشعر والنثر وأنباء البطولة والاللحة » وكانت الاسر اليونانية تعنى 
بتدوين أنباء رحالماعلي الاوحات : كذلك حفظ لنا كتاب « مانيثون © تاريخ 
الاسر المصرية القدعة . و « مانيثون » هذا كان كاهنا مصريا من زود ء 
امزماكاك مدر إطليءوس قيلاد لغرس بان ممع البيانات المتصلة بتلك الاسر 
وبعد الشاعر والاد سحاء الكاهن قدون الحوادث فى المعايد والكناكس 
ققد كان بو تفيكس ما كسيموس فى عبد بدالحرا كي 1١(‏ ق.ء .) يدخ 
الموادث ستويا فى الواح مخ القت 
وهنا كتقاء ديم سنو يمختافةظبر تق عصرالتار يخ وقبلهءفقد كان اليونانيون 
ودخون التاررح 5 لدورات الالعاب اراضية ( الا ولومسة ) ء وازروماد 
ببناء مدينة روها أو حك أباطرم » والعرب بعام الفيل ٠‏ ولعل تقسيم السنة. 
الي ١‏ شبراً قربا با برجع إلى ماقبل التار ع لان الانسان الاولعرف التمر يدور 
حول الارض ١>‏ مرة فى السنه ٠‏ وكان روماس متشيء روما يجعل السنة 


. شبور‎ ٠ 


غصوم التاء.كٌ 
وقمل أذ ن مختم هذا الفممل » لا معدي انا عن أن تذكر أن تار : إلى 
مزانه وآ ثاره فى العلم والتعليم والثر ديه والماة الا انه خموعا فى اورها 


ومصر » ذلاك أزعندثم أن المفتر نات والدعابات والوان اللزعد والغلر كد تدسست 
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اكد ١٠‏ لتكت 


إلي المرويات التارمخية » وحسبهم من الشواهد علي هذا أن يشيروا إلي أن مئات 
الموادث قد تباينت فيها الوقائم » وأن ما يجرى تحت أعيننا » ونحن تزع أننا 
فى عصر العم والنور والمرية والمطبعة » لايذ كر ولا .قل مشافبة أو كتابة علي 
. حقيقته » مع أنه سيكون الاساس الذي يقيم عليه المؤر خ المقبل تار ع هذه 
الانام . وعلي رأس خصوءالتاريخ عن المصريين » عبد العزيز ة.مي باشا رئيس 
كة التقض الأسق » فقد نشرت 4#سلة ١‏ المصور »© فى ١‏ توقير 47و9١‏ 
لمعاليه الحدث التالي : ش 

أنزك مصدر منمصادر التاريخ المصر ى لاحركة الوطنية الاخيرة ؛فبل 
السميح أن تتحدث عن هذا التار عم ؟ 

- لست من المومنين بالتار سخ بل إنيمن ال رين بآلطة التاردخ ء لانه 
مماوء بالكذب . واذا حدثتك عن .وم 1 دوقير 9 ما أرويه لك 
أختلاقاً » لانه رواءة والرواية خبر من الأكاف راط كما هول علماء اللغة 
محتمل الصدق والكذب أو كا قول الشرعيون ما يحتمل الصدق والكذب ‏ 
لذاته . وقد زادوا كلة «لذاته» لعلا يتناول الانبياء وهم معصوموزءن الكذب 
أما تسرك اكيم بل أن الكثيرين يكذيون فى التارريخ وليس 
هناك حقيقة تار يخية تكون صدقا صرنا 

وين حادثة ذها بك أنت وسعد ياشا وعلى باشا شعراوى إلى ميرو نت 
حقيقة صادةة صرفة 9 

- قد يكون أننا ذهرنا الى سيرونجت بدار الممتمد البريطاتي :.ولكنهل 

أحد حقيقة ما حدث فى اجناعنا به . وإذا رويت أنا هذه الحادئة كا 
1 وقمت » فلن روا تحتمل الصدق والكذب »كا أن دداية كل من زميل 
محتمل ذلك قاينا يكون الصادق + 


٠‏ 2 هيم ه. 
/ ه١١‏ )2 / 616 
قبل المياة على الأرض 


الكون والوجود والطبيعة والخليتقة والعالح والدتيا ألفاظ تطلق ء لغة. 
واستعارة واصطلاحا فى اللذة العري ‏ ة والاغات الاخرى » على معاني عامة 

والتاى قد بذ وق أو تعاورون الفط من هذه الالفاظ عل أن معنأه 
هو المءتى ذاته الذى تدل عليه الالفاظ الاخرى أو بعضبا » وحسينا أن نذا كر 
هنا أهم قد يتحدثون عن « العالم » ء ومعناه لقة : الحلق كله أو صنف من 
صذوفقه 4 و2 ريدون أن تعرضًوا «ادنما 2 ومماها هذهالحياة الدانيه القرسة 
مناء أى التى تشبدها وتلايسنا 

ولا مربة فى أن الانسان القديم والجديد جاهلا كان أم مثقفاً صبياً كان 
أم ا قد ذطر ساله هذا « اللكون « نشوءاً وشاءوء وءي 5 هف عل 
مره 5 مصميره . ١‏ 

فأما الذين استهوام هذا الموضوع واسترءت عقوطم عجائب السكون 
وغوامضه » ذتمد وقفوا حيام على حل معمياته وتو صيسح مشكالانه © غبر أمم 
لم يوفقوا إلا إلى كشض القليل جداً من حقائق الدنيا » وججلة ما يقال إبف 
المتأخرين قد أصانوا من المعرفة أضعاف أضعاف ما وفق اليه المتقدمون . 


« وما أوتيم من العم إلا كلملا : قرآن كريم « 


سل ا لس 


فني مستهل القرن الثامن عشر الميلادي ‏ لم يسبم لاناس رك يعرذوا من 
تاريخ الدنيا اما يزيد على ٠.٠‏ استة . بل إنه عند بعض الدارسين أن الدنيا 
قد خلقت ْأَة فى عام4 ٠ ٠‏ قبل الميلاد »على أنهم قد اختلتوا فى هل وقع هذا 
٠‏ قى قصل الربيع أو فى قصل المريف ! 

أما مصدر الاختلاف فير جع الى اخة لاف في ويل عض مأ ورد فى 
« التوارة » وإلي تفسير بعض الاقوال والروابات البى انهت اليهم ! 

وقد أسعيت الارض السكرة الارضية لأنها ماثل الكرة على وجه تقربى ٠‏ 
غير ألا تشيه اارتقالة لأن كرة الارض متنغوطة من طرفيها. أما طول 
قطرها فبو 6٠٠١‏ ميل 

ولم يدرك كيار العاماء ‏ وما كان أقلهم - هذه الكروية إلا منذ ٠.ه؟‏ 
صنه تقرما. ٠‏ فقد كازالتأس قبل هذا 5 بدو من التار دخ المدون ‏ يعتقدون 
أن الارض مل وبة منبسطلة. بل إن هناك رأيا عصرناء وانكان لازال شاذآء 
كر ر أن الارض غير كروية . 
الادبع والعشيرين ٠‏ م إنا بدو رحول الشمس فى السنة دورة بيضوية الشكل 
على مبعدة مها مختلف مسافه بين ١‏ مليونا ونصفميل وين 5ه مليون ونصيف 


هذا ويدور القمر حول الارض فى دائرة تعد عن سعطدبا مسافة ٠٠٠9"؟‏ ميل 


اتقصال الارض عن الشمس 


وهى تتابع الدور ران حول عورها في خلر الليل والنهار أي فى الساعات 


هذا ويقال أن الار ضكانت وطءة من الشمس العزلت عببها منذ الفى مليون 
سنة تقديراً . أمأا عن مرجع هذا الانقصال نالاراء متضارية : منبا أن تا 
كيرا أوترب من الشمس حدما زادة دود الحذب بسهمأ 4 الاهمر الذى نشأ عنه 


سس ا مله 
خروج لسان من مادما إلى الفضاء متفصلا عن الشمس مبتمداً عنبا دائراً حوها 
ومن الاسان تألفت الارض والكوا كب وأشباهها دائية الدوران حول الشمس» 
م أت هذه السكتلة الغازية الملتببة قد تحولت الي سائل » جمد بعضه 
وتألفت القشرة الارضية ا عليها من الجبال والسوول والبحار : وا تفصل القمر 
كا اتفعلت أقار أخري من كو اكيبا 

ومن الآ راء أيضا أن الارض اتقصلت عن الشمس من غير اي ١<تكاك‏ بين 
الشمسوجدم آخر ١٠ما‏ دوران الارض حول الشه, وو 00 رانين 
الشيه بالاهليايح ي فىسرعةقدرها4اميلا ونصف اليل فى الثانية . ورب نصيف * 
قطر هذا الفلاك من 5 ملمون ميل ء نستةرق المدة الى عضيبا د ضْ 3 قطع 
محيطه سنة . وعند «جيتز» أن الارض ليست إلا ذرة تاذبة فى الفضاء الفلكى 
العام ولا تري الا بامجهر ْ 

يقال أن « كوير نيكس » ف القرن السادس قب لالميلاد ءكان أول من قال أن 
مادو من حركة الشمس ا ر والنعوم من الشرق الي الغرب حول الارضقد 
عا عن دوران الارض <ول محورها من الغرب الي الشرق » اذ 0 الارض 
والكوا كب السيارة ليست الا أجراما : تدور حول الشمس 

وقد تتابعت آراء الديشيين والعاماء عامة والفلكيين خاصة من منددة بنظرية 
كو بر نيحكس الى مقرة مها مستوعبة لتفاصيلها بعد التردد . وشاهد: علي هذا 
ان بطليموس وحكاء اليونا ف ء ثم البوزجانى والبيروني والبتاني والصوق 
واضرابهومن فلكبي العرب » ذهبوا إلى أن الارض ملكة الكون وهركره حيط 
بها الشمس والقمر والكوا كب والنجوم » وماحقاءبا دائرة من فوتها .هارا ومن 


وزات الاارض 

ثقل المادة هو مقدار ياذية الارض لا » وجيعالمواد تتجاذب عناذا أخذنا 
كرةصغيرة من الفلين مع " وة أ كبر منها من الرصاص تسنى لنا أن تقيس مقدار 
جذب كل منها للاخري ‏ أما الكرة الكبري فهي أقوي جذبا من الصغرى » 
م ان مقدار جاذيية الارض للكرة الصغرى ( أى ثقل الكرة الصغري ) هو 
أضعاف مقدار جاذيية كرة ال(صاص لكرة الفلين » أي أن الارض هي أثقل 
من كرةٍ الرصاص بعددتلك الاضعاف » فاذا عرفت وزن كرة ة ا(صاص فاضر به فى 
1 عدد تلك الاضعاقف بكن لك وذن الكرة الأرضية 

.هذا وىة طريقة أخرى وهي أن خذحج الكرة الأرضية طبقا لقواعد ‏ 
هندسة الأحسام أو الطندسة اله, راغية تم تؤخسذ كرة صغيرة من مادة لسبة 
كثافتها الي كثافة الماء لامعهم وتقيس حجم ها 3 لستتخرج النسبة دين هذا 
الحجم وحجم الكرة الأرضية » م تضرب هذه النسة فى ثمل الكرة الصغيرة 
فيكون من ذلك ثقل الكرة الأرضية . اذ أن متوسط كثافة الكرة الارضية 
هو 0607 أضعاف كثافة الماء . وعند الفلكك ( جز ) أن وزر2ت الارض 
٠‏ 16دههمه ألف ألف ألف ألف ألف طن 

وعند الد كتور والي الاستاذ مجامعة هارفارد الأمريكة أن القشرة 
الأرضية لايد على 54 كلو مترا » وأن محتبا مواد أصلبمن الفرلاذ كثافتها 
٠‏ ميل » وعند قاب الارض حديد مصبور حار جداً 

جوف الارض 

أما جوف الارض نان ماحمله البوصة المربعة من الصخور والمواد الختلفة 
أزن أ كثر من ٠٠١‏ طنعلىسمق ٠١١‏ ميل» أما المرارة فز يددرجة سنتيحرادية 
فى كل ماثة قدم . 


حمر الارض 


واما جمر الارض فقد عكف الرياضيون والفلكيون والارضيون (علاء 
طبقاتالارض ) على تقديرهذا العمر منذالةرن السامع عشر» مستخدمين نظريات 
وطرتا 34 مذبا قاس ما الستةرق من اازمنق شاء طبقات الارضأو تقل الاملاح 
الذائية من الانمار والسيول الى الحيطات أو برودة القشرة » أو معرفة كية 
هده الاملاح ىق ال خرطات 5 وهناك من عمدالى قياسالزهن الذى عهوى على 
مول اليوراتيوم والثوريوم والرادنوم والعناصر المعدنية الاخري اللي رصاص » 
أو تقدير ينيو ع الحرارة ومصدر النشاط الاشعاعي طذه المناصر 


الفضاء الحيط بالارض 


اما الفضاء الحيط بالأرض فيتألف من طبقة جوية من النتروجين 
والا كديجين ومن كليل من الاركون وثانى ١‏ كسيد الكربون واطيدروجين م 
الكريبتون والنيون والطليوم وغيره من الفازات النادرة 

وبعد سدة اميال فوق الارض تقل كتافة الهواء وياطف وبنبغى على 
الطيار حينئد ان يستنشق الا وكسجين الصناعى . هذا والجو طيقات قد تصل 
الي مائتى ميل . و بعد عشرين ميلا ذوق الارض بوجد غاز الاوزون الذي عتص 
الاشعة قوق البنفسجية لاشمس والنحوم » ونحول دون اضرارها بالافسان . 

وتنعكس اشعة الشمس الى كل الجبات فتضيوؤها حين:تقع الاشعةعلي ذرات 
الهواء وغباره وعلي الاجسام الارضية 


ا 
قلب الارض وحرارها 


يقول الد كتور ليسون ادمز مدير المعمل الجيوفزي فى معبد كار نيجى 
فى واشنطون » إنه يؤخذ من دراسة امواج الزلازل وحقائق طبقات الأرض 
إن على سطح الارض قثيرة مخاتتها بين 5؟ و٠"‏ ميلا » وفى قلبها كرة ضخمة 
قطرها حوإلى 4٠٠١‏ ميل »وما بيذ,ما طبقة متوسطه مخانتها الفا ميل » وان 
الكرة الم ركزبة؟ كثرفة ومحش وكة جداً لضغط القشرة وتقل ص كتلة الارض 
ولوجود مادة برجح اما معدن الحديد ؛ ذلك أن الحديد رايع المعادن وقرة 
قالقشر تالارضية؛ وهو كثير في الرحم والنيازك »ومفروضوجوده في الشمس 
كا يبدو من دراسة طيفها . أما حرارة مركر الارضء فع ان (آدمز ) 


سدى ما واحه تقدرها من صعوبة » قانه هدرها ثلاثة | لاف درجة معوبة 


اسمس 

يبلغ حجم اللشمس ملمون وثلامامة ا لف مره مل ححم الارض . ول 
كانت تبدو لنا أكر الاجساءالسماوية لقرحها منا . غير ان بينهذء مابكيرها 
مئات الألوف من مثلبا . ولا يسع اسرع الطارات ان يصل اليبا فى اقل من 
عشررن سنة إذ أن المسافة بين الشمس والارض 4 مليون ميل تقديراً . أما 
درجة الحرارة على سطح الشمس فعي ستة آ "لاف درجة سنتيجرادية . 

هذا ويشاهد الفلكيون على الشم سكلفاً » وهي بقعسوداء »ويذهبون إلي 
أنها من أنر إشعااع الشمس وخروج حرارة جوفها أو رودة فى قش ربا . 

وعند 9 جينز »أن الشمستفقد أ كثر من أر بعة ملابين طن فى الثانية 


الكلف الشمسية 


الكلف الشمسية هى المناطق القاعة على سطح الشمس "ا بوضحبا المنظار ‏ 
أما أو ل كاشن لها فهو جاليليو العالم القفلكى المشبور قيسنة 15٠١‏ وقد كان 
ذلك بعيد استنياطالمرقب( التلسكوب ) . والكلف كثيرة جداً تبد و كأنها حفر 
هائلة تس ع كل ماقى الكرة الارضية . وهى قتلش ححا تان بعضها لازيد 
ريض الع عل فاق حت أن وطر البعض الخ ر قد يلغ مائة الف ميل . 
والكلف تكثر وتقل فى كل إحدى عثيرة سنة . ولظبورها واختفاها علاقة 
عمناطسية الارض وبوقو ع الامطار والمصب والجدب بل وقو ع كثير ص 
حواداث العالم من حروب وججاعات وأفة اض وما إلي ذلك . 
هذا ولا زال العاماء يجبلون حقيقه هده الكلف . والمظنون ها مواد 
مصهورة غازية مخر ج من جوف الشمس وتنتشر على سطحها فى قترات محخددة 
يبلغ متوسطها و" و١١‏ سئة . ومكون قا كبربائية مغناظيسية قوبة 1 


شح ر الشمس وطيقها 


أما م رالشمسر فب ١‏ ٠٠ر٠0‏ هر/ مليونسنة .وتفقد بالاشعاع أ كثر من أر بعة 
ملايين طن في الثانية . هذا وقد محتحب نور الشمس عنا فيسمي ( الكسوف) 
وهناك الات فلحكية توضح كماوية الشس والنجوم منها آله كاشفة 
لاطيف « السبكترسكوب » . أمأالطيف فهو شريط ملون ينشأمن مرور شعاع 
النور الابيض ء كضوء الشمس » على منشور ثلاني زجاجي » من شأنه أن بدع 
الاشعة تنفذ منه وتتحلل . ومى وقعت على حاحز | بيض » ظبرت الاشعه النافدة 
عليه كشر بط ملون طرقه الاسفل أجر والاعلي بتمسجى وما بين الاونين بقع 
وبر تقالي فالاصفر فالاخضر فالازرق فالنيلى ٠‏ وقد استدل من هذه الخطوط 


سلب 


الك ١‏ 07 الاك 


الشعاعية علىغاز الهليوم وغيره : 5 وعلى أنفي الشمس عناصر أرضية كالهيدرو جين 
واطيليوم والكر يت والتيكل والكلسيوم والكرنو زوالعمودوموالحديدوالتحاس 

هذا وق تم فى أمريكا بناء منظار كبير ‏ تلسكوب ‏ قطر مرانه خسة 
أمتار » وقد أعان الفلكيين عل ىكششف جوم جدددة 


المراءت 


تستطيع العين الجردة أرضف نري <والى نسعة لاف جم . أما المراصد 
الفلكية فتستطيع أن ترى أ كثر من مائة ألف مليون وم نكل جموعة من 
النجوم يتألف ما يسمى ١‏ الجرة 6 . والجرات ت#تلف عنالارض أبعاداً بين 
مليون نه ضوئيه ومائة مليون . 

وهذهالتدوم المتجمعة تكو علي صورة قر صمستدرمنفو خغيمى كاارغيف 
خا نته ثلث قطره » نصغ با الليل من الثمال إلى لجنو ب تسمي در بالتبانعند العرب » 
وعتدالاورء ديد الطردق اللنى ك4 وف دأ ثرته مع اجرة : وهناكجرات أخريفي 
الفضاء اللامانى .والحرة التىمها الكرةالا رضية يطلقعلها «قارة © أما الجرات 
الآخري فهي متجمعة سضويا » وتسمى حزراً 0 

ويقول الدكتور هبل مدير مرصد جبل وبلسون فى ادريكا أن فى الكون 
مائة مليون عجرة في أطاق قطره 0٠٠‏ سنة ضوئية . أما السنة الضوئية فعي 
المسافة التى تجوزها الضوء في سنة في سرعة قدرها 18 ألف ميل قى الثانية . 

هذا وقدصنع فى أمربكا تلسكو ب كبرو بدىءبه كش ف جرات تسكن معروقة 
قبل الأن كم قدمناأ 


لاهو سه 


هلرواة هة . أماالد كتود بوك الفلكي فى مرصد هارتارد الام بكية فيقدر مر 

الكون بعشرين ألف مليون سنة أى يزه من 6٠0‏ جزء من تقدير ييز 
وعند هترى منيور الفليكي الفر ني أن الجرة لاتزال في طفو لها فان مرها 

لزيد على ٠١‏ الف مليوزسنة . أما الكون ذعمره تحو الفالف الف مليون سنة 


السدم 


هو يموع كبير من المادة الغازية الاطيفة جداً تتقلص تدريحاً » وتتألف 
منها الاجسام والنحوم ثم تتفصل منه 

وهناك سدم تتألف هن الغازات المأذّببة المارة جدا وخاصة من غازى 
الاندروجين والطيليوم 

الحيولى والبروتون 

اطيولىمعر بةمعناها اطباءالمنيثفي جوالغرفة بوضحه خط ضوءالشمس » أو 
هو المتنار من القطن . وقد أطلق هيولى على طينة العالم . والعالم الحيولي أو 
لحيو لاني هو العالم المادى ْ 

أما البروتون فب وأحد أركان الممصر ( أو الوه الفرد) أو الومضة الموجية 
الى تدور مع الومضة السلبية ( !لايلكترون ) حول زواة الشصر كم تدور 

القم 

لكل حكوكب من الكوا كب السيارة ملحق أو تابع أو أ كثريتقيد ما 

ويدور حولها . فأما تايع الارض فهو القمر وهو أقرب الاجرام السماوية الي 


سه # نسم 


مرة وسعد عنها ٠‏ ترس ويدور جول الارضس 3 نوما وتصف اليو 
وهذه الدورة مو لف الشبر القمرى » الذى شال أنه كان أصل التقاوم السدونة 
قبل الحضارات التارئنية المعر وَفة ون بعض هذه الخحضارات ومنبها الحضارة 
الاسلامية » قد أخذته ما قبل التاريخ » لأن حركة القمر ضموراً وظهورا . 
استرعت ء ولا شلك » الانسان البدانى » الذ كان لا يفا نظر إلى السماء معكراً 
معدا ضوء تجومها و.أمر هذا القمر تقل روبداً بين الحاق والبدر» ومن 
أجل هذا كان القمر من الة الاقدمين ادن كاترا يءزون اليه الكثير من خير 
الدتنا وشقاها . 

هذا ولغ متوسط بعد القمرعن الادرض ع فوطق المامل سا ويح ون 
5 ألفاً وين «ه؟ ألقاً لأن المدار ليس داريا ولأن الأرض تحرف قايلا عن 
مركرها الى وّرمها . أما قطره فيزيد قليلا على ربع قطرها أي 5٠٠١‏ ميل 
أما كثافة مادته فسدس مادة الارض 

ومدو أنه ل م حول السك حمالمو قازاك أ وماد وان كباله 
وذواته على فطر-ها » وأن على سطحه مساحات واسعة مظامة أطلق عليها اسم 
البحار مع عدم وجود الماء مها . هذا وقد درس الفلكيون القمر دراسة 
واسعةوخاصةما بتصل بأئره فيالجاذبية واحداثالمزر والمدوالحسوف . كذيك 
تغوالشعراء والكتاب بوصفه وتشبيه الخال ببدره » وسير الر كب على ضوئّه 

لعافم ئ 


هذا وقد تباينت آراء الفلكيين حول ا<مال وجود الحياة بالفعل أو في 
المستقيل في هذا القمر . اذ أن الناظر الى القمر لمح على سطحه أشياء تبدو 
كامما الجبال والوديان . علي أن هناك من يقطع بأنه ليس مة حياة على وجه 
القعر » وافريين هن النظر ةا تع الا لابرادة 


سؤب سد 


الوصول الى الهمر 
هذاو يتحدث بءض الفاكيين والطيارنعن| حمال الوصو من الارض الي 'اتممر. 
على أن الذي حول دون محقيق هذا أنه على بعد مائتى كيلو متر من سطح 
الارض » توجد منطقة لا هواء فيها : ثم ات جاذبية الارض عنع الارو 
من حرطب الطواني . 
اكه لو نال ب ااعاسكر وازناضيين والطيارن اعداد قذفة 
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صاروخية من المدفع فادضه الاين اك السب 


وعة فصوا ل سيار 1 0 والزهرة عاثل الارض والقمر ىَ 

ع 

طواةبا دول الشمس على مبعد 5" مليون ميل و5 ملرون من الشمس . اما 
ا 0 حا واورانوس وننبتون : فتدور حول الشمس. 


على مبعدة ١15‏ مليون ميل و*8: مليونا و كمه مليونا و6هلا١‏ ميلا وعكلا» / 


هذا وبقع مركر الارض على عمق 40٠0‏ ميل من سطحيا . أما الحياة 6 
فألى أنه ل يتحقق وودها في غير الحكرة الارضيةء فأمها لم تعرف إلاعلى 
مبعدة ثلائة أميال الى جوف الارض . أما على سطحها ذينالك متسع الصهود الى 
عشرات الاميال فى المستقيل القرب 

| ومنذ القرن الماضي مبض العاماء الباحئون لكشف تمر السكرة الارضي ةم 
التنقبب عن بداية المياة النباتية فالحيوانية فالبشرية فيها , وكا امتد هذا 
البحث » غلا الممتهبون في تحديد هذا العمر . ولسكل باحث الاداة الب يستند 
الدبا والفروض التى ##طر ساله والنتائمج الى عن تحثه. وكلبها » عونا مدو 


سس لان سد 


ْ الي الآن » ظنون ل تبلغ مرتبة اليقين والجزم . فعند بعض الباحدين أن الارض 
تدور » كك وك سيار » <ول الشمس منذ ٠ه 7٠٠٠١ ٠٠٠‏ سئة أوأكثر» 
وأن الشمس والارض والكرا كب الاخرى والاقار والنجوم كانت ء كلبا » 
دوامة من المادة المتنامر رة الشائعة فى الفضاء . ذلك أن المرقب (التلسكوب )بين 
لنا سحيا حلزوتية مضيئة من المادة » السدم الاولى » الذي بدو أنه ندور 
حول مركز ما . 

وتما بظنه الكثيرون من الفلكيين أن الش.س وحكوا كم 0 
أولبية على النحو المتقدم : وأن مادنها قد كثفت وركرت فى الشكل الها 
ق قشر و هرو افيف يننا إن “تا حدق كذ لاذه ويرك عند سحا + 
وكانت الشمس ذانها دو شعلة أكير نما صارت اليه الآان . 

أنه ارط أن ارس أدق الى أن تكون عورا عكر 6 أذ سطح جم 
قل 0 ا الماء كاء تان حارا داق تر عاضف من الغازات 
الكبرينية والعدتية » وأن نحت هذا يغلى ويدور محيط من المادة العمخرءة 
المصبورة » وأن ومض الشمس والةم, ر المتحرحكين في سرعة » يكتسح فيطر. ص 
كل دو اشئء كا تدقع ألنة ليب ء وأ هذه التار ااتدقعة قد فقدت أعديا: 
وآأرت الاخخرة قد صارت أمطاراً : وأن الاقراص العسخرية المتحمدة البطيئة 
شرعت تبدو على سمطح البحر المنصير ثم مببط فيه ونح أخرى ابا » مر لافة 
هذه الكرة الارضية بعد أن برد الإو الذي كان تغشاه تلك السحب والامخرة 
وبعد أن جرت خطوط من الماء المار على الصدور المتبلورة ومن البحيرات 
والاخاديد التى | كانت تستقيل ما خحى ء نه ذلك الماء الحاري الحار نوكن 
الرواسب والمواد اللتفتعة . “١‏ 

ف اذلف ارم انيه جد الذى لا محعى العد قرونه » لم تكن هناك 
حياة ما علي وجه الارض ء إذ كانت اللياة اة مستحيلة يرمئذ لان الامطارالة, ءرة 


مض 5-2 


كانت بطل ء ولاأن الرياح كانت شديدة جدا وحارة جدا » والسحب كانت 
2 والمماء نابمة 0 

أمااكيف عرفنا أن الار ض كانت هكذا قبل أن تعرف الحياة فيها » فانا نعيد 
«القول هنا أذكل ما قدمنا لم ذل من الفروض والظنون » ذلك أنه لم بصل الينا 
ما عد حقأ لارب فيه . اعا هى آراء خرحت هن نظراتنا الفاحصة فى ماركت 
لنا الدهور وفى ما مخاف قى الارض من الآ ثار قى يعض البقارع 

أما الكوا ك السيارة الأخرئنان مدة دورانها دول الارض بين44روما 
أرضًا أوسنة دك وكنيةو نين 4 اسنة أرضيةوسدة كوكيية(حسسيال ركب وبعده) 


لوخ 

المريخ أ كبر من الارض لا عاعمة م رة وتستقرق دوريه دول الشمس ؟اسلةه 
ارطة وية والحية رغة وصدو أن قلب المردخ اكرة صخرية قوقها محميط 
من اماء البارد المتحمد : وأن ء! في قشرنه زوادع وأنجوه غام جداً : وآن له 


3 


دارا مكثرة عرف مها ١‏ قرا ٠.‏ 


ا 
و( دوم 


ب اوور عو بده لمن أقرب النحوم الينا يصل نوره الينا 
مرة فى أر بع سنوات ور يع المنة . آما يهم النسر الطاى فاق قور صل انا فى 
5 سنة ونصف » والسماك اأزامح فى ٠ه‏ سنة » ومّنذ ألوف السئين خرج نور 
السداعم والمجموعات النجوهية » فقد وصل نور سدم الدحاجة الينا منذ ٠‏ 
ْ سنة » وهناك نور سديم خرج قبل ١7٠١‏ ا 
الينا ١6١‏ مليون صنة 


يعتمد الفلكيون في نتائح رصدثم على قياس زاوية الاختلاف في النجوم 
القربة من الارض » وقياس مسافات الموعات النجومية من سيرالنظام الشمسى 
فى الفضاء » وقياس المسافة من مقارئة نور النجم المطلوب تحديد مسافته يدود 
النجم المعروقة مساقته » والآلة الكاشفة العليف « السكترسكوب » 


النيازك 


فى شبر سبتمير سنة “56 ق. م شقئل ححرمن الساء وقتل عشرة أشخاص 
وحطم عرباكه وف القرق التاشر سعيلت اجنان تان به حرفت يونااوق شهر 
توثر من القررت التاسعم عشر سقط ححر اتفحر عند فاه لوزر احرق 
محصول القمح والاغنام 

وفي ؟*خم1١‏ شاهد عمال قر 6 ل عيبا لامعة متقضه وفي ١855‏ سقط 
ححر في (هوت كارون ) أحدث دون وأحرق عاصلات وأغناماً . وق ؟لله١‏ 
سقط نك كان ا 5 . وقي 1508 سقطاقى يرا بانزك 

"كير احدث سترطة وا بعطا اهمها مين 

٠‏ وم يبدأ فى دراسة شقوط هذه الاحجار السماوية إلا منذ انا نض ن جسم 
كير في أوائل القرن التاسع عمر علي احدى مدزفر نساء فقد مغي العاماء 
' والمجمع العامي الفرنمي فى نحث هذه الاجسام وبواعث سقوطبا وقد تبين 
أنها كتل نارية من المادة تسير حول الشمس في سرعة كبيرة قايلة لاقياى قيل 
الها أ كثر من 0 ميلا في الثانية جذدت ابي ذلك الارض حين اقثرمت منها . 

والقطعةاصبغيرة منهذه الاجسام نسمي شيا . أما الكميرة فأسعاها(نزك) 


وحرارة هذه الاجسام كيرة جداً ومحدثة زيادة في كثافة الطواء والحرارة » 
وستي الشرر يضع دقائق بعد احتراق النيزك » ويدما متي سطح النيزك حار 
مكون داخله باردا . و كلا اتفحر قبل وصوله إلى الارض ء ضعف ولم بغر فيها . 

هذا ويرجح أن تكون النيازك والشبب مواد تقذذها الكوا كب السيارة 
أو من بايا السديم الاصلى الذى تألفت منه الشمس والكواحكبي : وحين 
حلات هده الاحسام وضح أن 8 أكثر من ثلاثين معدنا كالحديد والتحاس * 
والتبكل والبو تاس والسكلسيوم و'لك + .رم والقصدير والا كسيجين والسيايكون 
والمغنسيوم والكو بلت والسكريت ؛ ويقال اما من غيرالانواع التى على الارض 

ولا أحميت » خرج مها غاز الهيدروجين والنيتروجين واطيدروكارون 
وأول اوكسيد الكاربون وغيرها . 1 

هذا ويبلغ عد النيازك التى تتفصل من كواكها خمسة عشر مليون نزك 
في كل اربع وعشير ين ساعة . ولحكن ١‏ كثر هذه النيازك محترق وهو بعيد 
جدا من الارض فلا بصل الى سطحبا بل يتبدد في القضاء ومن الشدوذ ان ياغ 
الذرّك سطح الارض » ولكن هذا نادر الحدوث فق ولانة كنساس الامركية 
قد لا فقتل إسيب سقوط نَرْك إلا واحد في كل اربعة عشر الف سنة . وقد 
سقط التيزكالكبير فى سيبريا الشمالية فى سنة 19-4 » فأحدث حرقاً هائلا قي 
عايامها اتلف مامساحتهمائة ميل مر بع مسينا » أمواحا هوائية 

وقد صار ترك سيريا إلاها تعيده بعض القبائل المقيمة هناك : إذ زعم انه 
إله هبط من المماء ليوقد تاره فى الفحرة والعصاة . 

وقد أخدت إحدي الثورات على أر سقوط نزك في أمر يكا الوسعطى ؛ 
ان اليزك قتل زعيم ثورة إحدى الطرائف فخاف الثوار وتفرقوا . ْ 

ويغلب سقوط الاجسام ليلا خاصه بعد منتعيف الايل . وفى متحف 


تيودورك نك ححمه 786 قدمأ وود كه ونصق طن وا كر نيرك هو الذى 
سقط قريباً من فانوفارا في سيبريا فان وزنه 15 طنا 

على ان ما مزل على الارض من الاجسام در بالوف المرات ثما يشاهده 
الفلحكيون والناس . وقد كان لسقوط الأحسام ابره قدا وحديثا 


القران ونشوء الكرة الارضية 


آرنا ‏ اماما للحديث عن نشوء الارض - ان نورد هنا بعض الآانات 
القرا نية التتى عرضت طذا الموضوع : 

حاء فى سورة الانبياء : « أو لم بر الذين كفروا ان السماوات والارض 
كانتا رتقا ففتقناه4 وجعلنا من الماء كل شيء حى افلا يؤمنون . وجملنا فى 
الارض رواسي ان عيد بهم وجعانا قيها فجاجا سبلا لعلهم .,تدون » 

وعند المفسرين ات السماوات والارض كاتننا مردوقتين اى مضمومتين 
لان الرتق هو الضم والالتحام » اى كانتا شيعًا واحداً » قفتقه] الله اي فتحها 
فصازتا اقلا كا وطيقات واقالم واقساما منوعة تفتح بعضبا بالماء والمطر 
والاانبات . كذيك جمل الله في الارض ثابتات كراهة ان يد اىتضطرب» 
5] جعل فيبا فحاجا اي مسالك 

وحاء في سورة المؤمنين « وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنه فى الارض 
وإنا على ذهاب به لقادرون . فانشأنا لك جات من غيل واعاب لكافييا 
فوا كه كثيرة ومنها تأكلون © 

وحاء فى سورة النور : « الله نور السماوات والأرض ء مثل نوره كشكاة 
فيها مصباح عالمصباح في زجاجة كا نا كوكب درى بوقد من شجرة مباركة 
ريتوبة لا شرقية ولا غربية يكاد زدمها يغىءوأو لم سسه نار »نور علىنور 6 


كر كدري المضيء متلا ن. 

وحاء فى سورة الدقرة : « ان فى خاق السملوات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى ري فى البحر عا تفع الناس وما انزل الله من المماء من 
ماء فأحيا به الارض بعد مونبا وبث ذنها من كلداءة وتصريف ال #والسحاب 
المسخر بين السماء والارض لابأت لقوم يعقلون 6 

وفى سورة 'ل عمرانٍ « ان فى <ان السماوات والارض واختلاف الايل 
والنهار لآنات لأولي الالباب 6 

وجاء في سورة الروم « مخرج المى مزالميت ويه ج الميت من المي ونحبي 
الارض بعد موا وكذيك تخرجون ومن يانه أن خلفك من تراب م إذا أنم 
بشر تنتثمرون . ومن ١.‏ بأنه ان خلق لم من اتفسك ازواحا لتسكتوا الها 
وجعل سك مودة ورحمة إن فى ذلك لآنات لفوم تفكرون . ومن انه 
خاق السماوات والارض واختلاف أاسنتم والوانم إن ني ذلك لآ ناتالعالمين. 
ومن آيانه منامك بالليل والنهار وابتغاوٌ كم من فضله : ان في ذلك لا يات لقو) 
يسمعون . ومن اانه بيك البرق خونا وطمعا وزل من المماء ماء فيحبي له . 
الارض بعد موماء إن فى ذلك لا نات لقوم سقلون » الى قوله تعالى : «ومن 
آيأنه ان برسل الرياح مبشرات وليذيق> من رحمته ولتجرى الفلك بأمره 
ولتبتغرا من فضله » ولعلكم تشكرورت © 

وحاء فى سورة لقان الم نر ان الله بو لج الايل فى اللهار وبو لح النجار في 
الليل وسخر الش.س والقمر » كل نجرى إلي اجل مسمى وازاله عا تعماوز خبير» 

وحاء فى سورة فاطر « والله خاقك من تراب ثم من نطفة نم جملم 
أزواجا وما تحمل من اتى ولا تضع إلا بعامه وما «عمر من معمر ولا تقص هن 


مره إلا في كتاب » إرتف ذلك علي الله يسير . وما يستوى البحران » هذا 


00 0 كا 


عذب فرات سائغ شراءه » وهذا ملح احاج » ومن كل تأ كلون لما طره 
ولستخرجون حلية تلبسويها ودى افك فيه مواخر لتبععرااغن. صل 
ولعلكم تشكرون 6 ش 
وجاء في سورة ص « كذيت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوناة : 
وعود وقوم لوط واصحاب الأيكة » اوائك الأحراب 6 
وحاء فى سورة الدخان « وما خلقنا السماوات والأرض وما ينها لاعسين 
ما خلقناها إلا بالمق ولكن ١‏ كثرجم لايعامون » 
وجاء في سورة الجائية « إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين » 
وجاء فى سورة المجرات 3 ان الله بعلم غيب التاد اك والاوض:وات 
شو عا توا | 
وق شووةق لا اخناعلكا مان تقس الأرض متهم .وعد ] كنات عفيظ 4 
وكا "هده السوررة اها « كذيت تلم قوم نزح وأصحاب الرس. 
دعوفي عه 2و5 16 1 وأصحاب الأيسكة وقوم تبع » كل 
كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالحلق الأول »بل ثم فى لبس من خلق جديد» , 
دف سودة ا ديد مع ف ماق السوات والأض وه ام لمكم 
له ملك السماوات والارض يبي ويعيت وهو على كل شيء قدر . هو الأول 
والآآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم » 
وجاء في سورة الدهر « هل أني على الاسارضن حين من الدهر لم دكن 
شيعا مذ كوراً » 
ش إن الاستفهام هل فى هذه الانة الكرعة هو استفهام تقرير وتقريب . 
ولذلك فسر بقد 
وجاء فى سورة وفس : « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا 
كلة سبقت من ربك لقضى بدنهم فيا فيه ختلفون » 


مسا ب#4 مسد 


ا 
اثالث 
ددعل الكرة اارسة 

من العسير تعريض ‏ الحياة 6 ماهينها . وعند ججهرة الفسيولوحيين أنالمياة 
نوع من التوازن بين الافعال الكمائية والطبيعية المعقدة ٠‏ وكلا جم حافز بضيع 
هذا التوازن » باهر اليرونو لازم إلى إعادته : أما إغا عجز 0 
وحم أن رجع هذا العحز إلي أن الحاغز كان من القوة حيث أصبح فقدان 
التوازن كبيراً لا مكن إعادته . ٠‏ 

هذا وقد استنيطت أد داة جديدة يطلق عليها اسم « رموبيل » لقياس 
الحرارة الى لاف الما تعن معش إل أويضة أحداء عن مليون خزء من 
درحة مقياس سنتحراد . وعة ة كواشف حكائيه أبانت أن هذا الاتقباض 
لا يرجع إلي تأ كسد السكر فى الخلاءا » بل إلي تكون مادة « الفوصفجين » 
التى حل محلها الحامض اللبنيك يتحول الفوصفجين الى العناصر التى مو لفه + ثم 
ان الحامض الاشك تحول بالتأ كسد إلي ثاني أ كسيد الكربون واماء . 

هذا والقروش آنه نين يردت العقيزةالأركية وهد ا 3 الانطار والعواضت 
واراح الشديدة وذاب ماء البخار والغازات وتفذت أشعة الشمس رقبقة هينة » 
أصبحت الارض صالحة لبدء الحماة فها » قنيت الثبات و١‏ + خضر العود » م برز 
الليوان :من ترية الارض كرة للتفاعل بين بعض موادها © بعد أن تدرج قي 
مراحل عدة في ملايين السنين » نم اتنهى المزج والتفاعل بين )١(‏ الحميوان (؟) 
والنبات (*) ومواد الارض أو من أحد هذه العناصر الثلانة إلى خلق الأفسان 


« ومن الته ان خلقك منراب ثم اذا أتم بشر تنتشعرون - قرا نكرم» 
غير أن الفيلدوف انيوس يذهب الي أن قوة الدفع في الضوء كد دفعت 


١ 


سسس ى #ة لسست 


جرائيم المياة إلى الارض . ذلك أن هذه الاشعة تدفم الجسم الذي مهبط عليه 
)عرد ينبي © أن المدفم بعود إلى الوراء بعد الانطلاق .أما قوة الدفم 

فهي أقل من عشر جراماتق المكتار ر المربع » ومن نم كانت قو الدفع قي 
الاشعة الشمسية على سطح الارض مانة مليون كيلوجرام » وهى دوة تدقم 
جرائم الحياة من الفضاء إلى الارض » على أنه ليس من البعيد أن بعض هذه 
الجرائيم التى وصلت الي الارض قد اتتقلت إلي بعض الاحراءالفلكية الاخرى 
وعلى هذا تصل الياة من الارض إلي المريخ فى عشرين بوما » والى المشترى 
في ثلادة أشبر » والى نبتون في أر بعة عشر شهراً . 

ولما صعد مند عشير: سنوات العالم الادريكي « سيتل » في منطاد الي طبقه 
الستراتوسفير فى الهو العالى » بدت الخلايا المكروسكو ببة » التى كان العالم قد 
وضعبا على مقدمة المنطد ء نشاطاً غرساً » وزاد توالدها فى وسط الطواء الرقيق 
والجو البارد جداً والاشعة الت وراء البتفسحية المالئة الفضاء » وقد عادت 
الجرائيم حية الي الارض 

وعند الفيلسوف كز رلنج أن الحباة أزلية تنتقل قى الفضاءمن جرم فا-كي 
ال اخ ومن مكان إلى مكان » وجرائئم هذه الحيأة لا تفتأ تتتقل فى الفضاء 
الفاصل بين هذه الاجرام إلي أن هبط إللي الاجرام والأما كن التى تصلح عالتبا 
الجوية والطبيعية لأيوانها وعوها وتكائرها . وقد أيد العالم البريطاتق الكبير 
اللوردكلفن هذه النظرية قائلا إنه يحتمل جداً أن تسكون الحياة قد وصلت اللي 
أرضنا من أجرام أخري . ذلك أن المفروض أن التبات الذى في الارض جزء 
من نبات يكسو سطح الكثير عن الاجرام الفلكية 

غير أن عاماء آخرين بذهيونإلى أن هذهالاحرام بعضبا مستقل عن بعضها 
الآخر » وعلى هذا لايكون مصدر الحياة فيها جيماً واحداً . أما الاستاذ 


سن ونا د 


روحجيه سيمونه الكاتب العالم فى مجلة ميروار دى موتد »فيرى أن عزلة بعش 
الاجرام عن بعضبا الآخر عزلة خيالية » ذلك أن الكثير من الرجم والنيازك 
بط الي الارض من أحرام أخرى » وأن من الحتمل أن تصحبح رايهم المياة 
ما يصل الينا من الرجم » وإ كان من الرجم ما يصسل, الننا مف زور ا سٍِ آم 
احتسكاكبا بالهواء الذى ينشىء على سطحبا حرارة نكاد حمل الجياة مستحيلة 

وعندى أن هناك برودة شديدة جداً من شأمها وقاية الجراعم من 5 
العناء ما أثبته « سيتل »6 قما قدمنا . 

وعند الاستاذ روجيه أنه إذا أخذنا مهذه النظرية ‏ نظرية وصول جرائيم 
الحياة الي الارض ‏ وجب القول بأن هذه الجرائيم قد وصلت الينا على دفعات 
على حين أنه قد ثبت أن الحياة ظورت على الارض ومضت في سلك الارتقاء 
رودا وتدرعا » فسكانث الكائنات الحمة حلقات متنا بمة فى خط واحد . 

ع ع 

تقلبت الحياة على الارض فى مراحل كثيرة . على أن اإعنصر الاول الباعث 
على الحياة انشاء وبقاء » هو الحرارة الى تستمدها من الشمس . أما حرارة 
خوك الأرض ملهتوافة الاد فى الماة وضه الارطت :« الجروجينب 
علماء طبقات الارض » » أزعمر الارض بين 16٠١‏ مليون ستة الى ألني مليون 
وأمها ستعيش مثل هذا العمر أو أطول منه . 

وهال إن العصر الحاضر ‏ ويقدر بالالوف من السنين - هو فترة تفع بين 
عصرين جليديين » أي أنه محتمل أن تتجه الارض نحو البرودة طويلا اتجاهاء 
من شأنه أن يغطى ال+:. الكبير من كندا والولايات المتحدة الام حكية 
واسكتدناوة عام اد المشتق من ماء المحرطات» ما هضى إلى قلته تاي 
اتحسار الماء عن الاجزاء البحربةغير العميقة .غيراًتهقد حدث أن تزدادالحرارة 


ل لال سس 


ازديادا من شأنه أرن يذب الجليد » ومن ثم بزداد ماه الحيطات مقط 
الاراضي القليية الارتفاع . 

أما الجنس البشعرى فان حمر حياته على الارض بين : ٠‏ ألق سنة واء 4 
ألن . وأما التورع الافسانى فان عمره. ٠‏ ألف سنة . وقد وسع الانسان أن 
بتكم فى الاوسا اط المشاضة والطقوس المتغابرة حك لم يسوم مثله للحيوان . 
ذلك لأن الاسان استطارع استخدام القطن والكتان والصوف والفحم 
والحديد واليترول والنحاس والقصدير والرصاص والمعادن 

وعتد الأركيين أنه بعد أن عاشت ال « ملاسيتتاليا »© وهي نوع من 
الحيوان المشيمى الثدبي » بين أ كثر منمليوني سنة وثلاثة ملايين - 
وكذلك اتقرضتالجياد ذوات الاصا بع الثلاثواخال ذوات الار بع . 


العصر الأزويكى 


هذا ولا نال نستند في وقوفنا على مظاهر الحياة الاولي وأسبابها . الى 
ما تخلض على الارض من العلامات والاحافير وبقابا الاشياء المية في صخور - 
منسقة طبقة فوق أخري » فنى الاحجارالكلسية والرملية والاردوازة كشفت 
عظام وقشر وألياف واشيع وفا كبة وجذوع أشحار وآثار أقدام وخدوش 
محفورة الي جانب العلامات المتموجة الناشئة عن المد والحزر وعن سقوط 
الأمطار قي العصور القدعة جداً . 

ومن فحص هذه الاشياء كابا فى جاد ودقة وقف العاماء على جاب من 
تاريخ الحياة علي الارض » ذلك أن رواسب الصخور قد لا تكون منسقة طبقة 
فوقطبقة » بلقدتتخذ مكانامنحرفا وطريقامعوجأً بعضبامختلط بالبعض الآخر ‏ مما 
تجمل الفحص شاقا مرهقا 


ويقدر عمر هذه الصخرر :والبقانا ليون و 6-٠‏ مليون سنة . ويطلق على 
العصر الاول لا ! مم العصر « الآزويك » أو عدم الحياة . وفى شمال 0 
صخور ازوكية قدر الارضرون( غلماء طقات الارض ) أنها م رجع الي ٠‏ 
مليون سنة » أما قبل هذا التارسخ فانه ليس عت ما سين كيف استقل الماء عن 
اليابسة » إذ ليسهناكعلامات حياة لأى نو ع من الكائنات . 

عص البايزو يك الادني 

كا اقترنا من عصر التاريخ » زاد وقرفنا علي الحياة الماضية » فيبداً 
عصر البلزو.ك الأدني » أي العصر الذي وضحت فيه أمارات الحياة - كبقانا 
أنواع الميوان البسيطة والدنيئة : وقشر الحار والقواقم وجذوع الميوانات 
المائية ورؤوسا والاعشاب البحربة ويقانا الديدان البحرية والقشربات 

نم ظهرت مخلوقات دنيئة كقمل النبات وكازواحف التى تطوي أقسها فى 
ما يشبه الكرة وذوات الفصوص الثلاثة . و بعد بضبع ملابين هن السنين ظبرت 
القارب البحرية » الى كان طول بعضها نسعة أقدام . ولبى هناك علامات عن 
أى نواع من الحياة علي الارض ؛ تباناً كان أم حيواناً >السمك والفقربات.. 
ذان كل ما خلفه لنا ذلك العصر من النبات والكائنات الحية هو الدنيئيات 


المزرية المطمورة . ولتقرب : حالة هذه المقاءا ء علينا أن نضع ضحت ابرع 


نقعلة من الماء المأخوذ من ا أو حفرة عرغوة. 

وما يذغي التنبيهعليه هنا أن الالوف والملابين ما كان يعيش قبل عصر 
لتاررسخ لم تتخلف منه آآنار تدل عليه » لأن ما احتفظت به الطبيعة للتادريخ 
هو ما تصلب وتحمد وما فى وسعه أومكنو نفسه بغطاء مأ أو قعرة . على أن 
الارضيين ‏ عاماء طرقات الارض - ة د يعنيهم أن بقعوا علي شيء من شتيت 
الفحم أو رشاشه لدراسته والاناء عنه . 


لتك .017 الاك 
دا وق فا اد سور 
وهناك نظرءات متاشة حول نشوء الحباة النباتية والحبوانية والانسانية 

على الارض » و<سينا أن نذ كر هنا النظربتين الاساسيتين » نان أوطم) تذهبٍ 
إلى أن الناة طبرت فاه أى آنه حين استفك الأرض ركتبا يروت هضاءيا 

ودنانها وزوه ا وختز انها وإتساناء !3 أله لم عتدليل على ميج لاخدا خله 
شك » يو كد لنا أن المياة بدأت دنيئة هينة رقيقة نباتاً نم حيواتا فافساناً 
ددائياً فتحضر ل أى تطورت « 0 عضو َّ «ى 

أما ثانية النظر يتين فتذهب ال تقيض النظرءة الاولي » ذلك أن لد 
مو لفة من الفردمات الكيا نية » التى تتحد عواد أخري أ اعكدها تاه 
وألتى تتوالد 0 لقا كب نت أن الحلف تحمل » الي حبفاتمشتقة من 
من السلف » أشياء أخرى مختلفة عنها » وأن انتقال النبات والكائنات الحة 
إلي أما كن أذري ء يغير من طباعبا أو من صفاءها . وعند العالم ازوسى 
«سينتسين »أن الحياة رجع الي الذراتالترامك روسكو ببة التى علا أغضاءالكون 
وأنهناك جرائيم تقاوم الحرارة والسموم » وجرائيم تمي ل لين 1 
عصر الماك 

هذاوقد بدأت الاسنازوالخا ل قليلةفى الكاماتالبحر بة ءكالعقار بالبحربة» 
م ظبر جيل در تخلقت فيه الاعينوالاستان تامةوالاعضاء المساعدةعلى العوم» 
وهذه هى أ نواع المدوان الفقرى»والسمك البداني »وكان بعر فباسم الفقريات . 
ثم زادت الاسعاك وعت وانتشرت ف الصخور الديقو نية»وعرف عصرها( بعصر 
السمك»ومنها ما ينتسبالي المعروف اليومبالأ رش أوالقرش وكل ب البحر وكانت هذه 
الانوا ع البائدة نجرى قالماء وتقفز وتثب قى اطواء وتأكل الغصون والأوراق 
المضراء ين الاعشاب و احوث نشووها حياة جديدة في الماء العالمى بعد 


لاهن د 


هدوئه الطويل » وكان أطوطا لا زيد على عشرين قدما والقليل بين قدمين 
وثلاثة والا كثر صغير جداً 

وقد استقدي الأرضدون معرفتهم المالية مها عن طريق فحص الخلف 
واستيعاب تدرج نشوء بيضه وعوه » وكان سلف هذه الانوا ع البائدة كائنات 
دنيئة سابحة نامة البدن » منشئة شيئاً صلبا كالاسنان م *كانت أسنان الورنك 
وكلب البحر تغطى قه متصلة عند الشفة بالقشر المحدب قى ما بشيه الاسنان 
كي ١‏ كر المع 


- ١ ١ 
عل ليأيسه‎ 


عند الارضيين أن الحياة بدأت في الماء مم اتتقلتالى اليابسة خلال الملايين 
من السنين » فكان هناك رؤوس الصخور والمرتفعات العارية تحت الشئس 
والامطار »ولم يكن هناك ترية لأن دودة الارض الى تساعد على وجودها 
وخصبها لم تنشأ بعد وليس هناك نات يفتت الارض الي طمى ولم يكن هناك 
طحلب ولا حشائش أو شيبة أو اشنة 


1 


عصور الماند . 


وقد استبدفت الارض لصدوف من الطقس لأسباب لم تعرف على وجه 
اليقين بعد » لتغيير في حكل مدارها وأشكال القارة بل قد يكون فى حرارة 
الشمس ذانها ئما أفضى الى تعرض المساحات الواسعة إلى عصور هن الجليد 
( الحد ) وبعدئذ ظهر الدفء 

وسدو أن الارض قد انشقت واننعثت منها خطوط بركانية ومرتفعات وأن 
البحار قد زادت تمقا » وأنه بد أن همدأت طويلا » نزلت الثلوج وهطلت 


الكت ).ين . اتام 


الامطارعلي م ال الوالطضابمفتتة الرواسب الآأجرية«الطينية»وناقة اياها الى 
البحر خفضة 3 عمقه » وعلى هذا شبدت الكرة الارضية عصوراً بلغت فيها 
ا مرتفعات أعاليها والبحار أبعد أغوارها » م شبدت مرتفعات أقل علواً واوا 
أقل غوراً . 

على أن سطح الأأرض قد احتفظ ير ودته الشديدة طويلا » فكان مة عصمور 
تاخية فى المصر الاوزويك « عدم المياة » 


عور البرمائيات 


أخذت الحياة تدب على الكرة الارضية منذ ظبرت البحار القريمة الغور 
والمستتقعات : تانتقات المياةالمياليا بسة ٠‏ وبعد أن احتازث هذه الماة الملايين 
من السنين في الماء نم علي اليابدة امفذت لطا صورة أوضح ء فبدأت الحياة 
النباتية م تبعتم' الحياة الحدوانية . كان النبات فى بدابة ظبوده على شكل 
نسيج خشى دكفل له وظيفة السيقان وامتصاص الماء » ويظهر علي الصخور 
نبات السر<س والطحلب والامسو خ . تم تبع هذهء ألوان من الحيوان الدلي. 
مثل أم أربعة وأر بعين والدودة الالفية الأرجل والحشرات البدائية » وكذلك 
ما يمت بصلة ال يالسرطان ( أبو جاميو ) والعقارب التَى تطورت الي العنا كب 
والعقارب البرية م الفقاريات . وكارف من الحشرات البدائية فراشة يبلغ 
طوطا 56 يوصة . وقد أعدت هذه الدنيئيات تفسها لتتتفساطواء » إذ كانت 
وهي فى المام تتنفسه من الماء ذاته » وذلك بنشوء غطاء للخيشوم البدانى 
لوقف التسخر أو عد ا ر أو أي أعضاء تنفسية داخل الجسم ورطببها افرازات 
مائية » وصارت المثانة السائحة لاسمكة عضوا تنفسياً مستكناء اي الرئة » 
مشتقة من الزور . ثم زالت * شقوق الميشوم الاواحدا أصبح طرها للاذن 


سس بم سد 


وطبلتها . وهنا استطاتع الميوان أن بسيش ق الحواء على أن يعود الي حافة الماء. 
الى يضع بيضه ويغةسه ء ومن ثم كانت البرمائيات التى تعيش فى الماء وعلي 
اليادمة » والورل هى الاولي على اليابسة وكانت تعيش الىجوار المستنقعماتوق 
الاما كن الرطية . وكانت الاشحار ذانها برمائية أى تعيش على اليابسة وفي الماء 
كاك عن مقدرة واطفة ابقرنيا فين الما: ١‏ 

هذا هو عصر الكار بون ( الفحم ) وعم الومافاك ونه امات 
والما. 'اضحل . أما التلال والمرتفعات فكانت لاتزال عارية لأحياة قيبا ٠‏ 


يه ا 
أمادة ىَّ الحياة 


عند عاماء الانسان البدانى أن المادة فى الحياة تتألف من عنصر واحد: 
في رأى بعضهم أنه الماء وعند آخرىأنه الطواء أو النار. ثم حاء عاماء المصر بين 
والصينيين منذ ٠6٠١‏ ق.م فقدروا أن العناصر أربعة هي التراب والطواء 
والنار والماء . وحاء فيثاغورس فى 5-١‏ ق.م » فصاغ نظرية العناصر الاربعة 
صياغة عامية جديدة » ذا كرا أن لهذه العناصر صلة وثيقة بالمرارة والبرودة 
والرطوية والجفاف : وقفا ! خرون قنو فيتاغورس مقا بلين بين العتاصر الار بدة 
وبين ما في الكون منالفصول الار بعة وأركان الارض الاربعة والرباح الاربع 
وأخبار المنة الار بعةوالأرواح الاربعة والملائكة المارسة الار بعة! 
ولعلنا في غنى عن القول بأن هذا التقدير لم بصب شا كلة الصواب . نان 
العناصر تبلغ نحو المامة 
توالد المادة 
هذه الظاهرة المشرودة في الحياة -رجع الي توالد ال#ادة ذات العناصر 
العديدة » قن اند.اج بعضبا فى بعض نقا النياف والحوان وتكاران » 
فتنيض الدنيا بالحركة وتعمر بالتوالد والتكاثر 
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وفي أدى أنواع الحيوان أى « الاميبيا » حدث الدكار والتوالد باتقسام 
الحيوان الي قسمين » ومن الروان ما يبدأ الجنين على الجسم الاصلى تتوءاً 
مطرد العو الى أن يستوى حيواناً مستقلا . أما فى الطيدرا أو أخطبوط الاء 
العذب نان النينيكون متصلا بأمه الي أن يستكل توه . أما أكثر الانوااع 
قى النباتوالميوان » فيجدثالتوالد والتسكاثرفيبا بأأندماج زواة الحلية المذكرة 
نواة الخلية المؤنثة في خلية الزجوت . وهناك التكاتر البكرى في الميوان 
والنبات وهو أن دم التوالد نواة الخلية امو نثة وحدها » وهى البيضة » كما في 
الميوان المانى « اللقاف »6 الذى بعيش ق المستنقعات . أما رغوث الماء قبناك 
أفراد مذكرة وأخرى مو نثة » ومنهذه :المخصبذه القشرةالصلية وغيرا خصي ” 
البكرى . وتتلاقح حثشرة المن قى أوقات خاصصة كاطريف ٠‏ ومن التكار 
اليكرى بض التحل ؛ ذلك أن الملكة تمع بقرينها عرة واحدة قى العمر 
فتودع اللايا المنوية كيسا ينفتح فى قناة عرقيها البيض الى الخارج بار نخاء 
العضلات واقياضبا . وفى نبات النوشيرنا » الطحلب الاخضر » تنمو كل من 
الحلية المذكرة والخلية والموّتثة » فكونا فردا 

هذا ومن النبات ما يعيش على تبات آخ ركام لتو الذي نمو فى قرنسا 
واجلترا متطفلا على شحر التفاح اذ تتعمق ممصاته في السحته » ممتصة الماء 
والاملاح الذائية فيه» ذلك أن النبات يتناول غذائه إما من الارض بامتصاص 
جذوره محاليل الاملاح .و إمامنالمو بامتصاص الا جزاء !الحضر ( الكواور وفيل) 
دن النبات غاز الكر بو نيك الذى بو لف مع الماء المادة السكرية 

على أن من النبات ما بأ كل الميوان » مثل نبات المرة فى بلاد الملابو 
وى حدقة الزهرية بالقاهرة وحامول الماء فى الواحات الخارحة المصرية » فق 
بعض أوراق التبات هذه ما نطوى انطواء يشبه الجرة الي مسافة عشرة 
مشيكرات اشرو سال مير رسع عدت القن ايده فتراق إلى 
القاع ٠‏ وهنا بيتلءبا النيات 


- 


انيل ررع 
عصر الزواحف 


أعقب عصر البرمائيات » عصر الفحم « الكار بون ل اوحار من 
العصور الوافة المريرية كم ي لخن مما خلفته الاحافير القليلة منرواسب الاححار 
اليلاطية والرملية ٠‏ فقد طفت علي اليابسة برودة ملجية أمدا طويلا » وكان من 
عواقيها زوال نات المستنتهعات الذى أسانا الكلام عليه » وانتداء كيس نء' 
الارض وتعدنها “وكان من شأنهذا أن تأافت الرواسب المحمية . 
اتمشاع البرودة الثلحية رويدا رويدا » أقغى الى دفء ورطورية أعاة على 
“انتاج سلالة جديدة من النبات والحيوان انقرف » الذي قبل أن شكس 8 
شمو رعموصه ( أ الضفد ع ) داخل البيضة موا بعيه علىالتنفس توراغونا 
جما كانت عليه حال دعموصه من الماجة الى اليقاء في الماء لكق تئفس هواءه ' 
قبل أن يستطيع تنفس الطواء من غير وساطة الماء ٠وقىهذا‏ العصر ببق للحيوان 
خيشوم .أما شقوق الحيشوم فقد لازمت المنين لود قل تتروعةه نايا 
هذا هو عصر الزواحف الذي أعد اليا للحي'ة الحيواتية والتماتية تاركالظرورها 
الظروف المواتية والفرص الملامة . أما الاشجار البذرية أى الت تنتجمن البذور 


1 ع ع 
تمد وسعها أن تنمو مستقلة اى في غني عن تامس ماء المستنقع والبحيرة » وظم, 


- -5 
ع 


نبات السرخس والنبات الصنوسرى أي الذى حمل عاراً مخروطية الشكل ٠‏ أما. 
ازهور والحشالش ل وجدييداء وروت 4 فس بل التحل والفراش. 

هذا وتتمدر المدة الى م ذلاها و ع القشرة الارضية على الصورة التِى 
هيأت الحياة المشار اليها عائتى الفسنة ويطلق علي هذه المدة «الزمن المزويكي» 


.1 : لتك 


عريزاً لما عن الزمنين الازوكي والبالازويي» ومدتبماتحو.ليوسنةو ٠‏ ٠؛الف‏ 
سنة » وكانا سابقين عليه ويسمى « الكانوزيك » أي الزمن الجديد لاحياة أو 
عصر اتزواحف الذى اتتهىمنذ ١‏ ألف سنة. وقد تتىمنعصرالبرمائيات فسل 
قليل ومن الزواحف أ كثر منبا كالثعا بين والسلاحف اليربة والبحرية « الترسة» 
والعاسيح الاقريقية والامريكية والسحالى » أي أنواع الميوان الذى لاغنى 
له عن الرارة والدفء طول العام . ومن الزواحف المنقرضة ما هو أ كبر ححا 
من خافه » كالدناصير والقياطس والحيتان الدب لودوكاس كار تيجى وهى سحالمي 
هائلة طوطا 4.6 قدماً بم الجيجا تتوسوراس وطوله مائمة قدم » والتيراتوسوراس 
أ كير من ذلك وهو هائل جداً ومرعب جداً » وظبرت أيضا الطيور الفقرية 
كالشروداكتيل. تاقرة وافنة ين أمحان العانة و من زواحف اليايسة ماعاد الي 
البحر كالموموسور والبليسيوسور والاشتيوسور وأجسامها كبيرة وبدينة ذات 
عاذيض : تستطيع السياحة والزحف في الماء الضحل ٠‏ ورأسها تستند الى عنق 
يشبه عنق الافمي وأ كبر من عنق الاوز العراقي » متغذية بالاسماك وا تقتات 
نه الطيور . وقصماري القول أن الميوان البرى كان أضخم ما تعرفه 

أما فى البحر فل تبلخ كائناته هذا الو وقد قنعت بالتنو ع » وقد اتقرضت 
كلبا ول ببق من ا نوق التوتييس فى 'أمؤاء اللاطلقة الندازة + !لنياف 
الذى خف قشره وزاد تعومة 

ومن الزواحف فصائل أعدت نفسما ارك كدان ماده رم تطا هأ 
المطاردة لها لاجئةاني التلال والسواحل أى الى أمكنة أشد برودة من الدايات » 
يذه ماقي الك واللجيةة ,.معمقة كن معدن شيا الى ان طق 
بعد أن كانت كالزواحف ‏ لا محتفظ ببيضبا ناركة إنأه للشمس 00 
عقتاة بالبمك العيغير وكانت سيقامها الاماءية «قاذيض كطائر العاموت أو 


دوهي ده 


أو البطروق » وكااطائر الكيوى النيوز يلندى ذى الريش القليل جدا » الذي 

ظبر في الطيور وتبعه ظربور الاجل<ة و د عرقنا نوعا نحا من الطيور 

ذا ديل واسنان من ديو ل الزواحف وأسناها 
الاحافير الحيوانية 


عثر الدكتور لو ج كو خ الارذي الدنيمركي فى جر نلند على أحافير أسعاك 
ستر دو سيفال التى تعش فى البر والبحر ء وهر جد الضفادع و«وجد في تحار 
أفريقيا وأستراليا .7 0 ْ 

وقد كثفت فى صخور قاع المضيق الكيير فى ولاية ارزونا الامر»كية » 
أحافير السمكة الهلامية ‏ المدياة فانوس البحر ‏ ال تعيش فى المحيط ويتألف 


جسءبا من كتلة هلامية شفافة » اذا 07 مق منها شىءء ويرجع تاريخ 
هده الصدور الى مليون سنة علي الاقل - أم: السمكة فترجم إلي الفمادونسنة 
فون أخادين الاساكالمتيدرة :ف معدى بانة والنقوونا الامزيكةة 
أاك متحد نه عترها لا قل عن ١8+‏ افليوق سنة + عترعلديا فى عش السو احق 
الام بكية في طبقة من الارض ترجع الى عصرالطباشير« الكر يستاس» الذى 
هدر عبده بين 0ه مليون سنة و١٠1١‏ مليونا »وقد اتقرضت خلالها توارع من 
المرؤاة واتاعروا عاو ارواعف الكديرة الدناصوين. وق كدو حاتف 
هارفرد هر عكل عظمى يوان الدناصور الماقرض وطوله ١6‏ قدما ووجد 
على مقربة من ورتميورغ الالمانية » وكان يأ كل اللحوم منذ ١6١‏ مليون 
عر أ البًوشتير يوم ( وحش بلوخستان ) ذبو من وك القرن انقرض 
منذ 8؟ مارون ستة وكان وز عشرة أ ان وا له ٠‏ أمتار وارتفاعه ". 
ومن الحيوان المتقرض د اط مالدو وتم © اذى كان يعيش في اين العصور 
الجيواوجيه في أمرككا الحنومة وهر يشيه الثور تعض الشيهو الكنه قبي الشكل 


المسرلكاين 
عصر اللو أت 


كانت الابونات » أى الحيوانات ذات الثدى » فى عصر الزواحف الذى 

تحدثنا عنه في الفصل السايق » الفصل الرابع صغيرة جداً لاتلفت النظر موسا يقة 
فى الظبور علي الفصائل الأولى لاطرور » وقد تكون الأنافسة بين نظارها قد 
دفسها لاعداد أتقسبا لو!احبة الرودة والاستقلال بالاستدناء » فظهر فا الشعر 
عوضا عن ريش الطير » وعاشت أجدنها داخل أجسامها الى ان اكتمل تحوها 
عوضا عن استوائها داخل البيضة . وقد أصبح اكثرها الآن لبونا مكتملا أى 
بان تلد 'نناءها حية حال خروحبا من لطون أمباما . هذا ولأأكثر اللبونات 
ندي أو | كثر رضع منه صغيراما . وقد بقى ائنتان مناللبوناتتفقس بيضبما 
ورضع صغيراما بأفراز من نحت جلودها : وها البلاتيياس والا تخد ة الشوكية» 
الى نضع مضا جلديا م تودعه كيسا نحت بطها محتفظة بالدفء الى ان تنفقس 

قش عصر الابوتات ك1 هر المطاتوقات +ه مون سنة» متدهورا ف 
فلقه الأعرت الكدال كل انواع حروانه ان يعيش بعدثمد إلا ما وسعبما 
أن تعد نفسها للتقلبات الجدية ( الثاحية ) . 


كنت 


كان زمن الكانوزو.ك الحيواني الأخير هو عبد النشاط البركاتيوالتقيب» 
فظبرت جبال الألب والطيملاباء ورسعت المعالم الأولية لاقارات والمحيطات عا 
نشمه ما صارت اليه الآن . وقد اتقغى منذ بدأ ذلك الزمن الى الآن ما بين 


0ك 


انين ملرون سنة وار بعين مليوث] . وكان طقس الدنيا عبوسا » ثم أصيح ساخنا 
الى الدرحة المعتدلة » غير أنهقد أءقب هذا » دورات باردة : العصور الجليدية 
الى يبدو أتنا بدأنا تخرج مها . وقصارى القول أتنا لا ندري قى الواقع هل 
نحن مقدمون على عصر عار أم على عصر جليدى آخر » إذ ليس فى مكنة العم 
ما ميسر لنا التفيٌ جما ستصير اليه شئون الأرض . 
د 6د 
ولما أن ظبرت الأعشاب والكاد والراعى للمرة الأولي» أرقت اللبونات 
عا أنادته من المراعي » وكذيك ظيرت 'لضو وادي 7 كلة لالد 
أصيح وثيقاارا: له باقرادجنسه : أداة التفام بسب نالتوح والصراخ » وأدمغمن 
ادراكا مراسلافبن تبعا لفوارق المناخوالمرعى :فو <يد القرن » |الحرتيتء 
يبلغ إدرا كه أ كثر من عة عشرة امثال ادراك سلفه ااتيتا نو تيريام . 


ارتقت الماة الاجماعية عند الميوان » فأصبح قطعانا وأسراباً او قبائل 
ذر بعضبا بطش البعض الآآخر » وتقلد صذارها كارها » وتتبادل أفرادها 
المب والعواطفءوتتشار ك . معتلدة غريزما » تدفه.! إلى هذا أ كثر م] تحمذبا 
عليه نينا . أما الزواحض والاسماك فيهذه الحقرة فلئن عرف تالمياةالاجاعية 
نانها كانت أقل رقيا . 


44 سه 


لسر لمن 
عشن القردة و الا سان ااناقضن 

اارئيسيات هي أرقي النونات وتشمل القرد والنسناس والليمور - 
مدغشقر -والميمون والبايون » أى القرد الأفرهى م م ترد اراق الي 
كالتوريلا والشمبازى » وكانت تعيش ف الغابات » وقد بَدَات ت أسلافبا 
الأولي منذ اريعين مليون سنه » ولم مخلف لنا الرواسب » إلا قليلا 
مها » وقد وجدت الاسلاف البدائية لمذه اللبونات فى ازمرن 
الكايتوزويى » الحيواتيٍ » أى منذ ار بعين مليون سنة . وحين اننهبي الصيف 
العالمي العظم ع ومدته ملا بين السنين » تلاه صيقان عظمان آخران أى زمتان 
حاران وهما : صيف ااستئقعات الفحمية وصيف عصر الزواحف » وبعد هذا 
احرفت الكرة الأرضية نحو عصر جليدى وكان فرس البحر يتمرغ فى أرض 
مخضرة خصيبة ريانة » وكان النمر أ كبر حج) من عر اليوم . أما نابه فكان 
كالسيف حدا . م أعقب هذا الزمن » عصر عبوس بارد » تلته عصور أشد 
منه » فاتقرضت أتواع » وأعد فرس البحر” والماموث ثم الحيوان الذي بعد 
ابن عم ابخل » اتفسها هذا الطقس البارد عا كان مكسوها من الصوف . هذا 
والمبون والاودانج اوتان من القردة المليا الى تستخدم فى المسار ح . وهي 
ضخمة الدما غ قاما عشي بأبديبا 

عصور المليد الاربعة 

هذا ويقسم الارضيون أطوار المليد إلي أربعة عور » يتخال كل منها 
قترة من الدفمٍ والاعتدال . فاما عصر المليد الاول فقد اتقضي منذ +٠١‏ آلف 
عَنَة 6 فحن ١١‏ نعصر الجليد الاخير بلغ أقصى مرارته وشدته منذ حمسين 


آلف سنة . وقد ظبر الانسان الاول ؛ الانسان الناقص » في خلال ذلك الشتاء 
المالمى الطويل » أى العصر الجليدى » كا ظهرتمعه وقبله » قردة فكباوعظام 
ساقها قرمة الشيه ,أُمثالها في الانسان . هذا وبدرس معهد تنيريف في جزر 
كتارى طباع القردة قريبة الشبه والافسان الناقص 
لم تخلف ذلك الانسان الناقص في أوروبا منذ مليون سنة» عظاما بل أدوات 
كالاححار الصوانية الى شقت وشحذت لتصلح #اطرق أو الحت أو الحرب » 
واطلق على هذه الادوات اسم « إؤوليث أي أححار الفجر » 
الانسان القردى السائر 
أما في جاوا فقد وجدت منذ أ كر من سين سنة فى تريقيال » قطعة من 
ججحمة وبعض الاسنان والعظام لما مكن أن يسمي « الانسان القردى » » لأن 
وعاء دماغه أ كير مما يوجد لدي أي فرد » كا أنه مذو أنه كان يستطيع السير 
منتصبا ومن أحل هذا أطلق الارضيوزعليه اسم2 نتكامروناض ارمكاس هد 
أي الانسان القردي السائر . وكأن كاشف « انسان حاوا ») هذا » الدكتور 
أوجين دونوا ا مولندي الذى كشف بعندئذ عظام فخذ متححرة يقول عنبا 
« اليوت "عيث 6 أنبا دلي ل علي مبحة نظربة الحلقة ا مفقودة 
إنسان هابدليرج 
وكلا ابتعدنا عن ذلك العصرء وضحت لنا المعالم التى خلفها الافسان الناقص 
الانسان القردى السائر أو المنتصب »ء فنعثر على أدوات أ كبر عدداً وأدل على 
الميارة » وخاصة منذ رمع مليون سنة وما بعده » ققد وجد فى غور 0 
مطمور فى هابد يبر ج عظام فك لشبيه بالافسان من غير ذقن » أثقل وزنا من 
فك الانسنان الحقيق وأَضيق » الامر الذى بدل على أن نطق ذلك قد 
لم يكن واضحاً . 


وعند العلماء أنه كان كائنا ثقيل الودن بل مارداً بشربا أو وحشا انسانياً. 


1 سسا" ملم 


ويسمى « انسان هيد يلبرج» وكان سعتهيشير الي انه كان يناضل الوحوش في 
الفياق والجاهل 


اسان الفجر 


وهناك انسان ناقص أو إنسان حيواتي آخر ددعي « إيؤترواس » أي 
« إنسان الفجر» أي الانسانالذى ظهر عندبزوغ فرالتاريخ ءذلك] ندقد وجد 
بيلتداون فى ساسيكس » رواسب تدل على زمن بين مائة ألف سنة وبين مامة 
وخمسين ألفا . وعند أقلية العاماء 50 المدة وقل « إسارل 
هايدلبور ج 6 غير أن إنسان الفجر بمتاز بكثرة أدواته وتنوعبا كالمثقاب 
والمقشطة والسكين واارمح والسهم والبلطة 


الانسان النياندير :الى 


منذ سين الف سنة أو ستين ألقا » في عصر الجليد الرايم كان هناك 
إنسان خلف لنا جاجه وعظامه وأدواته » وعرفنا أنه كان يستطيع أن وقد 
النار وكان يسكن الكهوف وبلبس الاود . أما فكه فقدكان #قيلا وبارزاً 
وأما حربته فكانت منشفضة جداً » خطوط حاحب عينيه عظيمة جداً ورقبته 
لاف تطيع التحرك الى الحلف » وايهامه كانت الى جانب اصابعه غير مواحية 
إبأها اى على تقيض ابهامنا » وكان رأسه لا بّحه الي قوق بل أماما ونحتاً 
وعظام فك من غير ذقن أي ماثلة « لأنسان هايديلبورج © » وأسئناتف 
وجنتيه كانت أ كثرتعقيدا من اسناتنا فلم يكنا أنياينا الطويلة . أما ججمته 
فمائل جاجنا » ولكن مخه كان اكير من الخلف وأوطأً فى مقدم الرأس . اما 
كفابته المقلية فتبابن كفابتنا » وهو فى اجلة ‏ لا بعد جداً لنا . وقد 


سس و“ اسه 


وجدت جاجم هذا الانسان وعظامه فى « نيانديرتال» قى اورويا ولحذا فد 
لقب « بالانسان النيانديرتالى 6 و ( النيانديرتالى © وكان الطقس عتتلفا عن 
طقسنا أى أبرد فق دكان الجليد يغطي ثعال اوربا الى هر التيمس واواسط 
المانيا وروسيا » ولم يكن هناك قناة تفصل الاراضي الريطانية عن فرنسا ء 
وكان البحر المتوسط والحر الامر ودباناً عظيمة ذات محيرات » وكان هناك 
بحر داخلى ,بدا من البحر الاسود مجتازا جنوبي روسيا الي آسيا الوسطي . 
وكان الطفسالمستدل لا وجود له في اسبانيا وفي أوروباءواتا كان يبدأ من 
ثعال أفريقا . وق المدرحات الباردة وأورويا الجنوية كان تبات المنطقة 
المنجمدة قليلا متفرقا وكان يتجمع انواع حيوان صعب المراس كالماموث 
ووحيد القرن المكسوين بالصوف والثيران والايل » وكان « النياندرتالي » 
- انسان تياندبرتال ‏ بيعم علي وجبه يأ كل ما حصل عليه من الب والفا كبة 
والجذور» اذ أنه كان في الاصل نباتياوان كان يتناول قليلا من الصيد العبغير 
وم نكن أسلحته في اخلة » لتصلح لافتك بالوحوش :وان كا زذ15. لستخدم 
الزماح في المدوم عليها في المعابر النبرية العصية او يفتح المفر لكى مهوي , 
أليها الضوارى متتبعا قطعانها متغذيا بموتاها 

وسدو أنه النيانديرتالي » غزير شعر الجسم وأن نظراته كانت غير 
انسانية وان قامته لم تسكن تامة الانتصاب » وأن مفاصل ددمكان يستعين مها 
الىجاتب أقدامه » حين بريد القيام » واته كان يسير منفردا او مع جاعته » 
ويبدو من تركيب فك انه لم يكن يستطيع النطق مثلنا . وقد عاشطويلا 
في اوروبا فى خلال الوف السنين . 


سس اريك لمم 


اكات كنا امغر 
وقد وفق معبد التارمخ الطبيعي في « ورعبورغ » في المانيا إلى العثور 
على يقالأ عديدة من عصر ما قبل التاريخ . فقد وقع مدير المعبد الدكتور 
د كبيمر في ضراحي « « ستوتجارت 6 الألمانية » على ججمحمة هدر عمرها عائتى 
القن ةا ثلاتمامة » اطلق علها اسم «السان شتاههيم © ولشه ججحمة 
السان نناندرتال فى روز قاعدة د وسعة اللخ رين وضخامة الفكالأعلي» 
ومختلف الأولى عن الأخيرة في أن زاوية الوجه أدق الى زاوية وحه الانسان 
الحاضر منرا لي الوجه النياندرتالي . كذلك كش « بركييير » على مقربة 
من اجمنجمة » بقايا فيل من افيال اوروبا قبل نباية العصرالبليستوسينى الجليدي. 
وعند « يركبيمر 5 ان الجحمتين لفلالنين من النقر من جد واه ل ورتين 


انسال روديسيا 


و بعد زمن بين الثلاثين الفا والجس والثلاثين أل سنة » أى بعد ان زاد 
الطقس دفئا » ظهرت كائنات بشرية أذى وأعرف بالمياة وأقدر على النطق 
وال اثم والتعاون » زاحفة من الجنوب او الشمرق الي دنيا النيا نديرتا لبين طاردة 
ايثم من كبوفهم او مبددة لطم ء متغذية: بالطعام الذي كانوا ,تناولونه . ومن 
المرجح ان تكون هذه الكائنات من دمنا وقراءتنا ء أى أصولا للانسان 
الحقيقى » نان وعاء مخ افرادها وابامها وعنقبما عائل ما لدينا من ذلك الماثلة 
كلها » فقد وجدت ججاجم في « كروماجنون » و « جرعالدى» تدل علىهذاء 
م ان قطمانا مرن الحياد أخذت تظهر فى المدرحات حالة محل أل فرنس] 
واسبائيا » واصبح الماموث نادراً فى جنوب اورويا عديم الوحود ثمالا . 
على انه قد وجدت فى صيف 195١‏ ججمة والى جانبها اجزاء من جججمة 


حت :قوايعنه 

أخرى فى ( بروكين هيل 6 في جنوب أقريقيا . وحاء الفحص دالا علي أنه 
كان هناك انسان آخر وسط بين 3 التيانديرتالي » وبين الانسان المقيتي . 
أما وعاء مخ الانسان الآأخر » فيدل على أن مخه كان عند مقدم الرأس أ كبر 
مر النيانديرتالي وأصغر عند الحلف مما عنده » والجمة منتصبة على العمود 
الفقرى ما في الانسان التام » وا نكان ,مدو أن الوجه كان تماثلا لوجه القرد 
وأن خطوط حاجب العين غزيرة . وهناك خط بارز في وسط الجحمة . وهذا 
هو الانسان الذي أطلق عليه اسم « انسان روديسيا » 

وقد عثر الدكتور دارت أستاذ التشريح في جامعة ويتواتر ستراند فى 
جوهانسبرغ على أدوات مزعصر الحجر في روديسيا . وهذه البقايا تدل على 
ان سكاها كانوا يجمعون المنحتيز تحت اشراف المصربينالذذين يرسلوته الى مصر 
ويستعمله المصريات ف الزيئة وتزجيج المواجب 


انسان يكين والتر اسفال وبلتدون هو كينيا وفلسطين 


أبانت الاحافير عن يقابا عظام وهياكل في جهات مختلفة : فوجد من هذه 
البقايا في بيكين مامد لعلى وجود انسان قديم أمعاه العلماء أخيراً2 انسان يكين » 
وقد كان يعيش فيمرتفعات الصينى بداية عصر الجليد الا كر لان المرتفعات 
كانت خالية مرى المليد» وكان هناك جماعات بشرية منتشرة في اسيا 
ومتفاوتة التطور 

وعند الدكتور ( فيدنريخ ) الالماتى أن إنسان بيكين من أكلة لوم 
البشر لانه وجدت يقاياه في كيف صيى مع بقايا 4؟ من الصغار 


ضضم اه 8 سنس 


وثى الهند بايا عظام من عصر البليوسين . ولكن ليس معروظا هل هي 
للحموان أو للاسان . 

وفي جاوه مار تشير الى ان الانسا نكان حيا قبل عصر البليستوسين» وقد 
ععى « اسان حاوة 6 

أما انسان (الترتسفال) » وهو المسمي باسم موطنه » فقد وجد الدمكتور 
تركام مدر محف التر تسفال قاباه مو قي إحدى مغارات برتورنا 6 ناذا 
الزاوءة الوجيية لاحلقة ويقابا الاستان أقرب الى الانسان منبا الي القرد » 
وهذا الانسان الترنقاليي كان فى عصر الححر الا ولي 

هدا وكد وحدتث في كل من لتدور وكيتيا وقلسطين ابا عظام وهيا كل 
نشريءةء فأسميت على التوالي بادم « انسان بلتدون » و « انان حكيبنيا ) 
و «السان فاسطلين »6 

ولما كان التنقيب عن بقابا الانسان الناقص والانسان التام القدم لازال 
حاريا كان من غير البعيد أن نعثر على أنواع أخري للسلالات البشرية 


ميرغ 
الانسان المفيق الأول 


وجدت الأمارات والآثار البعيدة عن الحياة البشية التى عامل حياتنا 
أو تتصل بها فى أوروبا الغربية خاصة فرنسا وأسيانيا »من هذه الآثار عظام . 
وأسلحة وخدوش عبى العظام والصخور وأجزاء عظامية منقورة وتقوش 
فى الكهوف وعلى سطح الصخر منذ ثلاثين ألف سئة أو أ كثر » وتعد أسيانيا 
أغنى البلاد مخلفات وقايا بشرية . 

غير أن التنقيب عن آثار الانسان الحقيتق البدانى أو ما قد يسمى جدتا» 
/ شم عد ولا تزال بعثاتالجعياتالأرضيه ‏ الجيولوجية ‏ والجاعات الأرية 
تعمل جاهدة قى أوروبا وأمريكا وأفريقيا واسيا » بل فى كل مكان » العثور على 
الحلقات القدعة المتعاقنة قى المياة البشرية . وسدو أن مضيق بهرنج كان أرضاً 
تصل بين الدئيا القدعة والجديدة » وأن أفراداً من البشر قى نهابة عصر الحجر 
القديم قد اجتازوا هذه الأرض الى الدنيا الجديدة ‏ أمركاء وأرت الانسان 
الأورني برجم الى أصلين » أو أ كثر » أحدما طويل القامة كير المخ » فقد 
وجدت ججمحمة نسوية أكر من ججمة رجل اليوم »كا كان طول اليكل 
العظمي لارجل أحكثر من ستة أقدام أي ماثلا هنود أمربكا الثمالية » وكان 
أفراده يسمون كروماجتاريين » لأن أصوط, وجدتق كروما جنون وثم ممديون 
أونهم يضرب الي السمرة جاءوا من الثمال أو الشرق . أما ثاني الاصلين فقد 
وجدت بقايا أفرادم فيكهف الجرعالدي »وكانوا أقرب الي الزنو جكا فراد قبائل 


ل[البإه ده 


البوثعان والهوتنتوت فى أفرقيا الجنوبية » ويرجع موطنهم اللي منطقة خط 
الاستواء » لوهم ضارب الى السواد 

عاش هلاء الممحيون منذ أر بعين ألفستة وكانوا يعرفون الءتمد والقلادة 
المصنوعةمنالمبدفالمنقور ويصنعوزصوراً لأتفسهممنالعظامو المحرو تخدشون 
رسوما حيوانية على الصخر وعلي الحدران الناعمة فى الكهوق . أما أدوامم 
قكانت ا وأشد اتقاناً من أدوات الثيانديرتاليين . وقد اودعت صنوف 
منوعة من أدوات الممحيين المتاحف . وكانوا في الأصل تحترفورت الصيد 
متعقبين الجواد المتوحش والهر البدالي ذا الاحية الصغيرة فى المرهي » وكانوا 
لعرفون البيزون »وهو حيوان رى امريكي شبيه بالثور » والماموث الذي كانوا 
يعدورونهويقتلونه.وكانسلاحهوالر موالا حجار المقذوفة .أما القوس فل إعرفوه 
ومنالمشكوكقيهأنهم ألقوا الحيوان ‏ ولم يكن لديهم كلاب.ومما خلفوهرمم ارأس 
جواد » ورسعان يشيران الي جواد حول رأسه ما يشبه ربطة الاجام » ولكنهم 
لمعتطوا صهوة الجواد » ورعا استخدموه في الجر . وليس يبدو أنمم 
عرةوا حلب لبن الحيوان أو المباتي » اذ كانوا يتخذون من الخيام الجادية بوتا 
ومن الطين عمورا لا فخارا وكانوا عرايا الاما يضدونه من أَُواب جلدية وفروية 
ركو الزراعة ولا صنع السلال ولا نسيج الا ققفة #4 وقد عاقرا 
المدارج المكشوفة فى أوربا مئات القرون . ولما أخذ الطقس يرطب ويعتدل 
ارتد لايل ثم ابيزون الي الثمال والششرق > وحل العزال الأعر محل الجواد 
والييزون » ونحولتالمدارج الى غابات»وتنو _عصنع الادوات وطرق استخدامبا 
وشاع الصيد من البحيرات والامار . قال دى موتييه : « ان الابرة المصنوعة 
من العظام فى ذلك العصر أعلى مرتبة مما صنع بعدكذ بل مما صنع فى الأزمنة 
التاريخية » ذان سكان روما لم يصنموا مثلها » 


0 


فلهر لعدئذ أى منذ ١١‏ ألف سدة أوه١‏ ألفا 8 الأزيليون » وهم عندر 
جد بك حاءوا الي أسبانيا نا ركينرسوما تصورثم على وجه الصخور وثم سول 
الي د كيف ماس الا زيل 6 .يبدو منهذه الصور أهم كانوا يعرفون القوس» 
وكانوا لتبعون غطاء ٠‏ جديا علي رؤوسيم . مان رسومهم أخذت تضؤل حجا 
فكان الانسان عمور كالسمكة الصغيرة أو كاخط العمودى تصل نه خطان 
أفقيان اخران » مما قد يشير اللي فحر فكرة الكتابة . وهناك رسوم ببدون فهها 
كالصيادن » ورسوم سذدوقه رحلان سخران عش التحل كا هدا 
في العصر الاليو ليتيكي أى عصر المحر الاول . ومندك عشرة لاف سنة 7 
أ كثر قليلا » استطاع الانسان أن يصقل أدواته المجرءة ويشحذها بعد أن 
كان قانعاً متشقيقها . كذلك عرف الزراءة في المصر النيو ليتيكي أى ءعصر 
الححر الجديد » الذى ستتحدث عنه في 2 الفصل التاسع ع" 

وتما جدر بالذكر » انه مئذ قرن كان يعيش فى تاسعانيا عنصر انسالي احط 
من الناحيتين البدتية والعقلية من اقدم العناصر البشيرية . ومِدو أن هذه 
الكائنات البشربة قد عزلتها التقليات الطقسية عن العال » فأدركها الامحطاط 

هشر | : ' 

عوضا عن الارتماء 4 وكان افرادها تغدون بالحار والعبيد الصعغير 4 وكانوا 

هذا وقد عثر العاماء والامر,كيون علي فك انسان وقواطع حيوانية منقرضة 
فى طبقة من الارض منعصر المليد أى فى زمن بين ١١‏ ألف سنة وثلاثين ألفاً 

وعند أحد العاماء الفرنسيين أن الانسان قى العصر الحمحرى كان, ستعمل 
لقيوي سات الحجر ‏ قي صنع أدواته 


عل د عند 


وقد وقفت البعثة الا ثرية الجوية الاتجليزية فوق قة جبل اقرست أعلى 


حبال همالايا الحندية على أن هذه الجبال كانت فى عصر الجليد فى تطور » وعلى 
أن إنسان عصر الححر كان سكن فى كبوفها ووجدت سهامه وقواطعه الحجرية 
وعظام الحيوان المنقرض : 


عناصر حجم الانسان وتار يخ الانان وتفوقه 


يتألف جسم الانسان الذى ورنه الأكيلو غراما من ٠١‏ جالونات من الماء 
و5؟ رطلا من الكربون » و7 أرطال من الكلس» و أرطال منالفوسفور » 
وأوقية من ملح الطمام » ونصف أوقية من الحديد » ودبع أوقية من السكرء 
ولخمسة أرطال من النتروجين » و4١‏ رطلامن الا .دروجين والا و كسجين الخالص 
من الماء » م قليل جدا من البوتاس والكبر بت والمفئزيوموالفلورن واليود 

عذا هو الجانب المادي للانسان . أما الجانب الآخر فبو العقل أو الروح أو 
النفس » وقد تباينت إراء العلماء فى أنها ثىء واحد أو أشياء مختلفة وى وصف 
كل منبمأ .و«وصف العقل بانه تشاط خلايا الدماغو نقيجة حركامها .وف الدماغ» 
وهو شثىء ماديفي الرأس » مركز الذاكرة والمواس . 

أما السطح الاعلى المارجي لدماغ الانمان فيغطيه غشاء يعرف بالمادة 
الستحابية سعكه بين عشر البوصة ور عبا . أما غشاء دماغ الميوان ذواقع 
في باطن دماغه ‏ 

هذا ويبدو أت الشع ركان مكسو جسم الانسان البدابي » وكان الشعر 
يغطي الفيل ووحيد القرن ( الكركدن ) اتقاء لابرد فيعصر المليد وعندالقطب 

الخخص ده أناتول فراأس © تاريخ الانسان فى كلات ثلات : 2 أنه دولدء 
وشعدب » ويعوت 6 


و 


وافترض العالم الطبيعي « ارركومبتون 6 المائز لجائزة نويل تيسيراً 


:وتلخيسا لفهم تاريخ حياة البشر على الارض ‏ ان الانسان عاش عليها عامين 
وبعد أن تساءل : كيف أمضاما الانسان » أجاب علي هذا قائلا : 

مذ بدء العام الاول حتى بدء الاسبوع الماضي مذي يتعلم كف يصنع 
من الاغصان والاحجار معاول وأدوات. وى الاسبوع المافي تعلم كيف 
يحت الاحجار وتجمل متها كبفاً يأوى اليه . نم فى أول من أمس استطاع 
أن مبتكر رسوما وأشكلا تصيراً عن آرائه ومشاعره 

وأمغى النصف الاول من أمس فى اختراع الحروف المحائية . أما النصف 
الثاني قفدا تفقهاليو نا نون (الاغريق) فى انشاء فنو.هم ووضععلومهم_وقدسقطت 

روما ليلة أمس . وف الساعة الثاءئة والربع منصباح اليوم وضعغاليليو نظرياته 

ل الساعة العاشيرة أعدت أول آله تخارية . وفي الساعة الحادية 
عشرة نظمت قوانين الك بائية والمغناطيسية . 

ولعد ذعيف الساعة ولحت الكبرباء باب المسناعة فاستحدث التلغراف 
والتليفون . وفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة الاردءين كشفت أشعة اكسى . 
ومنذ خمس عشرة دقيقة طفقت السيارة نجرى في الطرءق . ومنذ م دقائق 
صعدت الطيارة الى الفضاء. وف الدقيقة الاخيرة اخترع الراديو وملا صوته 
الاذان . والآن ‏ وقد اتتعيف النهار ‏ تجاهد العلم في سبيل توحيد البثيرية 
الممككة ١‏ وجع أطرافها المتنافرة 

وعند الاستاذ رينيه تنفيان العالم الفرنمى أن الارض كان يسكنها منذ 
عشربن ألف ستة أو أكثر نوع من الانسان المتفوق ( السوبرمان ) وقد زال 
هذا اليل من الانسان على أثر نكبة » وكانت حضارته وعلومه الطبيعية 
والفلكية من اعى طراز » ذلك أن ما خلمته لنا الاثار والاساطير قلال حدآ 
مما كان للا قدمين .هذا الى أن عصر المهل الذي أعقب السوبرمان قد أضاع 


الأكثر وخلط الباقي بالشعوذة والسحر واضلهد الممسكرين . 


| لفص رامق 


التطور والددهور 


لعل مما يرتبط بموضوع « تاريخ ما قبل التازمخ 6 »تسلسل مراتب الحياة 
ا أوضحتاه في عصر البرمائيات والزواحف والقردة والانسان الناقص الي 
الانسان التام وتقلب الحياة الارضية من البرودة اليالارارة . هذا كله مندرج 
في < مذهب التطور » . والتطور هو الائتتقال من طور اللي طور أى من حال 
الي حال . وعند بعض عاماء الافة والصرف انه لا جوز اشتقاق 9 قطور » من 
«طور » . ويحن مخالفهم في هذا | إذ لس ما عنع هذا الاشتعاق ولو كان غير 
سماعى . وكيفما كان الافر غان الاشياء زا أن عليه كافك فلس يدوا 
«ئورة » أو 2 اتقلابا » وإما' أن ثتوالد وتكائر وتتسلسل وتتدرج وتتغير 
الى الزنادة والعو والي الارتقاء والاحسنرو دا وتدريحا امصوهةا «تطوراً» 
وإما أن يكون الانتقال والتغيير الى النقصان والبمور أو الزوال فيسمى 
« تفهقرا 6 أو( تدهوراً » . 
وعند الاستاذ جيمس ساللي أن التطور هو التاريخ الطبيمى لاسكون شاملا 
الكائنات العضوية بادية قي الاسا لي سِالطيعية كعملية ميكانيكية . أما ف المذهب 
الحديث فان التطور يدني أن تدرج نظام الكون ,بدو كنتيجة طبيعية للمادة 
الاولة وقواننها . ذلك أن جيع مراتب الحياة على الارض هى نتيجة طبيعية 
لعمليات طبرعية معيئة مندرجة فى التغيير التدر جى للا رض . وبعد تقدم البشر 
فى التاريخ وقيل التاريخ النتيجة العليا والمعقدةٌ جداً لاتطور الطبيمي والعضوى 
ومن هنا تدخلت نظرية التطور الحديثة في شئون الفلسفة والارض والشمس * 
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والنظام الغمسى وتقدم العالم والعلوم الكماوبة والعضوية-وغير العضوية وطبقات 
الارض وأصول السلالات البشرية والدراسات التارئية » ذلك أن الناس كاتوا 
منذ أبعد العمضور معنيين عنشأ الكون وظواهره ومواده وتفاعلاما 

ومن العحب أن نظرية النشوء الهمندية كائل نظرية التطور » ذلك أن 
« يراجما » معدود أنه كاين خالد قم نفسه » مين تفسه لعالم تدريجاً بأشياء 
مادية من الا ثير والماء والنار والا رض والعناصر » وهو يشمل روح العالم 

أما فلاسفة اليونان الطبتعيون الاقدمون من أمثال ثيل وانا كسباندر 
واتكسيمرٌ فيذهيون الى أن الارض ثىء طبيعي وتغييراسها طبيعية والى أنه 
ليس لاقوة الالهية دخل فيبا » وأنها أشكال منوعة لمادة واحدة أصلية أو قل 
انبا قد نشأت شكلا مو لفا من العناصر العديدة . 

هذا وقد حاول الكشيرون معالمة هذا الموضوع في العصور اليوتانية 
والمسيحية والقرون الوسطي» وممن عرض له منعاماء الاسلام الفارابى وابنسينا 

ولعل فلاسفة اليو تان القدعة كانوا أول من عالج البحث قى فاسفة التطور 
فقد أشار اليه أو نحدث عنه ':١‏ كمماندر وامبدوكليس وز نيوفينيس وأرسطو 
ولوكريتس . فقد ذهب زشوفينيس الي أن مارآه من يقابا الاحافير الحيوانية 
المحجرة يدل على وجود حيوان قدي قد انقرض » الامر الذى ينبثي أن يحمل 
علي دراسة أصابا وحياها عوضا عن النظريات والمنطقيات ش 

نم جاء « لوكريتس » الفيلموف الشاعر فذهب الى أن غريزة الافتراس عند 
الضوارى هي التى أعدت لها أسباب البقاء في ججيع الاجواء والاوساط » وأما 
الحيوان الاليف فقد أبقاه حاجة الانسان اليه » وأرت الاجناس تتماقب ولا 


تي الا أقراها . 


لسم اشر سس 


ةب اا 

وئة أشياء تتصل بالتطاور في فلسفة ‏ سقراط » الذي ولد فى سنة 407١‏ 
قبل الميلاد » ونشأ على ما كان يشب عليه الاثيينون من تلت الموسيتي وتعلم 
الألماب الرياضية » ودرس على السوفسوطائيين متعاماً التنجم والهندسة والنلسقة 
واللهحات . غير أنهلما ضاق ذرعاً عذاه ب السفسطائيينو نظريامم» آثر أكدرين 
التصورات والتأملات والقضابا المنطقية التى 'تدور حول الوقائم بدلا مرن 
دراسة الوقائع ذاما . وقد امتاز بمتابعته تحليل كل ما يقنع به هو الناس أن 
قوله وبالصبر وبشداعته حين كان جنديا . وقد [ر أن لا يشتغل بالسياسة . 
آنا أن سوغ مما كة بعض القواد وأن ينفذ الأمر الصادر ياعتقال الأبرياء 

ويعتقد هذا الفليسوف أنه تلتى رسالة من الله » وانه يبحث عرن رجل 
1 ك1 شتةوان غابته هى أن ينمض عواطنيه . ولما حوك »لم عزي اليه من 
إفساد الشبيبة والأدلاء با راء ديفية شاذة وباغفال آلمة أثينا أني ان يدافع عنه 
احد » ومذى مخطب كضاته خطبه كانت مثالا للبساطة . فقد اوضح قيها حياته 
مبينا أن ما أصا به من الاضطهاد و الحا كة اعا برجع اللي الحقد السيامى . ولما 
صدر الك عليهبالموت طلب حكام أثينا اليه أن يقترح عقابا آخر بديلا منالموت 
طبقا لما كانت نرى به العادة من سوال امححكوم عليهم أن قترحوا عقوية 
أخرى:أبي أن يقترح شيئا وانتهى الأمربأن سجن أيلما نم رك كأسالسم وماك 

وعند « سقراط »6 أن الفضيلة هي المعرفة وأن الرذية هي الجبل »ومن نم 
كانت الطيبة الممادقة هي الت قستند الي المعرفة التامةبالطبيعة ومواهبالروح 
الانسانية . وعلى هذا كان الرجل الشحاع هو الذى يعرف ما تبي وما 


لا شغي خشيته . 


التطور فى فاسفة أرسطو 

ولد ١‏ أرسطو » في استاجيرا المفدونية في سنة 44" ق . م وتوق فى سنة 
7 ق . م . وقد احترق الطب ق مفتتح حياته العملية وله فيته كتالك بعلن 
الصمحة والمرض » م التدئ بأستاذه « أفلاطون » ولبث معه عشرين سنة ى 
أثينا . غير أنه يدا كانت فلسءة « افلاطون » تقوم على التصورات المستندة 
الي الأفكار والتأملات أعنى على التمكير العقلي والماطق » نان فلسفة2 أرسطو » 
يبدو أنها تقوم على المشاهدات والسوسات التى قوامبا التحارب والمقارنات 

هذا وقد اختار « فيلب © ملك مقدونيا « ارسطو 6 مرما لانه 
« الاسكندر » الذي كان ساعد استاذه بالمال والرجال فى جلب عجائب 
الحيوان والنبات لدراسة طبائعبا . وقد استنتج ارسطو من دراستها ان 5 
خطا ورائيا متصل الحلقات » فهو يصل بين ( البوليب ) ذلك الحيوان البحرى 
الرقيق وبين الاذدان . ومنحك ( ارسطو )أن الفرق مين العالم والجاهل كالفرق 
بين المي والممت .وأنالأمل حل اليقظان .وأنلافضلة الا فيالتوسط.وكان قول 
لنحفظ حب سقراط وأفلاطون» ولكن لنحب الحقيقة ١‏ كثر منه) 

هذا وقد شارك ( أرسطو ) قى ججيع العلوم والمعارف لعهده ويعد واضع 
اساس علوم النفس والطبيعة والاعضاء والممهد لنظرية التطور يكتابه ( تاريخ 
الحيوان ) . ومن كتبه ( اورجانون ) في علٍ المنطق » و ( عم الاخلاق) و 
( عل السياسة ) . وقد تقل الفليسوف العربي (ان رشد) المتوق قي سنة هوه 
هحربة فلسفة ارسطو الملقب بالعم الاولءالى العالم واوريا 

١‏ أقوال أخرى الملاسمه 


من هؤلا اليلسوف المؤدخ تاكبيديديس الاثيي الذى ولد فى سنة 


لالظ د 


3٠‏ ق .م . هن أسرة غنية فى تراقيا . وكتب كانية كتب عن الحرب التى 
قامت بين اثينا وسبرطة طوال /» سنه الي سنه 545 .ق . م . وقد دون تار مخه 
فى دقة ونزاهة وبعد محر لواقم الممارك وأشخاصبها . وفى وصغه يتحلى مذهبه 
في الحياة الافسانية وأشخاصها 

آنا قعص و الرينة الا وو ةا سانا رد توا شيو 6 إن ادن مي 
المآ إطالك والخرارة والوودة ويد سوردائة رونو إن الدنيا مخرج 
روحها باخراج أشكالأ كثر عاماء نتبدة المادة القابلة للتشكيل كانعجين 

وعند « سيئوزا 6 أن هناك درحات للاشياء 52 لتعتمد تر كنا »© وان 
الانسان يفترق عن باقى الطبيعة فى الدرحة لا في التوع 

وعند «اتكليس >ان الانسان خرج من الكبف المظلم الي التور 

وعند الفيلسوف «ديكارت»قالقرن السابع عشر ء أن العقل الانسانيهو 
كن 35 وك قر يوان توانن الطلسة عاق + وأنه ليس هناك قوة سعاوية 
اع الحياة الانسانية » وأن الكشف عن القوا نين الطبيعية هو غاية العلم 
هذا وفى الحزء الثاك مرى كتاب « دبكارت © « فيلسوقيا يرتشهايا » : 
أن الدنيا لم مخلق بطريقة ميكانيكية يل اذبا كائئن طبيعي 

وعند 2 ذونتينيل » أن الابضة الغريية ليست إلا مساءرة للحضارتين 
اليونائية والرومانية ١‏ 

وعند « ولتير» ان الافسان هو الذي يتعلم فشك ويتحك في سير المياة 
وعذي فيبا قدما » وأن الحروب والديانات هي التى تعوقه عن التقدم 


عد ؤوؤؤذأه 


كات وهيحل 

أما « اعانوي لكات » الالمساق الذئولد في كنحزبرج في 7١‏ أبريل عام 
من أسرة فقيرة » جعله ذقرها بءول على نفسه قي دراسة العاوم الطبيعية 
والحسا دةوالفاسفةا يأنتو في فى ؟١‏ ابر يل 4 18٠‏ بعد ان امتاز بالبحثالفلسفي 
العميق_فانعندهأن مايقع عليه الحسهو امحادعاملين : ١‏ إحساسمادىمستقل 
عن العقل » و" دمض أنواع المعرفة الدفينة فى العقل ذاته وهو مأ لسمية 
ا أقولات ؛ وهذة سافية عدا معني أنها لا تتلتي من التجارب» سْ إن التجارب 
كابا تأني متها . وعلي هذا تاننا لن نعل العالم احقيتي . . نان ما تعاعه عن العال 
إعا يجي ٠‏ المنا بعد أن تصنمه المقولات وحين تيبح ظاهرة من الظواهر . 

وعلينا أن ندرس عالم الاخلاق الى دراس تنا عالم العالم . علينا ان. نطيع 
عقولنا لاحواسنا وأنتكون ارادتنا حرة » وأن تمقى ف البحثمن اجلالمعرفة 

اما «جورج ويلبيل فريدر يك هيجل © الالمابى المولود في لال اغسطس 
با في شتونجارت المتوق فى ١6‏ نوثير ١41‏ » بعد أن امتاز نظراته 
وححوثه في الفاسفة المثالية ‏ فانعنده ان طبيعة الكونتتألف من ثلاثةاجزاء: 
الغىء الثات المطلق او الحالة الم كدة ء وتقيضها » وانحاد الاثنين . 

وينما رى « هيجل »© ان الكون مستقل عن اىعقل» ذانه ليس بذي معى 
اذا ماجردناه من جميع العقول » ومن م كانت المقيقة عقلية او روحية . وهو 
يعبر عنها بالفكرة » وعنده ان الفكرة الكونية مطلقة . وليس لشىء معنى ما 
الاااذا قويل نقيضه > » تالليل والنبار بو لفان وحدة . 

والسكون أجزاوه الثلاث : المنطق وهو ا الخالصة » وخاسفة 
الطبيعة وهى تقدم العالم المقيق » وفلسفة الروح أو العقل 2 الذي هؤ تماد 


سب ةا مل 


الاثتنين بو لف تقدم العالم المثالى ما يصموره :0 الاخلاق والدن والفن . ومن م 
ش .كان المطلق ينظر اليه كفكرة خالصة . . م عضي من هذه المرتية الي نقيضها 
نم تنتهى الي انحاد الاصل والنقيض 


مذهب التطور عل ادك داروين وأتصارة 


ولد شارلس رومت داروين فى ؟١‏ فيراير سنة 1809 ومات في ١5‏ ابريل 
سنة 1447 » ودفن فى مدافن عظاء يريطانيا فى وستمنستر آي في الماصمة 
الانجليزية . كان أبوه روبرت داروين طبيباً وعالما طبيعياً . وقد تلتي شار اس 
دراسته فى ادنبره وكامبردج » وكان براد توجببهه الي الدراسة الدينية» غير أنه 
آثر دراسة العلوم الطبيعية منذ كان يدرس فى كامبردج » وقد وفق فى سنة 
لها ألي الالتحاق بعمل وثيق الصلة بهذه العلوم قيالسفينة « يجل » فأتيح له 
أن بزور بعض جزر الحيط الاطلبى وبعض تواحى آمر كا اللتوية : 

وق .وليه ١89‏ مفي جددا فى دراسة تقدم الانواع . وي ١884‏ عين 
سحكرتيراً للجمعية الجيولوجية البريطانية . وق 1484 بى بابنة خاله 
« إماويدجود 6 . وق 41 اعزل منصب السك رتير . وفي ؟اكءلما أقام فى 
بلدة 2 داون » فى إقليم كينت الانجليزى وت فيبا الى أن رحل عن الدنيا 
مذ كوراآ بنظرياته فى التطور وتقدم الانواع واختيار الاصلح 
وعند «داروين» ان الانواع الكثيرة للسخلوقات الحية لم نكن من تتائمج 
اجمال فشوء خاص ء وهو ما كان المذهب الشائع المأخوذ به يومئذء بل انها 
على تقيض هذا ء قد جاءت من انوا ع خاصة مضت قدما مطردة السير متأ بعة 
الحياة استنادا الى ما احتفظت به الطبيعقطا من اوساط ملاعة وعناصر طيعة لها 
ومعينة إباها على التقدم والنبوض والازدهار والتلون والتنوع على حين ان كل 


لاف د 


اتحراف إلى اناه غير صالح لمذه الانواع والاصول لاءد أن يفغي الى فنا 
فالأصاح لاحياة والبقاء هو الذى بتي ومن ثم جاءت نظرية بقاء الاصلح 

وكد أطلق «داروين» علىهذا المعنى اسم 8 الامتحا بالطبيعي» . وق 4" 
نوقبر 9 طبع داروين كتابه فى أصل الانواع عن طريق الانتخاب 
الطيعى أو حفظ الشعوب الممتازة فى كفاحها من أجل الحياة والبقاء » وقد 
تار ول.ى الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الكتاب بحث قضية التطور . وقي 
ححماأخ رج بحثه عن تباين أنواع الحيواذ ن:والنبات نحت التدحين » موطيها 
عار به عن المادة وما يستند اليه في دعم كتابه سالف الد كر » ومنهئا نظرية 
مخلق المنين بصفات والديه والتسكوين التناسلى العام » ذا كراً أزكل خلية ق 
لجنم نل في حلا الحرثومة أو النقطة الملقحةومن تم تؤدى مهمتبافى التوالد 
وإخراج صورة ة آأخري مطاقة لد صل ٠‏ 

وفي الالها أخرج كتابه عن اتحدار الانسان والانتخاب فما نتتصل 
الم امتعييدا عن الاصول والسلالات التى ينتمى اليها الانسان وبعض 

أنواع القردة » من غير أن يقرر في زر ريه 
كان حسيه أن سين ما هناك منالتشابه بين شببهين للانسان » وأن بوضح ما سبق 
أنحدث عنه فى 14548 فى نظرمة الا نتخا بالجنسى. هذا وقدمغى «داروين » 
صل فى جدطة دازءافي داوق # غر ا وملوناها أسقرت عنها التجارت من 
النتائج وخاصة فما يتصل بالنبات . وقد كان ممه من جاربه أن يوضح المقائق 
كا تبدو له على الصورة التى نشهدها معنيا باقامة الدليل في غير ما تعصب » غير 
حافل أن يدرس سر الحياة تفسها 0 

وقد خلف خمسة من الذ كور ند ينم بيهم ثلامة من العلماء الباحثين الممتازين . 

واقد أحدم نت نظربات داروون وحوثه تورة عامية واستثئارت حريا قاميه » 


فرمى الرجل بالالحاد ومكايدة العقيدة الدينية . ولئن كانت هذه الجلة قد 
خفت حدسها فى القرن الاي » فانه لا يزال لداروين خصوم من العلماء ورجال 
الدبن » ولا يزال لانظريات الداروبفية نظر با تأخرئ تناقضها بل لقد بلغت الجلة 
عليبا حداً جعلولاية تينيسي فى الؤلابات المتحدة الأمريكية نحرم تدريسها 
فى المدارسر وإخراج أستاذها منها » ولكن الحكة العليا الأمرءكية قضت 
أن هذا القرار باطل وغير دستوري.على أرت# حسبالرجلأنة أعد الأفكار 
لثثىه جديد جدير بالعحيص 
خوة لظن دارو 

عند داروين والدارويشيين أن القوى الفعالة قي تطور الا حباء حهمى 

1١‏ إخلاف!/ ال 0 والننات 
والنبات » لا يقسني له من الغذاء وا مكان ما كفل لهباوغ مدى الحياة 2 , 

هذا هفي ا لي تنازع البقاء . وتنازع البقاء هَدّى الى : 
© ب زوال الضعيف ويقاء الأقوى 
وق الوقت ذاته تظهر صفات جديدة تساعد أصحابها علي الفوز ف 
5 الحاة » فيب ق صاحب الصفة » صغة التبابن الجديدة م ةم تبقي الصفة 'مورثة 
تفسبا للا جبال التالية 
القريد والاس 

كان ١‏ الغردد راسيل والاس 6 من عاماء التاريخ الطبيعي المعاصر بن لداروين 
فد ولد والاس فى 6 ناير سنة 14377 وقام برحلات الى منطقة الامازون. 
كذلك وفق الى الحصول على جموعات قيمة منالحششرات فى أرخبيل الملايو 
وهناك درس حياة الميوان والنبات 6 أنه رمم الخط الفاصل المعروف باسم 


نم لهي" سمه 


« خط والاس » » الذى يفصل بين الثمرق وبين الها تالاسترالية . وقي بورنيو 
دون مقاله المشهور عن القانون الذى سين نوعا جديداً » صائاً نظرية داروين 
في قاء الاصلح . ولا بعث والاس إلى صدهه دارون شسخة من هذا المقال » 
تبين فيها أحها نص لانظرية » وتلا داروين هذا إلنص مع توضيح له أمام ججعية 
ليتيان قى أول دوليو سئة 1804 . وقد آر والاس أن بتعاون مع دارون 
فى دراسة نظرية التطور » فأخرج فى سنة ١4485‏ كتابا عنوانه< الداروينية » 


متحدما عن هذه النظرية .وقد مات فى سنة ١91‏ 
توماس ها كسلى 


وحاء « توماس هري ها كسلى» » وحمو بريطالى أضا كدارون وزميله 
والاس » فأيد نظرية التطور وأص لالانواع » غير قاتم بما تقوله من أن التطور 
عملية من عمليات التقدم الطبيعى ليس غير » بل إن هناك قفزات مفاجئة قد 
مضت .هذا التطور حثيثا . وقد مهد بحئه هذا الي نظرية النشوء الفجاني 


وقد ولد لي ابلنج واعتمد على نفسه في التعلم 

وتوفى فية؟ بوتية 1496 بعد أن أخر جالكثير من المقالات والبحوث قى علم : 
وظائض الاعضاءء مبينا أنه ليس هناك تدر ج من الاسفل الي الاعلى 00 
هناك تطوراً تاماً أو ناقصاً لكل نو ع » ومما ساعده علي دراساته التحاقه 
بخدمة البحرية فى منصب الجراح وفى سفينة لامساحة بم اشتغاله بتدريسالعاوم 
الجيولوجية والطبيعية والعضوية والورفولوجيا أى عل هيئة الاجمام 
الحنة وتركيبها 


وعند « لوك » أن الدنيا تتبحة عمل انشاني » ذلك ان المادة محدودة وتخاوقة 


)1ل كك 


وهى الي هذا . عاحجزة عن ا ال منتحة وأواقل اما خالدة 
وعند « هيوم 6 فى كتابه « محادثة عن التار يخ الطبيعي » وعند العاما 
الاتجلز فى القرن الثامن عشر أن الدنيا تشبه تكو الميوان أو النبات . وعر 


5 
هذا نانها قد وجدت بالتوليد لا «الخلق 


وقد عالج هذا المرضوع عاماء فرفس! والمانيا كشر يباور وكات» الذى 
تحدثنا عنه قبلا تم شيلينج وبوفون وهارمي وكرّمت وهكسي وسائلى 


وعند « لوتدى » الطواندى » أستاذ عم التناسل فى كلية العلوم في حامه 
فؤاد الاول المصرءة سنة ةد ء أن التدولات الفحائية ه 


فتظهر الصنات الكامنة 


ى نتيحه التتغيم 

هذا وقد قامالدكتور مورجوزالامركىوزملاؤٌه وتلاهيذه الدب ناشهر هم 
« مولار » الاغتاذ في جامعة تكساس الامريكية بانشاء المعامل والمستنبتان 
لترسمة ذياب إلفا كبة الكثير || الم دن ا فحائية فى هذا الذياد 
ذو عه لذ فينة النوظة 11 كز الل ألايعا لقنا العاف دوي خاس امن دنا 


انفسامباء فكثر عدد التحولات الفحائيه 


لكن كانت تيفيسي 4 إحدي جمبورية الولانات المتحصدة قد حرمد 
تدريس نظرية التطور الدارويذية وجاءت المكمة العليا الامريكر 
سطلان هدا إل 00 هناا ك ما ده: زز هذه النفار به الى نادي ما 90 
ورين ومورجان على صورة عامية ‏ فعند « جور جون» أن ما قبل انتارد 
أقسام ثلاث : أوطا : عصر الطمحية » وثاتها البربرية » وثالئها المدنية» وأ, 
الكل عصر مراحل ثلاثا : ١‏ المرحلة السقلى و؟ ‏ الوسعلى و8 - العليا » وأ 


0 ا 


ارتقاء الانسان فى انتاج وسائمل التغذية والتحم في وسائئط الحياة » هو ما عيز 
الانسان عن سائر الكائنات الحية ٠‏ 

فى عصر الممحية » وهو الاول ءكانت المرحلة الاولي لاحياة الانسانية 
هى مرحلة الطفولة » إذ كان الانسان لا زال يعيش حيثما ظهر . أعنى في 
الغايات الحارة وشبهها » معتعما بالاشحار خشية الضوارى ولاجته الي اتخاد 
ذاكبنها وبندقبا وجذورها طعاما له . وبدأ مخرج أصواتا هى أصول الكلات 
الناطقة ومادىء اللغة . 

وفي المرحلة الثانيةء أى الوسطي » 7 آثر الانسان أن عشي علي الارض 

ناد لطا مع ترف الجداة كرو 00 سرعلا وض 
أن ا الانبار «نتقلا من مكات الي آخرء مستخدما النار 
الي شواء السمك » فى طحى الجذور والميز فى التراب|اساخن أو أفرانالارض 
كذامن ان امات بي مهذية » وهى أدوات العصر الحرى الاول 
« اليالاءو نيتيك» : ومبتدعا السلاحين الاولين : المربة والنبوت » وبهما عرف 
القنص والصيد وتدوقه 

آم المرحلة الاخيرة » العاياءفقد | بتدعالانسان فيها القوس والسهم والوتر 
بعد تجارب عقلية وصعاب استفرقت الالوف من السئين » وأصبح الصيد أثم 
وسائل الافسان الي الطعام اليومي » وشر ع الافسان فى سكنى القري ومراقبة 
الطعام واعداد الاوعية الحشبية ونسج لخاء الاشجار باليد وعمل الشلال من 
قصب الغاب واللحاء وتحديد الادوات الحجربة » ان النار والفأس الححرى كانا 
من أدوات الحفر» كا كانت أخشاب القابات صالمة ليناء الدور 

أما عصر البرسرية » وهو العصر الثاني » فتبداً مرخلته الا ولي منذ عرف 
الافسان الطين واتخذه غطاء لاخشب والاوعية وتاية لما من النار»سم أدرك 


ا ٠‏ ك3 


كأوعية . ومن هنا عرف 

المرحلة اخذ الناس بتبانون اقواما تبعاً لموارد الأرض الطبيعية » »!ا شرعو 
يدجنون الميوان ويعرقون النبات فى الدثيا القدعة : عرف الميوان المستأنس 
والحبوب الزراعية حي نكانت أمريكا لا تعرف غير حيوان اللاما والقمح 

وف المرحلة الثانية » الوسطي ء أَحَذْ الشرق يدجن أنواع الحيوان . أما 
لدت فقدأخذ زر عالميوب ورو.با » ويستعمل المجارة والعلوب الجفف في 
الشمس في الناء » ندما كان هنود شر قالمسيسيبي لا يزالونقي مرحلة البرير بةالسقبي 
زارعين مساحات صغيرة من القمح والبطيخ ونئات الحدائق ء مقيمين قى دور 
خشبية وحقول مسورة » وكان سكان الثمال العرني الامرتكى وعلى .هر كولومبيا 
خاصة فى مرحلة الممحية » وكات هنود لمر في المكسيك الجديدة 
والمكسيكيون وسكان أمرءكا الوسطى والبيروفيون قى مرحلة البريرية الوسطى 
وكان عندثم ل ا ل وففضى الظيوىئة وس 
المعادن عدا الحديد 

وقد السمت مرحلة البرير به الوسعلى ف الشرق بتدجين الميوان اللبون 
ومكتئز الاحم ؛ فى حين أن زراعة النبات تأخرت طويلا » وأن استكئاس أنواع 
الحيوان وتحسين وعه واقنائه قطعاناً » هو - كا يبدو - الذى قصل الآرييد 
والساميين عن الاقوام البربرية » وأن أسماء الحدوان مشتركة بين اغات الاور سين 
ولغات الآريين والساميين » في حين ليسعة اشتراك فى أسماء صنوف النبات 

وقد أدى اقتناء القطءان إلي الحياة البدوءة ما مدت عند الساميينق سبول 
إلدجلة والفرات »وعتد الاريين في سبول المند والدون والدثيير » كا أن تدجين 
الحيوان بدأ عنذ ضفاف الأمهر القريبة من مراعى الماشية ء والتغذيةبالاحم واللين 
ساعدت الاريين والساميين علي الارتقاء » بدل على هذا أن هنود اليو يباو الذين 


سالا سه 


ملف ذكرم » كانوا بأو زالننات » وكانت دماغهم 1 من دماغ خلفائهم في 
مرحلة السقلي البربرية حين أكاوا لم الحيو'ن والسمك 

وفي المرحلة المليا : بدأ صهر الحديد وأخترعت حروف الحكتاية ؛ الى 
ستخدمت ف التدوين والرسائل ما حدث فى عهد أبطال الاغريق والقبائل 
لا.طالية الت تقدهمت تأسيس روماءك عرف الحراث الحذيدي » وكشفت 
لغالات واستصلحت لازراعة ولارعى ىق قناعت ا كرة » وابتدع الفأس والشقرة 
لحدددتان .فزاد عدد |اسكان 1 

وقد وضعت أشعار الياذة هومبر وس فيهذه المرحلةالعليا البريرية فغمها ورد 
ذكر الادوات الحديدية المهذية والمتفاخ وطاحونة اليد والعجلة وتجبيز الزرت 
رار والعرمة والسفن والمدن المسورة والقلاع 

أما في العصر الثالث » عصر المدنية» أي الحضارة التىعرف تالاسر المالكة 
فد توسع الانان في الزراعة واحادما كا حذوق العبناعة ويرز فى الانتاج 


العقبي روزا مطرد التقدم منذ بدات المخيارة إل ياليوم 
طبائع الليناة الثللات 


وعند الفيلسوق العصرى المجدد « رجسون» فى كتاءه « التطور اا لخالق» 
أن الحياة ثلاثة قرو ع : أوطا فرع النبات وطبيعته الود » وهو لا وعى له 
ولا 2 ومن م لا دراية ولا ردد عنه. وثانيها فررع المموان الدىء وأسطه 
الحشرة و اناه العنى والتحل » وطبيعتها الغريزة » وهى قليلة التردد ومن م كان 
أ وعى وك كم جنوك ابانالنا فى رع الكييزات الغال واي 
مراتبه الالسان وطبيعته العقل ومن مكان له وعى وردد . 

ولما كانت الحياة تشتعب هذه الانواع الثلاثة » كان فى الانسان » و 


حا 2 


كائن حى + هذه الطبائع اثلاث : الود » والغريزة » والعقل » وكانت المياة 
رمى » وهي لسير متخطية المادة والعوائق » إل عقيخ غابة معيتة . 

وعند « ما كوستون » أستاذ البيولو<يا في الجامعة الام يكية بالقاهرة 
إنه لما دأ الناس يظنون: على أثر دراستهع للآثار امتححرة» أن ى نشوء 
أنوا ع النبات : فعلاتطوز يأوتدريياً : قالوا إ-ها نشت فعل التطور من إحياء 
إسيطة ذات خلية واحدة . وهذا ما يعرف عند طائفة كبيرة من الناس « بنظريية 
: التطور» الآن . ولكنه في عرف السواد من علماء الاحياء «حقيقة التطور » 
و لانحسبو.ها «نظرية » فقط . لأن الادلةالتى تؤيدها كثيرة مستمدة من 
الجيو لو حيا « عم لبتقات الارض » والمورفولوجيا « عل شكل الاحياء »© : 
وعلم عر العاف والحموان وعلم الاجنة ودلا اا ىن استحداث 
حاف ةي ن أنواع النبات والحيوان الداحن . 


5 اع ١ت‏ أكد 1 * إل ! 2 
39 أنه وا ند النط يف4 ادا واشة 
السو كخم 5-8 ليم 


وثما اتخذ دايلا على مذهب الما طون عق نستتمر الخحاية المد كرة اللاق<ة 
في الرح » تنقسم نصفين» وكل منح) نصفين وهم دزا أل انالك 
جموعة من الملا تقيض فاخن الى خلايا الدم وألياف العشل ولسيج 
العظام » وفي أ جا ادا والحمرمن تشتخلق خلانا صمغيرة محتفظ عبمة 
التناسل واهّاء مادة الوراثة أو النواة الحرثومية في شكل خيوط باغ عددها 
النواة الحرثومية للانسان 544 » انتقل افق الوالدين الى لوقه 
وهذا النصف قد يكون هر الذى ينتقل فى حمل 0 وأ كون 5 ا 3 
وقد مكون حاملا لا" كثر الصفات العقلية والشكلية والبدتية لأحد الوالدين أو 
0 با دالا حليما ٠‏ ومن أهنا مكون التفاوت بين المولود ومين والده وين 
ألخوته كبا أر ضقي وللغا ا يندوبيى كثيرة أو قله وغذا خلين أن 


فسر لنا أنتقال ا مراهب والنتمامص والامراض لابين الوالدين وولدهم وحسب » 
ذ'ن الأخداة والاحتاذ عوكزارث احات اول المد اوبره أى (عقدالد 
في الاسر ووجود الماثثة التامة بين توأمين من جنس واحد كذ كرن أو أنثيين 
مت كاذ ناشعين عن انتصاف خلية واحدة 


5-6 


0 
ودا ولوس فق ع العلم ! لى الان أن 2-0 مح عا الصفات 7 2 
3 1 2 - 
ا 
أ 


ا 25200 أبعاها تنقر ١ل‏ ا 


م ع ا 
صقات آخرى غم صقات واندنة او بععيأ . هذا وعمال ١‏ 5 مشاعبة الولد لد مه 
5 ع م 2 ب 
د جع 3 ان الام أدى 325 ن الاب 4 أ مشام:» ا جر جع الى عرص هنا 
20 1 2 2 
أ !: أو كن بوقة اد عله 
أى إلى أ ن الاب أقوى من الام . ٍ وأقوة هنا اما ان ول بدذديهة او عقلية 
ع م 5 1 
ا نا 


2 ِ 
وتقمفول «مارجريت شباجليرت » فى كتاءها « قصة جنين » أرل حياة 


2 ع 00 1 
الانسان تبدأ من < نلفة مذ كرة دقيقة ‏ تبلغ من التناهى فى الع 


يب 50 


0 
جمعت كل 0 لازمة لافتاج اليل ال مقبل يمر يا الثدالية لوسعبا راس 


5 المرأة سونضة كاملة الهو » فينشاً من 


دو س1 د هذه الذعلفة تجطدم ثي 


الأخعياب ثَ ارس ا 1 لمو اعنية شخص حديد ٠‏ وفى الشهر الأول 
ن ما لقي ا من أن + تنشىء المضغة : العضو على الطراز الذي يستعمله 


5 دفعة واحدة : تنشئه على العط الذي .وجد فى حيوان أدتي كثيرا من 

الانمان كالس.ك مثلا م بم لهذا العضو وتنشيءعضواً آآخر كالتى شعاد 

حدواأذد ن أرق كال مدع > 3 تعود قتبمله توم نم كلعلا تنشذىء عضر ها البشرى 
ن أطلال هذه الاعضاء الساقة 00 . وتعلل العاماء هذا التطور اامحيب 


الغائع فى امكل مراتب الحيوان العليا بأنه تسكرار سريع' لتارريخ التطور 


العضوى الطويل . وفي الشبر الثاني مخضع الجوارح لسلسلة مائلة من التطورات 
إذ تستطيل براعمها و تغططح الطرف المطلق لكل منباحتى «صبح في مث ل صفحة 
المجداف » ومن هذه الفحات تتكون راحات الايدى وأمشاط الاقدام» 


2 


ومن آثات التطور أن جواد اليوم ذا الحافر الواحد برجم أصله إلي 
جواد ذى أصابع مس . 
إأمءع 


١ 9‏ 5 . 5 - 
الدعاه زر والسسيول ا جماعية 


عند بعض المشتغلين بالشكون الاجباعية أن نظرية التطور تصلح علاحا 
لبعض أمراض الجتمع وعيوب التكوين الانسانى » ذلك بأن تعمد المكومات 
والجاعات الاصلاحية اني منع الذبن أصيبو اء عنطريق الوراثة » بالاعراض 
والاجراغ » عن التتاسل وذلك محقنيم عواد خاصة م إلي اجاد طراز الانسان 
الممتاز بدتاً وعقلا «السويرمان » » وإلي التقريب بين الطيقات 


الت له ور 


رأنا في ما تقدم كيف نشأت نظرية «التطور» ذا كرينق بداية عرضها أنه 
قد يكون انتقال الاشياء وتغييرها إِلي النتقصان والضمور أو الزوال فيسميهذا 
الانتقال « تقبقراً »© أو « تدهوراً © » عوضاً من أن كون إلى الزيادة 
والهو والارتقاء وإلى الاحسن كا هوالمشاهد فى «التطور» الاصطلاحي الفنى 
. وقد أشار الفيلسوف اليوناتي القديم المعروف «أفلاطون»إلي شىء منهذا 
التدهورما مسيحىء نعل 


ل ليا لت 
فلسقه أفلاطوررتف 


ولد أفلاطون فى سنة 407 ق . م فى جزيرة أجفا ونوفي فى سنة 417 ق.م 
كان التاميذ الاول لسقراط وعنهأخذ الفلسفة »وقد زار أفلاطون إيطاليا ومصر 
وصقلية وأقام فى اثينا 

كك أن الفلسفةمعرفةالعهومياتوالا مام بالضرورباتوانها منقسمةأقساماً: 
١‏ جدلية» و79 طبيعية » و8 أخلاقية » وأن للعقل ثلاث خصائص : 
الاحساسءوالادراكءوالمكر: وأن الناسثلامة أقسام : المشرعون أو الفلاسفة 
الذنخلقوا للسيادة؛وا حار بون الحراسة »والصناعلاطاعة. أما العبيد قاشية الدولة 
وأن الافكار هى أصول الاشياء وهىعالم مستقل متصل نا من الله مباشرة وهى 
قوالل الاشياء أو عاذجبا والرجل الفاضل هو الذي يعرف هذه القوالب وروح 
الانسان خالدة ومتحددة الميلاد » وهى كامضة في الجسم الذى هو عثاءة 

سحن لطا .و تحاول أفلاطون في يا » أن صف كيف جردم فى 
دول المثالية الى نادى بها وبين 3 الفلاسفة #الذين يفبغى أن يكونوا ماوكها 
وعند أخلاطون أن الله بعك د ن خلق الدنيا سيرها مقدراً ها الفتاء بعد أن 
تعمر «لا الى من غوف ن ثم لازمت جراتومة الفساد اللآنسان عند نشوئه هذا 
وتنعم الدنيا فىالنصف الاول من حمرها » بالمستوىالعظم . أما ف يالتصغ الثانى 
قتببط إلهرة القياد - لان الله إشخر لي عن رعاءة الدنا م إنه تعدكك تعيك 
اليها الحياة جدبدة ويذهي« أفلاطون» إل أنالعصر الحاضرهو عصر التدهور 
وأن العصر الذهى الذى كان متسما بالبساطة قد مغى :.خاصة ,مد أن ققدت 
الا نيا ش 

وعند الرواقيين والايبقورييزفى اليونان أن هذا العصر ببعث عنى التطير ع 

وعد ازوفان أن التاررسخ يتداوله الصعود والطبوط مئات المرات 


بحت ؟ لامدد 


وعند «ياتسون 0 أنه ل ن صح 3 هناك أصلا للانواع وانتخاياً طبيعياً سمه 
نان كثيراً أمن الفر وض والنظزنات التى يقوم عليبا المذهب الداروينىواهي القاعدة 

وذهب « مندل » القس العسوي المعاصر لدارونء ‏ بعد تجار يهفى حدقّة 
الدير بين سنتّى1465او"ا4١ا‏ - لي أنه إذا وجدت العرفتاناختلفتازفى النبائين 
المزاوجين ء نان العف ةالسامدةهىالتى تسيطر علي نبات الجيل الاول ولا يستطاع 
التعر.ق دن وحذاها التى بسكن انتاجها صر نحا و بين الى ستعيد طبور الصفتين 

000 تت 1 وغسطين انعى العصور الوسطي نالعال قدأشرفءي ال بأنة 6 
وآ التعدم الانساني مستحيل مند عصى ادم ريه ا دم س__لااته 
إلا ّم والخطيعة ٠‏ 

وعند «ييكون » أن الجاعة البشرية قد شاخت ومن بم فمي سهبط إلى 


رى الولف 
أوردنا فى ما تقدم إرا اس الفدفاة والعر ن نظرءة «التطور »> 
م في تقيضها «التدهور » وعندنا أنالفر هَينقد غاليا فى اراعه) » ذلك أن نشوء 
الحياة وعوها أو ضمورها من المسائل التى أعت الممسكرين » ناذا كان يعضمهم » 
خاصة فى نظربة التطور » قد وف فىما أراد أن يقرره بعد القيام بع ضالتحاررب 
فلس هذا التوفيق ناهض دليلا علي تعمم النلر بةف ىكل شيء حتى فى الشئون 
الاجماعية ٠‏ 


ههلا سم 


وجلة ما يسعنا أن تقوله: هو أن في حرا: الكرن أشياء » قد ظبرت كْأَة 
كثوران العواصف والبراكين والزلازل محا نحاول تعليل حدر 
ونم اشياء لا تتكون ولا تنضج إلا بعدتدرجبا فيسل الار تقاء كالجنين والعلوم 
وامستحدثات . كذلك هناك اشياء تنقص وتضعف وتتةهقر وتنمحي منالحيأة ٠‏ 
محواً كحالة الانسان حين عرض او حين يبلغ الشخوخة إلى ان عوت وكحالة 
الضوارى المتقرضه واشتداد البرودة ه فى إحدى البقاع 

وعلي هذا نستطيع ان نقرر ان الحياة مزيجمن الثور رة والتطور والتدهور 
و 500 ى الذي نعر فعنهدشيقاً ما او عرفنا عندشيعاً كثيراً 
اعظم حضارة من خلفه أو قد يكون ما تعده الآن ارقي ممامغىء ليس تطوراً إلي 
الارقي بل هو خرو ج على الحياة الطبيعية » قد يغضى إلى نباية غير سارة 
إذاتنا نقيس الاشياء بعقولنا لا محقيقة الاشياء »هذه الحقيقة التى | كثرها 


الشللتاح 


المصور الجيولوجية وعصور المصنوعات المعدنية 


رأمًا فى ( الفعيل الثالك : الياة على. الكرة الارضية ) أن الحياة على 
الارض قد تقلبت في مراحل كثيرة : وأنه كان هناك عصر لم كن فيه 
حياة ما على الارض وهو « العصر الازوكي » م و خذ من الصذور واليقايا 
الى خلفباء وأن عصر البلءزوءك الادنى قد ظبرت فيه امارات الحياة كقشر 
الجار والقواقع والدنيئيات والديدان البحرية » وان الارض قد استبدفت 
لصنوف من الطقس خاصة عصور الجليد » وانه قد تبع هذا ظبور البرمائيات 
فالزواحف « الفصل الرابع » فاللدو نات « الفصل الخامس » ء القردة والانسان 
الناقص «. الفصل السادس » . فالا نسان التام « الفعل ابسابع » 


الجيولوجيا - عل طيعات الارض 
بيولوجيا - على 


« جيولوحيا» بونانية : « <و > ارض و «لوجيا » علم . وعلىهذا كانت 
الجيولو<يا عل م البحث عن التاررييخ الطلبيعي للارض . قبو يتتبع التقدم التركبى 
للارض مند اتدامها متمشياً مع ععبوزها إلى الآن . كذلك سين حالة #طور 
مظاهر سطح الارض وكيف انقفعيات بءض القارات عن بعض وبرزت الجبال 
واتفتتحت الودبان وعرفت رؤوس الصخور والباوى التى بينبا . والجيولوجيا - 
اللي هذا توضح حالة النبات والحيوان وسلالاهما الدائية التطور . وهناك 
الجيواوجيا التنجيمية والفلكية الى تتحقق ظواهرها بالجهر والمرقب الطيق 


سس أي مسف 

وبالتحليل الكمانى فيا نتصل يحالة الاجسام الاخري السماوية . وهناك 
الجبولوجية الكيائية والنهرية والحيوانية . ولكن الصخور هى فى الواقم 
موضو ع الجيواوجيا : تكونها وتغييراما .. 

وما يقدره الارضيون ان افريقيا كانت متصلة براً باوروبا وفرنسا بأتملترا 
واسا بامر»كا ثعالا .وان حوادث وأسما روليات <طير ققدا حدئتهذا الاتقصال 

هذا والطبقات التى تألفت بالتير بد التدرييى ليس تنضيدها افقياً فى حين 
ان الصخور التى جاء مها الماء الما او العذب كانت اقر بإلي الافقية . وليس 
في الاولى بتانا الحيوان والنبات . ومن امثلة هذه الطرقات الصخربة الحرانيت 
وححر السماق « اليوفير 6 . اما الثانية فهى الرواسب وهى الى وجد قيها 
بقابا الحيوان والنبات . 

وإلي هذن النوعين ‏ الصخور المنضدة المبردة : والرواسب ‏ يوجد نورع 
ثالك هو الحجر الجيرى بانواعه الثلاثة : ١‏ المالي العذنى و ؟ ‏ الماروتي 
القوقعى و  "‏ السليسى . أما النوع الرايع فبو الصخور الميمثرة والزمل 
والاحدار الرمئية والارض الخصبة والطمى . وهذا النو ع الرابع قد ظهر فى 
الزمن الرابع : إذ أن لكل نو ع من الانواع الاربعة زمنة أو عصره 

وججلة القول إن رات الطبقات الارضية من الاسفل إلى الاعلى كا يأتى : 
٠١‏ الاراضى الاصلية الم لفة من الصخور النارية المبردة تدريجا ومنها الصخور 
المبوية : واليكا والطلق ‏ وهى في الزمن او العصر الحجرى الاول . 
و ”- الزواسب وفيها البقايا الحوانيةوالفح, الحجرىوالحجر الميري السكرى 
وحجر الرمل الاحمر القديم والقوةمى والمغير : والطفل الاخضر وامارد والحجر 
الرمل الاخضر والطباشيرالا بيض ‏ وهي قي الزمناو العصر الثاني و * - الحجر 
الميري المكون من الماء العذب والحح الجيريالمارلى القوقعي والحجر الجيرى 


مس قرلا مسيم 
السلسى وهو قي الزمن او الءصر الثالث و 4 الطبقة الارضية الظاهرة الى 
نعيش عليها الآن . 

هذا وقد نشأت الجبال من ارتفاع فى قثيرة الارض على أثر الغازات 
لملتببة : وبرودة الجزء المرتفع . أما الترية الزراعية فقد ذشأت عن تحال الصخور 
0 لماء والهواء وتفاعل العناصر : قوجد الرمل والطفل والسماد النائيء من 
محال المواد العضوبة باجاد. الازوت والكربون والاملاح 

وعند الجيولوجي أن العناصر المتجمعة لديه قد تألفت على صورة منسقة 
القدعة منها فى القاع » والجديدة في القمة » نضاف اليها ‏ حين بدرسها ‏ يقايا 
الات والحموان فى الصخور » وقاا البحور والأخاديد ومثثورات البرا كين 
البائدة وعظام الحيوان والقواقع والقشور والنوى » وما بوجد داخل الأشجار 
والقغور والقحم وحشر ات الغاءة وآ" ثار الطيور والرزواحف والديدارضل عند 
الشواطيء » إذ بدراستها بعرفعصرها وتغييراتها الجغرافية 

هذا وقد نشأت الجبال من ارتفاع في قشرة الارض علي أثر الغازاتالملتهبة 
ورودة الجزء المرتفع. أما التربة الزراعية فقد نفأت عن تحلل الصخور بتاثير 
الماء والطواء وتفاعل العناصر» فو جد الرمل والطفل والسمادالنائىء من يلل المواد 
العضو به باياد الأزوت والكر يون والاملاح 

المضين الاك يرف 

يقدر علماء الجيولوجيا أ[العصر المعروفبالعصر الكريستاسى أو الطباشيرى 
انتهي منذ مدة مختلف من خمسة وحمسين مليون سنة إلي مائة. وعشرين مايون 
سنة ٠‏ وقد شهد هذا العدمر انقراض.الحيوانات والزحافات الطائلةالتى كانت تسود 
الكرة الأرضية » وق مقدمتها الميوان المعروف بالديناصور . ولحكن علماء 


سل إ/ة سس 


ااجرولو جيا لا عرذون شيئاً عن الحشر ا تواطوام فى ذلك العصر السحيق: ود 
وفق المعبد الشمسوني . هو من أعظم المماهد العامية » إلى اقتناء بقتين حجر يتين 
من لق ذلك العصر ٠‏ 

عمتور أتصتوعات العدتية 


عند المزرخين والجيولوجيين » عاماء طبقا تالارضء أن الانسان في >تمعه 
البداني » كان يستعمل الادوات الصالمة لمعيشته مما كان يعرقه : وأنه لابد أن 
يكون المجر هر أول المعادن والمواد ألتى عرنها : لان الحجر بارز عل الأرض 
نالادوات المصذوعة من الححر عرف زمنها بأسم<« عصر الححر» ٠‏ و بعدد عرف 
الاأسان الاأحاس تالروز «عمر البرونز » ولا عر فالحدد استخدمه الانسانق 
مع أدواته قسمي هذا «عصر المديد » . أما عصر الجر فيو العصر الاول 
لامبناعة إذكان الانسان «تخذمنالححر أدواته يصنعباساذجة . والحجرهو قطعة 
منفعبلة أو شظيةمنالصخرفعى تشمل 'علي الارضوالطرقاتمنالجزئياتو الحصى 
فى البحر وقاع.النهر والشاطىء وفما يستعمل فيمواد البناء وهي على الاخصتدل 
علي ماتخذ من الال لتحت ما بلزم للقبور والطواحين فق شكل خاص وححجم خاص 

أما الاحجار العينة فحى تدل على المعادن الى لها بريق ولمعانولون أو ندرة 
ومن خواصها الصلابة . فحي تقوم تبعاً لاستخدامبا في اللي . وكذلك آطلق ' 
على النوي كنوى البلحوالمشمش 

وإذا اختير الحجر للبناء وجب أن يكون صالخا لعلو عليه ولمواجبة الطقس 
الحلى ء وكذلك من ناحية اللون ومقدار ما يوجد منه تى الحاجر ونه . وقد 
شيعت الحصمول على نوع معين . 

ولما كان لكل ححر رطونته » وجب اتنتظار حفافه متها ومن أواعه : 
الجرائيت المنخمد » وحجر البلاط » والكلس 


مدا و #4 سم 


عصر المحر الباليو ليتيى 2 العدم» 


يقسم الارضيوت عصر الحجر ثلاثة أقسام : أوطا « عصر الحجر 
الباليو ليتبكي 6 وهو أطول من الثانى أى عصر الحجر الاول أو القديم » حين 
كان الانسان دش رك مع الماموث ودب الكبف ووحيد القرن ذى الشعر 
الصوقي وغيره في سكنى أوروبا . وكانت أدوات هذ | العصر مصنوعة بالحك 
خشنة غير مصقولة وضخمة لا فن فيها » والسلاح شحفةمن! حجر » نستدق من 
الطرف ولم مخلفعصر الحجر الاولهذا"اثاراً لكل والخروف والفرس والدين . 
أما قي عصر الجر الاول المتوسط فان الادوات والا لات كانت تصنع بالضغط 
عوضًا عن الحك » والاسلحة عقناء . ومن الادوات القوس والنشاب وآ لات 
تثقيض العيدان”» والرماح » والرمح ء والهرية » والمسطرين»والابرة العاجية ‏ 
والفرو + والاد والرسم : والصور » ومخلدات الميت 

هذا وقي فرنسا وشعال إمطاليا قليل من بقابا إفسان عصر الححر القدم ء 
لأن العظام لم توجد إلا في الكبوف والخابىء الصخرية »إذ أن الدفنلم يكن 
معرونا . وقد وجد ( بوشيه دى برتيه © في سنة 214516 أول أداة ححرية 
. أولية عند أحد السواحل الرملية وفىمنشكور وقدظهرت كشوف أخري بمدكذ . 
وقد قسم الارضيون عصر المحر الاول أقساماً تبعا لما عثروا عليه من 
بايا الماموث والدب والايل 


عفر المي اتلك 
كان لورد < أفيبورى » أول من أسعاه بهذا الاسم «عصرالحجر الجديد » 
فقد أطلق منذ بومئذ علي المدة الت ىكانت يها الادوات المصنوعة من الحجر 
مصقولة ودقيقة على نقيض صناعة الادوات في المدة الاولي من عصر الجحر 


أ و« ءصير الححر الباليو ليتيى 66 عصر الححر الاول. ٠.‏ وقد عرف غصر 
الحجر النيو لبتي > أى الجديد حين كشفتالمدافن القدعة » وأغوار البحيرات 
المويسرية وبعض أداغى الدمرك والمغارات التى وجدت بها العظام . هذا وم 
بوجد شىء من المعادن سوق الذهب »ء الذي هدو أنه كان الستعمل ق الحل 
أحاناً . ومن ظواهر عصر الححر المديد معرقة ه الزراعة 6 والفحار والنسيج 
وتأليف الحموان ودفن المونى في مدافن . وقد قم الارضيون هذا العصر 
أقساما غير قلملة . 

اي منذ ١٠١‏ ألف سنة وانتهي منذ 4 الاف . أما عصر الررّ فقد بدأ منل 
انباء عصر الحجر الاخير الى ثلاثة "لاف سنة حين بدأ الحديد . ومن أدوات 
هذا العصر ء زوارق الصيد والا كواخ والفخار والمساحكن المشبية فى 
البحيرات ومن حيوانه السكاب المستأ نس . 


عهر المرير 3 


هر عصر الصناعة الثاني » هو العصر الذى: ال عدا سالف الذ كر 
إذ أخذ الانسان إستخدم ل في صشع أدواته . 
: والبرز مو لفمن خلءطمنالنحاسوالصفيحق حين أن الحديد 7 امن 
من الخام حالا مطرقة لشكله . وكان الاجدر أن يعرف قبل البريز.و سكن الآثار 
تدل على أن عصر البرتر قد سبق عصر الحديد . 
هذا وقى أول عصرالير لم تك نالسيوف والاسلحة والدرو عمعروفة :فل 
يعرف إلا الهور والسكين والحربة . 00 


وكان عصر البريز أفصر زمنا من عصر الحجر الجديد أو الأخير وأ كثر 
منه ثقافة . أما وجود الادوات مدفونة مع جثة الميت ف عصري الحجر والبرر 
فليس معناه أن الميت سيبعث حياً وسيستعمل هذه الادوات. ولكن قد 
مكون معناه كراهة أن يستعملها الحى . 

هذا ومّال إن التحاس قد سيق البرءز فقد وجدت حوالى البحر المتوسط 
وفى أوروبا الوسعلي وأرانده أدوات من النحاس فقط . اما البرنز فيتألف من 
حزء من عشرة من الصرفيح ونسعة من التحاس . 

ويوجد فى الصين وكورتوال » ماد النحاس والعبفيح معا . 
6و ا ا 
فيهما قبل ٠‏ + قبل الميلاد . 

ولادد أذ ذخا الى بلمفيع كن فى ججلة جبات . وليس «عرونا من 
أبن جاء لين 

وعند « و. جولاند » فى بحوثه المقدمة الي ججممية الانتيكوارى ىق لندن 
في 1449 أن النحاس الام كان حصن أو صخراً كييراً سائماً فى قاع المجري 
حين كان الانمان قى عصر الحجر ينقب عن الحجارة . أما المفيح ققد كان في 
قاع النهر . م أن مادتي النحاس والقيم قد كي" 5 بين ححرين قبل أن 
يعرف الانسان الافران » الى بدأت ثقبا فى الارض يلببه الهواء إلي أن اخترع 
المتفاخ فاستخدم في اشعال النار 


عصر الحديد 


هو العصر الثالث الذى عرف فيه الانسان الحديد وطفق يستخدمه في صنع. 
الاسلحة والادوات والعدد : علي أن هذه العصور الثلائة « الحجر والبرنر 
والحديد » لم تكن داما و ىكل الازمنة والاماكن متسلسلة على هذا النسق . 


جزر الباسفيك الجنوني وفى ثعال أمرككا وجنو.ها وداخل أفريقياء بلاد 
نتقات من الحجر الي الحديد دون أن جوز عصر البريز . وفي أوروبا ظهر 
حديد فى أواخر عصر ما قبل التارربخ وأوائله . 0 

أما في مصر وكلدة وآشّور والصين فقد ظبر فيها الحديد متأخراً أي فى 
ق.م. ْ 

وقد وجد <« جاستون ماسبيرو » بعض قطع من الحديد في خلف أهرام 
ابو صير ( الاسرة السادسة ) أى "٠٠١‏ ق. م. كذلك ذكر الحديد فى نص 
انيى الاول في "5٠٠١‏ ق. م.واستعمل الحديد في أوروبا الثمالية قبل غزوقيصر 

دوق ثعال روسيا وسيبريا عرف الحديد في ٠١‏ ب . م. وفى جنوب أوروبا 
رف الحديد قبل ثعاها . أى أنه حاء من أفرقيا» يؤيد هذا أنه وجد فى 
ارم الا كبر الحديد » فقد وجد قليل منه فى الا ثار المصرية » وكان بعد غير 
هاهر متسوبا إلي « سيث » روح الثر الحاك على صحراء أفريقيا الوسلى 
دأى المصريين القدماء ! . 

هذا وقد عرف الحديد منذ 0٠٠‏ سنة على الاقل في الصين . ثم في مصر 
منذ 4٠٠٠‏ سنة . حم اليونان مذ 77٠١٠١‏ سنة . 

أما تأخر عل الانسان عدن الحديد مع أنه فى الارض منذ ملايين السنين 
برجع إلي اونه وهو خام اذهو أسود كالحجر الاسود » لايسترعي النظر على 
نيض النحاس » كذلك لأن القطعالحديديةخمنة وصغيرة »هذا ولابلينالحديد 
فل ولا يتطرق حين .بدق طويلا ومكرراً على النار 

وقد كشف خنجر من الفولاذ في مقبرة توت عنخ مون 

أما أفواع الحديد قنها : الحام والتفل والمشغول والمطروقوالمصهور والصلب 

والحديد الغفل قسمان : ١‏ حديد فوسفالي و ” - غير فوسفاني تقل فيه 


أكية الفوسغور غن 8 /' ومن أثم أنواعه :المياتيت الذى يكثر في اسبانيا 
والبيحيرات الءليا الامرمكية ثم فى كبر لند وثعال لنسكشير في البلاد الاحجليزية 
الى تعول عليه فى صناعتها . وقال انه وجد فى حضرموت شىء منه 
وقال < مجزيزز » أن « طوبال كين » وهو السادس بعد آدمهو الذىكقف 
الحديد وأن الآشوريي نكان لديهم مركا كن ومتاهين :وأنها لابد أن مسكون 
معمنوعة من الحديد الشديد الصلابة » كذلك وجدت آداة حديدية في الاهرام 
القديم فى كفرون 850٠‏ ق.م. وعرف تمدين الحديد في عصر نحتمس الثالك 
6اق.م. 
الحديد وصناعته ق مصر 
قول الدكتور <سن صادق باشا وزير المالية الاسبق إن الحديد كمنصر 
مستقل غير متحد بعناصر أذرى قليل الوحود فالطبيعة . وما بوحد منهخالصاً 
0 قي بعض الصخور اليركاية وإما من النيازك أو الشبب 
النى تببط سطح الارض من الدماء . وأما مركيات الحديد ولا سما أ كاسيده 
٠‏ ي كثيرة الانتشار في الصخور المكونة للارض 
ولما كان الانسان في عصوره الاولى غير عالم ).بسر اسقنباط المعادرت 
واستخلاصبا من خاماءا فكان عليه أن بعتمد في صتاعه للاته للصيد وللدفاع 
عن نفسه على ما يتفق له من مواد صلبة خاح امع عا الآلات . فكان 
أول ما لمأ اليه الاحجا ركالصوان وغيره ومكث دهوراً طويلة لا يعرف سوي 
الآلات المجرية نم عرف النحاس ثم سرعان ما وفق إلي المثود على سر صتاعة 
البريز وهو خليط من النحاس والقصدير فكان توفيقه هذا خطوة واسعة نحو 
عد خب الصناعات ت فارتني درجات عديدة قى عل المالية 
اباحقازة المصريينالةدماء فهى نبحق» مد نيةبرئزية أوفيالقو االأمويده 


1 


بحاسية »إذ ا تفرد المصر يون دون غيرهممن الامم بالوقوفعلي سر سقاية النحاس 
وتقسيته بطرمّة تجعله من الصلابة بحيث يصلح لصنع كافة الادوات والا لات : 
التى تتطلب متاذة وصلابة خاصة 

أما الحديد فلندرة وجودهخا لصا فى الطبيعةل جه الانسانالقدم الي استعاله 
ومع انتشار خاماته نان استنباطه منها ل يكن بالسرولة التى لانحاس .هذا الي أن 
تبذبه بعد ذلك غير مستطاع إلا إذا حول الي ذولاذ وطرق وهو فى حرارة 
الا حرار مماكان يتطلب من الافسان القديم مجروداً ل يكن له قبل به » فتأخر 
استعال الحديد عن التحاس ! لانا من السنين 

وقد يتعذر علينا أن تقرر على وجه التدةيت الزمن الذى بدأ فيه الانسان 
استعال الحديد ولا العصر الذى وقف فيه علوسر استتباطه من خاماته والشو اهد 
من ١‏ عار فصن القدعةعاففة غوطا كيرا فى هذه الله 

ومن أقدم ما عثر عليه من قطع الحديد توعد قن ررق 
حفائر جرزة عديربة الجيزة التي ترجع الى ما قبل قار سخالاسرات المصر بءةالاولى 
وقد أنيت تحليلها الكياى أنها من حديد النيازك لاحتوائها نسبة مرتفعة 
:من النيكل ٠‏ 

05 ذلك قطع من الات حديدءةوجدتق اكثار بعض الاسرا تالقدعفعي 
أن صحة انتساءها لما وجدت فيبا من آثار معل تشكك أغلب عاماء الآثار وطذا 
رى أن تر عا ما وقد وعدت يز الاثار التى كان تحتويما قبر 
ترت عنخ آمون بعض آلات حديدية منها خنجر ومسند مصغر لارأس وعين 
ضد ال|مسد مصتوعة فى سوار من ذهب وأسلحة صغيرة دقيقة ذات أيد خشبية 
يمدو أن قيمتها كانت ديئية اذ لا يعمل أنها كانتذاتفائدةمايةتذ كر . و1 كان 
حديد هذه الآ لاتالختافة لا حال »فلا ككنالبتفيهل ممتعتهن حديد النيازك 


أو من حديد مستتخلص من خامات أرضيةٍ والغالب أنها كانت مستوردة من 
الخارج ٠‏ 
ومنذ نبابة الاسرة الثامئة عدرة اتوت طن اموزمن أواخر ماوكها 
زادت الاشياء المصنذوعة هن الحديد بين اثار المصريين القدماء حتّى اذا وصلنا 
الي الاسرة السادسة والعثشرين <والي سنة 8٠٠‏ قبل المبلاد شاعاستعالالحديد 
شيورع التحاس واليرءز » وليث هذا حتى اذا جاء عام 58؟ قيل الميلاد 
كان الحديد قد أصبح بالكثرة التى سمحت باستماله فى أعمال الحاجر 
| وإذ نعلم ان ملوك الاسرة الشامنة عشرة والتاسعة عيرة كانوا قد قاموا 
بغزوات موذقة الي الشام وغرب آسيا فلا عجب أن يكونوا قدمهدوا الطريق 
لتسرب الحديد الي مصر من مواطنه في تلك البلاد . وفى ذلك ما شير الي أن 
استعال الحديد قد بدأ فى تلك البلاد قبل أن يستعمله المص ريون 
أما عملية استخلاص الحديد من خاماته فقد أثيت العالم الاثري الاستاذ 
فلندرز بتري أن فى نوقراآس بثمال الدلتا الغربي كانتهذه الصناعة قائمة حوالى 
القرن السادس قيل الميلاد ويغاب على الظن أن الخام الذي كان يستعمل لذيك مما 
استورد من وراء البحار . على انه بعد أن دخلت مصر فى حكم الزومازوكاتوا 
عيزون خامات الحديد ويعامون سر استنباط الحديد منها ءتالدلائل متوافرة علي 
أنه انوا قد استغلوا بعض خامات .الحديد بالصحراء الشرقية لصناعة ذلك 
المعدن . على :با صناءة أهملت بعد ذلك الى وقتنا هذا 
خامات المديد في مصر 
تكثر خامات الحديد فى الصمحارى المصرية وعلى حالات مختلفة وستأى على 
ملخس لأم هذه الحامات : : 
«١‏ في شبه حزيرة سينا ) يوجد أو فين المديد عنتلا بأكاسيد 


المتجنيز قى مساحة واسعة تبلغ نحو ٠‏ كلو متر مريع على مسافة "١‏ 
كاو متراً من شاطي .خليج السويس وعلى مسافة كياو مترا جنوبي مدنة 
السويس .والمنطقة التّى يوجد ببا هذا الخام هى هضبة تعلو عن سطح البحر 
نحو 5-١‏ متر تقطعبا أودية عميقة وعرة المرتقى وصخورها من ن الحجر الرملى 
تتخلاها طيقة من المحر الجيرى وفي أسفل هذه الطبقة الجيرية الخام الحديدي 
المتحنيزي . والخام في بعض أحزائه جموعة من أ كاسيد المنجنيز الحالصة وى 
البعض الآخر أكاسيد الحديد وفي غالبية النطقة هو خليط من الاثنين مع . 

هذه الخامات تستغل الآن علي نطاق واسع في هذه المنطقة حول تقطة أم 
يجعة اذ ان فيها خام المتحنيز. وى الواقع تان الشركة الفامة هذا 
الاستغلال تقصر ل نسبة مرتفعة من المنجنيز 
تاركة و_اءها في الوقت الحاضر خامات الحديد . وقد وصلت الشركة 
هناها بخط من السلك المعلق على أيراج من الحديد عبر هذه المنطقة الوعرةا لي 
سفح الجبال ومتها خط سكة حديدية الى ميناء أبي زنيمة حيث المرفأ الذى 
تصدر منه اي الخار ج . واذا اقتصر النظر حتى الآن على اعداد هذه الخامات 
لعدن المنجنز نانها ى قدمنا مصدر تمل لخام الحديد فى المستقبل . 

تم أن الد كتور هيوم المستشار الجيولوجى للحكومة المصرية قد أشار إلي ‏ 

وجود عروق من المرو في بعضالجبال القامة فى جنوب شبه جزرة سينا محتوةه 
خام الحديد . وقد حلات بعض عادج منه فظور أن بها نسية مختلف من 5ه 
فى المائة لي 9ه في المائة من أوكسيد الحديد . على أنه لا مكن إعداد تلك 
ال منطقة مصدراً لخام الحديد إلا بعد أن تبحث حثاً مستفيضاً زلتعر قعلى مقدار 
ما حتوبه مخه ومتوسط ما ا من معدن الخدبد تفسه 

.3 الصبحراء الغريِة »6 توجد أكاسيد الحديد والمغرة الجراء 


والصفراء فى أغلب الواحات الواقمة بصحراء لوبيا وقد تكون. أغناها جيعاً 
. الواحة البحرية . فبناك رواسب من خام أوكسيد الحديد الاصفر (الليمونيت ) 
والامر مختلطة باحجار رماية تدل أوصافها وأوضاعبا الجيواوجة على أنها 
رسبت فى قاع >يرة» كانت تعمتد فوق تلك المنطقة فى أحد العصور الجيولوجية 
الحديثة . وقد حلت منها بعض الماذج فظهر أن الخام الاصفر محتوي 6.6 في 
المائة من أ وكسيد الحديد اى نحو هرمه ت/ر' من معدر12 الحديد 
دما الاجر حتوى لارمة ف الائة من أ كيد الحديد اى لاءراة قٍ 
المائة من المعدن نئفسة 

وقد قدر الد كتور هيوم مموع ما بالواحة البحرية من الرواسب الحديدية 
ينحو ه ملايينمترمكب. على أن المسألة في حاجةالي حث أدق لاوقوفعلى حقيقة 
امتداد هذه الرواسب ومتوسط ماءها من حديد . وعلي الخلة نان مثل 
هذه المنطقة لا ممكن عا حا القن الحاشر' دمن المناطق الى 
طا قيمة اقتصادية كبيرة إذتءوزهاطرق المواصلاتالي البلاد المعمورة .وانشاء 
مثل هذه الطرق تما يكلف تقفقات كبيرة قد لا تتناسب مع قيمة هذه الخامات 
واذا لم تكن صالحة للاستةلال على أساى صناعة انحديد تفسها ققد جد 
القامون بعمناعة الالوان والاصباغ فى بعض الا كاسيد الجراء والصغراء في تلك 
الواحة موود لعن حاجهم . وقد يكون قى مستطاعوم في هذه الحالة تحمل 
تكاليف النفل بالسيارات : اذ المقادير قليلة وسعر الاصباغ أعا ي كثيرا من سعر 
الحديد : كذلك توجد في الواحتين الخارجة والداخلة رواسب من أ كسيد 
الحديد والمغرة ذات الوان ساطعة يقدرها صانعو الاصباغ وقد أقيلوا الحصول 
عليها اقبالا كديرا فى السنين الاخيرة . 

ويفسر وجودها في تلك الواحات على أساس أنها رسيتفى اليا ه الارتوان.ة 


َه 


م فاخل حب 


الى تنفحرمن عيون في مختلف تواحيها .ولما كانتهذه المياه الارتوزاية مخترق 
فى صعودها من باطن الارض الي سطحها طبقات م نالحجر الرملي الذي محتوي 
أ كاسيد الحديد نانها تحملها معبا وترسيها عل ىالسطح قي ةنظيفة دقيقةالحبهيات 
جدا . وقد عامت من بعض المشتغلين بهذه الصناعة أن هذه الا كاسيد هى من 
الحودة حرث لا يستتعماومها وحدها الا نادرا والاعلب أن تضاف الى أصئاف 


أقا لي جودة منهأ لتحدممين 4 وعها . 


0 فى « الصحترا ٠الشرفية‏ © بين شوطىء البحر الاحمر ووادي 
الثيل . هنا توح_د خامات الحديد فى مط عديدة وعلى صور مختلقة 
هدر اختلاف الاشكال الجرواو جية فى تلك الصحراء الواسعة . وسنقتصر علي 
الاشارة الي بعض الجبات الى «وجد بها الحديد بشيء من الاجاز : 

١‏ عند السفح الشرق ليل الجلالة البحرية حيث «وجد خام االحديد 
متخللا الطبقات الحجرية الرملية في الوضع الجرولوجى ذاته الذى توجد فيه 
خامات الحديد والمتحنيز فى المنطقة المقابلة ها من شبه جزرة سينا 

على أن هذه المامات لم نحظ حتى الآن بأي عناية من البحث اذ ان ماقد 
ظهر منها لا بغرى مهذا البحث . هذا إلي أن التحليل الكياني الجديد أظور آنا 
محتوى # فالمائمة من أ وكسيد الحديد أى تحو ©" في المائة من معدن 

؟ ‏ «وادي الءرب » على مسافة ٠0‏ كيلو مترا من شاطى. خليج السويس 
توجد عروق من المرو نحو وى معدن أوكسيد الحديد علي صورة قشور زقيقة 
لامعة. غنية عمدن الحديد : وقد أظبر التحليل الكماتى أنها حتوى نحواهلاق 
المئة من الا وكسيد .وهى لذلك منطقةخليقةباللبحثلاوقوف عل مقدار صلا حيتها 
للاستغلال ٠‏ 


58 0 5 01 1 6 : / 
٠‏ وادى أبو غصون 6 على مقربة من يئر رأنجة القريبة من شاطيء 


مم ءا 4 سم 


البحر الاجمر على مسافة "٠١‏ كيلو متر جنوب ميناء القصير . على جانب هذا 
الواديتوجد بعض الجبالالتى* محتؤيمقداراً كبيراً من الخام المعدنيءأظهر تحليل 
عوذج منه أن به 4 ر هه ف المائة من أأكسيد الحديد ٠‏ ونظراً إلي كرب هذه 
المنطقة من شاطيء البحر والارتماع الكبير فى أسعار خام الحديد فى الوقت 
الحاضر فقد تنال هذه المنطقة بعض العناية من البحثفي وقت قرب 


الحديد في ارارق 


وقد تسكون هذه المنطقة أحمها جيعاً لاسباب ثلاثة : ٠‏ لاتمساع 
مساحتها . و” لاما تستغل الان بعض الاستغلال لصناعة الاصباغ : و 8 
لاشتداد الاهمام بتو ليد القوي الكبربائية من مشاقط الماء زان أسوان 

وهم ان الدكتور هيوم كازقد أثثار عام405: إلى وجود أ كاسيد الحديد 
فى الاححار الرملية قَربٍ أسوان إلا أن فضل ا كتشاف هذه المنطقة الكبرى 
وإقامة البرهان العملي على امكان الاستفادة من خام الحديد مها مرت صناعة 
الاصباغ بجع إلي <جبود الميندس المصرى « لبيب تسم ». وقد 
حفظت له الحمكومة حق البحث فالمنطقةمتذ عام١47١حماية‏ لصتاعة الاصباغ 
الى كان “قد بدأها والتى بلغت شأناً لا يستهان به وان كانت فى حاجة 
كبيرة الى التشجيع ْ 

هذه المنطقة الواسعة متد من حافة الممحراء شرق أسوان الى ححسين كيلو 
مترآ فى المبحراء ااشرقية بعرض متوسطه ١‏ كيلو متراً من الثمال للجنوب ٠‏ 
وقد قامت مصلحة المناجم والحاجر عام *19 حين تام لبيب سيم و بعض 
الممولين الآخرين » بفحضهذهالمنطقة للتعرف على مقدار ما بها منخام الحديد 


0 

وتقرير صلاحيته لختلض الاغراض الصناعية . وسألخص هنا التنائئج التى انتبت 
اليبا هذه الابحاث الختلفة : ْ 

() تقدر المساحة التى بها الخامات با يقرب من 6٠٠‏ كيلو متر مر بع 

(9) المنطقة تتألف من هضية تراوح منسويها ما بين 16١‏ متراً و ٠.وم‏ 
متراً ذوق منسوب البحر مع ملاحظة ان منسوب وادىالتيلعند أسوان حوالى 
3 متر وهي علي الجلة منبسطة السطو ح عدا الوديان التى بلغ متوسط 
عمقها <والي ٠١‏ متراً من سطح اطضبة 

() يقطع المنطقة من الشرق الى الغرب واديان كبيران ها واد ىأني صبيره. 
فى الثمال ووادي أبو عجاج فى الجنوب وما روافد عديدة تمتد ثمالا وجنوباً 
مما مل من الميسور اتاد طرق للاواصلات بين مختلف أجزاا 

(4) يوجد خام الحديد في عدة طبقات رقيقة مختلف سمكبا في مختلف 
النواحي من بضعة سنتيمترات الى متر ومترين تقربباً في بعض الاحيان وى 
طبقات تتخال لبقات الحجر الرملي الافقية الوضع تقر 

( 5 ) ومختلف طرقات اجام من حيث نوعبا : فبدما بعضها موْ لف من حجر 
رملى مشبيع باوكسيد المديد فالبعض الآخر وهوالاثم مكوت من حبيبات . 
كروبة من أوكسيد الحديد الاجر مماسكة بعضها مع بعض ؟؛سحوق من المعدن 
تفسه . هذه الطبقات المكوئة من حبيبات أوكسيد الحديد هئ الت سيمنا في 
هذا البحث لكر 'نسبة أوكسيد الحديد بها . أما الطبقات اارملية فان نسية ما 
ا من الاوكميد ضعيفة الى الحد الذى مخرجها من حسابنا في الوقت 
الحاضر ٠‏ ش ش ش 

(5) أما التحليل السكمالى هذه الطبقات ال حسةفيضتاضاختلافا كي رآمن 
مئان لآخر بين 5ه في المائة من الا وكسيد آاى ٠5.في‏ المائة من مندريت. 


ساقس 
الحديد تفسه الى حم في المائة من الاوكسيد أى ٠0‏ في الممة تقريا 
من 0 الحديد تقسه. ويكتنا أن نمد المام فى المتوسط على أسان 
انه محتوى 75 في المائئة من الا وكسيد ؤهي نسبة نجمله قى مستوىالكثير 
من الخامات الحديدية المستعملة في صناعة الحديد فى شعالفر نسا وى بعض أجزاء 
الولابا تالمتحدة. وقد أجريت تحليلات كيائية كاملةثعلتعدداً كي رمن الفاذج 
والذى مهعنا من هذه التحليلات : 1_ارتفاع نسة الحديد المعدن فيه 
و*- امخقاض فسية اسليكون .و ارتفاع نسبة الفسفور قليلا”. 
و4- اتعدام الكيريت 
وججيعها صفات ملامة اللي حد ما عدا نسبة الفسفو رالتٍ تتعارض مع استعال 
الوسائل لاستتباط الحديد تفسه ولو أن هناك وسائل آخري لا يضيرها وجود 
اليو ش ش 
(0) آمامقدار الخام فبو من المسائل التى لا ككن تقريرها نهائيا إذ أن 
البحوث العملية التى أجريت لا يمكن الاعماد علها فى اعطاء رقم دقيق . وقد 
قدرها بعض.م تقديراً تقرمبيا ما بأني : 
45 مليون طن من الام الظاهر الم كد الوجود 
هليون طن من الام المحتمل الو<ود نيعا لتقديرات عامية 
مسحيحة ٠‏ 
:4 مليون طن 2 ٠‏ 
وهذا عدا ما يرجئ وجوده بعد تقدم البحث العمىوالاستغلال.ولا أريد 


أن أقرر قبول هذه الادقام أو رفضها . ولحكي ع ىكل حال أواقق على أن 
المقدار كبير جداً وهو بالقدر الذى محتمل قيام أىصملية استغلالية لمدة طويلة 


سي #لاية ميس 


جداً . وان جاح «ثلهذه العملية أو الفشلفيهالا يكوزسيبها جبلمقدار الام 

(4 ) ان وجود مقدا ركبير من الخام على السطح أو قريبا م نالسطح جمل 
الاستغلال في أول الامر ميسورا وعند الاضطرار اللي الحفر فى باطن الاارض 
نان انتظام الطيقات ووضعبا الافنى ووجود طبقات من الصخور المماسكة فوق . 
طقة المعدن »كل ذلك مما مجمل عملية التعدين فسبا عملية يسيرة اذا قيست 
ما يقابله ميندسو المناجم عادة من الصعويات من جراء ميول الطبقاتأو العروق 
المعدنية . كذيك ساعد حقاف الماطقة وعدم الحشيةمن وجود ماء داخل المناجم 
على تيسير عملية !لاستغلال 

(8) أما التقل من المنطقة لي وادى النيل فيةتغى 0 لقي 
أو سلك معاق وهى على كل من العملياتالمادية في مثلهذهالحالاتومتوسط 
00 هو ٠١‏ كو متراً تقريبا . والآن وقد قدرنا 
مسا<ةالمنطقة ومقدار ما ما من خام الحديد وأوضحتا نوع هذا الحاموقرر نا 
سبولة استغلالهوتقله فا الذى مك نأن نستغيدهمنهذا الخام 7 ان من المهسور: 

( استغلال الحام فى ميناءة الحديد والصب ) وهذه هى الوسيلة التى اذا 
حققث وكان محقيقها متفقا معالقو إعد الاقتصاديةالسليم ةكان لنا في هذهالخامات 
مصدرا حديدا من مصادر الثروة الاهليه وكفانا مؤّونة استيراد الحديد 
والفولاذ لصناعاتنا الحالية وأقغى الي قيام صناعات ته غائئلةالجاعة . 
فى هذه المواد في أوقات الحرب 

ورا كان من واحبي أت آفى علي موجز عن كيفية نحضير الحديد: ‏ 
والفولاذ قبل أن مخوض فى مسألة احمال قيام هذه الصناعةفي مصر وتقرير الاسن 
الى يجب أن تقوم عليها ٠‏ 

اتنباط 'الحديد من خاماته م الم قباد لد تفعةمن 


الحرارة لاخَرَان الاوكسيد : وثرك المعسدن المنصهر فيصب في ذوالب تعرف 
بماسيحالحديد الظبر وهو فى هذه الحالة يكونمختلطا يضاصر غرسمة كالكريون- 
والسيليس والمنجنيز .والفسفور وغيره مما يجمله قليل المقاومة. سهل القصم غير 
قآبل لاطرقوهو ما يستممل الحديدالظبر المعروف في السباكة . أما تحويل هذه 
المادة الى الصلب أو الفولاذ فيقتضى اعادة وضعه في أفران خاصة للتخلص من 
السكر بون وتسكوين الصلب 

وطذه العمليات وسائق” مختلف تبعا لاختلاف أنواع الخامات 527 
لذكرها الآن - 

هذه العمليات تحتاج الى وقود إما الفحم الحجرىو إما الفحم الكوك وأما 
الفحم البلدي ( خم الحطب ) وإما الي الغازات البترولية أو الطبيعية 

ولما كانتعبلادنا تموزها هذهالموادجيما فلا الفح,الحجرى معروف ؟ انه 
ليست لنا مصمانع تنتجالفحالسكر بون وليستلدنا غايات بمكننا منصناعة فحم 
الحطب . كا أن مناطق البترول حيث الغازات قدنكون متوافرة » بعيدة جداً 
عن مواطن خام الحديد . فقيامنا على ضنع الحديد والفولاذ حليا على أساس 
استمال أى نوع من أنواعالوقود معناه استيراد هذا الوقود منالارج ونقل 
الخام من أسوان الى نقطة متوسطة كالقاهرة مثلا ‏ مما مل تفقات الصناعة 
تزيد على ما عكننا أن فستورد بهالحديد والفولاذ في الاوقات العادية 
وقدقام بدرس هذه المسألة الحبير الكيأتي لوزارةالتجارةوالصتاعةولميتردد 
في أن هر اذ الاقدام علي مثل هذه الصناعة علىهذا لاسا سمصير والحبوط 
الحقق . كا أن الدكتور عباس محبوب الكباني بمصاحة السكة الحديد قدر 
تسكاليف انتاج الطن من الحديد الظبر الذى عع ف وقت الس بالقاهرة بتتحو و 
عمم قرشاييما يستورد عادة بأقل منذلك . علي أقى أخشي أن يظهر الييصس 


مهاه 


الدقيق أن الفرق عل ىكل حال لا يشجع على الاقدام علي صتاعة الجديد في 
مصر على أساس استيراد الفحم من الخار ج ولا سيا انه ليس فى مصر تفسما 
من الفنيين أو العال من يغهم صناعة الحديد مما تحدم معه استقدام المهمندسين 
والفقيق. بل عض روساء اليال. وسستن: العال أتقسرم . وكل ذلك مما بزيد 
فى تفقات الانتاج 

( صمتاعة الحديد والصلب بالكبرباء) على أن هناك بارقة أُمل في الافق :ذلك 
ما تراه من زيادة الاهمام شرو ع هو في نظرنا من أكير المشروعات الحيوية 
الصناعية في هذه البلاد : ألا وهو توليد الحكبرباء من مساقط الماء فى خزان 
أسوان . والكهرباء قد أصبحت من الوسائل التى تستعمل قي صناعة الحديد 
والفولاذ . ا 

واى صكان استمال الكبرباء في استنباط الحديد من خاماته وصناعة 
الصلب من عاسيح الحديد لم تبدأ الا في الستين الاخيرة الا انه خطا خطوات. 
واسعة فأعدت لذلك أفران كبربائية مختلفة تع الح ختلف أصناف الخامات . وقد 
أصبح الفولاذ اثناتج بالطرق السكهربائية يعادل أجود أنواع الصلب التى تصنع 
بالوسائل الاخرى . وقد قام البرعازعلى أنهحيث يكون تو ليد الكبرباء رخيصا 
فان تسكاليف انتاج الفولاذ بالكبرياء تكون أقل كثيراً من تكاليف انتاجه 
على أساس استعال الوقود وهذا مع الاختفاظ جودة الصنف 

فالمنجتيزوالكروم والتنجستزوالمو لبيدينوموالنيكل وججيعبامنالمعادن التي 
مخلطبالحد يدقيصتاعة أنواع من الصلب بعضها عتاز يصلابته والبعض عتاز ‏ بعدم 
قابليته الصداً وهل حرا هذه المعادن نميعافى مصر و بمطنبافى حالة الاستغلال 
ناذا وجد أن صناعة الصاب نفسها تمكنة فى أسوان نان الاستعانة بهذه المعادن 
قد تكفينا مؤونة استيراد الانواعالخاصة من الصاب 


3 بوم 


0 رر مم د 
الفصل لعا نسم 
قصص ادم وحواء وحنة عدن والطوفان ونوح 


لما كانت الكتب السماوية والفصنن القدعة ققة كت ةغل آم 
وزوجه حواء » وجنة عدن » وقصة الطوفان وسفينة نوح » رأنا أن تذكر هنا 
شيئا عنبا » لماالهذا من الصئة بنشوء الكون والمياة الانسانية والحيوانية علي 
الارض» وهو موضورع لا تاررسخ ما قبل التارسخ 


ادم وحوا. 


جاء في « التوراة » ما خلاصته أن الله خلق « آدم © من التراب ‏ وآدم 
في العبرية معناه التراب .ثم تفخ فى أتفه نعسب)] حية » وخلق معه 2 حواء © 
لتكون معينً له بان أوقع عليه سباتا قنام . فلما استيقظ وجد الىحانيه«حواء» 
فعاش معها فى سعادة وهناء قى جنة » قبا القار والازهار ولم رم الله عليه 
وعلي زوجته إلا شجرة واحدة» هى شحرة معرفة الخير والشر» غير أن التحريم 
قد آثار شهوة الزوجين » وقثل الشيطانم لمواء » فى صورة حيةء وأَعَرّاها 
أ كل كمرة من تلك الشسيرة فأصمغت ت إلى كلامه » وأكلت من القرة وأعطتبا الى . 
رجلبا أيضا فأ كل معبا معها » فأثار هذا غضب الله عليه اللا 0 
الارض بسسيما 1 
: هذا ولماعثر المنقيونمنرحال البمثةالامره يكب الاثر بةالتييرأسها الدكتور 
سبيترر في أطلال مدينة « تيب حورا » على قطمة من امار متقوض عليها: 


بالاق ناا 


الصورة رجل وامرأة أحنى الزن ظبريه) » ووراءها أفعني أ كبر م نكل منع) 
حاول الاتفضاض عليع] ء ناندفما ‏ هلعين ‏ للخروج>ذهبوا اليأنهذمالصورة 
مثل قصة آدم وحواء »ذلك لأن خص هذا الاتر أبان أن نحاتها كان حيا حوالى 
“0 قبل الميلاد » أو قبل أرك تورد التوراة قصتى الخليقة وادم وحواء 

تم ان البعئة قد عثرت علي مدينة « تي حورا »© حين كانت تنقب عن 


حنه عدنلف 


وحاء قي سفر التسكوين ‏ الاصساح ؟ :8 أن الله غرس جنة قى عدنشرنا 
بووضع فمها آذم . : ٠‏ وكان مر مخر ج من عدن ليستى الجنة »ومن هناك ,نقسم 
فيصير أربعة أمهر أوطا نهر فيشون الحيط يارض الحويلة » حيث الذهب والمقل 
وحجر الجزرع ؛وثانها نهر جيحون الحيط بارض كوش » وثالمها حداقل الذي 
جري شمال أشور ورا بعها مهر الفرات | 

وعند بعض المفسرين ان «فيشون »© بر الهند » ومن ثمكانت جنةعدن في 
المند » وعند !1 خرين أن جيحون هو النيل» وأن هذه الجنة قى مصرء غير أن 
الكثرة أن « عدنا » كانت فى ما بين النبرن 

فى القران الكريم 

وحاء في سورة الاعراف : < با آدم أسكن أنت وزوجك الإنة فكلا من 
حيث شدّما ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لما الشيطاق 
ليبدى لها ما وري عنها منسو آتعهوقال ما نبا كار بكاعن هذهالشجرة إلا أن 


سس هسه 


تكونا ملكين أو تسكونا من الخالدين . وقامعه) أنى لكا لمن الناصحينقدلاها 
«مرور » فاما ذاقا الشحرة بدتط) سو اتّهها» وطفقا #صفازعليها منورقالمنة» 
وتاداها ر به) ألرأجماء ن تلكا الشجرة وأقل لك إن الشيطان لكا عدو 
مبين . قالا : ربنا ظامنا أتفسنا » وان لم تغفر لنا ورحمنا لنكون من الحا مرن 

قال : اهيطوا بعضكم لبعض عدو »ول؟ في الارضمستقر ع الى حين قال 


فا تحبون وقمها مموتون ومنبا مخرجون » 


اللرطايتة: 


هو فيضان عظم أو اتخفاض وغوران فى الأرض أو ذهاب السماء والأرض 
5 السماء فقط بحيث ع, البلاء والفوضي - هكذا قال المؤرخون الاوروييون . 
ونم قصص عديدة عن الفيضان في الاساطير البايلية والهندية والامريكية 
القديمة . وقد يكون فيا تضمنته غلو وتزيد . فنى القصص القدمة لسكان أمر يا 
الثمالية الاقدمين ان الفيضان هو نشوء آخر للارض في الهندستان وكتعان 
وبايل ٠‏ ش 

كذيك وردت قصة الطوفان بين اليانليين وفب اسم «اوت نابشتم »> بدلا 
<١ 41‏ ش 

وفي القصة الهندية الواردة فى «ساتآياتا براها» أنه نينماكانه مانو » الرجل 
الاولابن إله الشمسفيفْسفات يستحم وجد معكة صغيرة سألهأن يترقق بها مقابل 
يجاتهني الفيضان الآلى نائزطها مانو بعد أن كير تال البحر»واستطاعت أن فنيئه عن 
موعدا!ةرضان »لكى يتأهب واجبته و أن هنشى«سفينة. ف ركبهاوساعدتهالسمكة 
لىوث قالسفينه تقمة الجبل الشمالي(يظن أنه الملا ) وطلبتمنة أن بر بطها بشحرة 


سس يه سر 


وبعد أن غيض الماء نزل من القمة وشاهد امرأة أبعت نفسها ابنته إبدأ إلهة 
لحمو بة.ولم برد في القعبة أن الباعث على الفيضان هى المعصية 

وهناك القصبة الاسرائيلية والقصة البابلية عن الفيضان 

على أن ما تجدر ذكره أنه ليسهناك قصصرعن الفيضان إلي 7٠٠١‏ ق . م . 
مع أن الفيضان لابد أن يكون قد ورد ذكره في لوحة أقدم من هذا التاريخ 


فى المرا ن الكريم 


وبء في سورة هود : « وأوحى إل نوح أنه لن يؤمن منقومكإلا من 
قد امن فلا تبتئّس عا كانوا ,فعلون» واصنع الفلكباعيننا ووحيناء ولا مخاطبني 
في الذين ظاموا ؛ هم مغرقون. و يصنح الفلكء وكا مر عليهملا م نقومه»سخروا 
مئه » قال ا انا » فانا فسخر منكم كا قسخرون . فسوفتعامون من 
بأتيه عذاب مخزيه وتحل عليه عذاب مقم . حى إذا جاء أمرنا وفار التتور » 
قانا امل فيها م نكل زوجين اثنين وأهلك » إلا من سبق عليه القولومن امن 
ذا الي ]لا قلي وول اركيوا فيها باسماشّجراها ومرساها إنربي لغفور 
دحم . وهي تجرى بهم في مو جكالجبال ونادي نو ح ابنه» وكان فى معزلا بنى 
اركب معنا ولا نكن مع الكافرين . قال سا وى إلى جبل بعصمني من الماء » 
العم ليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينه) الموج فسكان من المغرقين . 
وقيل با أرض ا بلعى ماءك ويا سما اقلعى وغيض الماء وقذضي الامر واستوت على 
المودى» وقيل بعداً #قوم الظالمين . ونادى نو ح ربه فقال رب انا بىمن أهلى 
وان وعدك الحق وأنت أحك الما كين. قال با نو ح إنه نيس من أهلكءا ندجمل 
غير صالح » فلا قسألن ما ليس لك به عل » اتى أعظك أن تكون من الجاهلين 


صم و و إأسسة 


قل رب الي أعوذ بك أن أسألكما لس لي 0 

من الخاسربن كيل انوع اق كلام ساو كته غليك وعل يم من معك 
وأمم سنمتعوم مم يعسهم منا عذاب اليم :نك من أنباء القيب توحيها اليكما كنت. 
تغامبا أنت ولا قومك من قبل هذا » تاضير إِنْ الماقبة للمتقين »> 

تمذا وجاء دثر الطوقان ‏ وقالوا إنه عمنى الماء الطائض الذى يغشى الاملاكن 
والحروث من مطر أو سيل أو الجدري أو الموتان أو الطاعو ب سور 
الأعراف : « قارس_لتا عل. بهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » آيأت 
مفصملات فاستكبر وا ل قوماً محرمين » . 


بو العرن المشرريل. 


ومن طريف ما ند كره أنه فى سنة 148 « أعد ويليام جريتوود » من 
أولمبيا الامرمكية - سفينة وضع بها مختلف أنواع الميوان تعيها بنوح» مطلفاً. 
الا اال تر 


1 ا ينا 
. 2 إكارئ م 
الدين والتأليه 


الدن هو الطاعة والاتفياد . وفي الخلة هو امم لجيع مأ بعد به الله . ومثله 
الديانة و جع الدين أديان وجع الديانة دبانات . ودان الانسان بالاسلام امخذه دينا 
والدذونة القضاء . والديان هو و القاضي والجازى » وهى صمء منصناتالله تمالي 
أما اللفظ الاور وي المقا بل للدينفله مدا لى كثيرة وفقاً للاصل المشتقعنهء نمعانيه 
بحث موضورع ماء أوراظةء أو 1 دولعبادة الالمةءأو الزام(مديونية) 
علي الانسان محو إله غير منظور » أى أن الانسان مدين للاله بالطاعة 

هذا وقد درس رحال الفقه الاسلامى استناداً نيما ورد فيالقرا نالكريم 
والاحادث الثيوبة : ما يتضمنهالدين والعبادةمق المعالى.أما الاورو ون و بعض 
الشر قبينفقد درسوا أشكالالءقائدوالعباداتعند القبائلوالاممو الججاعات الد بفية 
دراسةعاميةعالجوا فمها أصل فكرةالدين والتأ ليهمقا بلينكافعل هيوم والبيرونىه 
بين المذاهب اليوتائية والهودية والمسيحية والاسلامية والمنشوكوية والصوفية 
وفلسغاتاطندو اطبا والزورادشةا نيةوالير ا هحميةوما إليذلكء إما لى بحصواعدد 
الاديان والمذاهب » وإما لكي.يردوا ججييع الاديان أو مغها إلى أصل واحد 
ومادى.مشتركة » وإما لكى بدرسوا دم نا 

وعند « دائيد هيوم » فى كتابه « التاريخ الطبيعي للدين» فى سا١‏ أن 
تقدم الفكرة اللبيعية للدين في الجتمع الانسالي ترجع إلى البداية الغامضية اعيادة 
الآمة مرتقية إلي المقائدالواضحة الحدودة»أى أن الفكرة قدتطورت تطو كل 


0 


شيء آآخر في هذا العالم . وعند ج . ج . فريزر في كتابة « الغصن الذهبى » 
التددن مقتبس من عصر السحر » وأن الدين هو التوفيق بين القوى التى :تعلو على 
الانسان » تلك القوى ال يعتقد الانسان أنها توجه الطبيعة والحياة الافساتية 
ونحكها . 

وعند هد 507 سبنسر » فى كتابه 9 مباأى. الاجماع » أن أصا العيادة 
كلبا الرجل الميت. وعند الدكتور جيفويز في كتابه «مقدمة لتاريخ الدين فى 
١446‏ » أن الدبنالاولي برجم إلي«التيتوتيمزم»:عبادةالميوان.وعنده تاياور » 
في كتابه ( الثقافة الاولية » أن الاعتقاد فى الكائنات مسأل روحية . وعند 
الدكتور روب رتسون في كتابه «محاضرات عن دياتة الساميين > أن الملقوين 
الديقية مسألة أولية .أما العقائد والاساطير قُسألة ثانوية . وعند « هويت » في 
كتابه « القبائل الوطنية فى استراليا الذو بية الشرقية » أن هذه القبائل تذهب 
إلي أن القوانين والطقوس الديتية قد بدأها كائن أعلى مثل « نوراند يرئ » 
الذي عمل كل شثيء على الاروض أو « نوديلي » الذي خلق الملاد بأمارها 
وأشحارها وحيواما 

وعلى الجلة يذهب علماء أوروبا إلي أن « الاله»هو الذاتية ال تخد للعبادة 
ومن ثم تنطبق فل اانا التي هى أسبى من الانسان » والتى تصور في 
القصص السماوية والاساطير بانها ذات سلطان علي الطبيعة والانسانومشخصة فى 
دائرة خاصةمن النشاط أو فى 0 مرئية ة أو صم م . فالكائن الابعي » على وحه 
عام: هو خالق الكون أو من كان محلا لعقيدة أو عبادة ديفية 

ويقول دوركم فى كتابه : 3 صور أولية لاحياة الدشة »6 إن المفلات 
والاعياد والمجتدءات التى كان الانسان الندانى يشبدها كانتت تبعث في قسه 
شعوراً بااذنا' والقوةواللذة » ومن نم يغمره الامل والزهو ء فيحسب نفسه أعلى 


د فى 0ظ 


مرتبة من الافراد الآخرين . ولما لم مكنع ل ذلك الانسان قد نضجوأونىالرجاحة 
بعد ء فقد أعتقدأن هناك قوة فوق طبيعيته قسيطر. عللها وتعلو بها عن محيطه 

وهناك جاعات بدائية لم تدرك الفكرة الاهية علي صورةواضحة» فتعددت 
ها ووظفة كل إله منها وثعلت الاشباح وجث الموني وأنواع الحيوان وما 
السماء وما على الارض» بعلت إل المرئيات والمسيات ‏ المعنويات » منهية 
من هذ! كله إلى أن هناك قوة أو قري مجبولة أو سلطات لا حد لها تتحكم فى 
حياة البشر ٠‏ 

وبذهب الفيلسوف العرنسى< رينان »فى كتا به : الثار مخالعامللغاتالسامية 
ومقالهقالمربدة الاسيوية وكتاب أصل اللة:ءاليأن الجنسق جرعه شغي أن 
جك عليه وفاتا للنقيجة النبائية التي وصل اليبا على غرار الشئون الافسانية وأن 
الصدءة العامة للحنس أن توضع تدعاً لصبغة الشعوبالممثلة هذا الجنس عام 
القئل » وأن الجذسالساميهر الواضعلبداً التوحيد الاطىوالمبشر به كنتيحة 
لاستعداد جذسى خاص » وأن الامة الهودية الى عثل الجن سالساميلم تنتقل من 
التعدد إلي التوحيد على أثر تفكير طويل ف الالميات أو تطور عقلى بطيء اتتهى 
الي تيور أصصدق ما سبقه لاسيب الاعلى:وأن منهذا الاستعداد الخ صلاحنس 
السامى جاءت غرزة التوحيد الذى جعلهذا الجنس نعم بنج خاصمن المناهج 
الدينية التى تستند إلي فكرة وجود سلطة عليا مطلقة مركزة في ذات واحدة 
هى الى خلقت السماءوالارض:وأن هذه المكرة حاءت الطاء] ذمثريا كالأطام الذى 
أقضي الي خاق الكلام 

٠‏ على أن « رنان » لا ذهب إلى أن دا التوحيد كانت عقيدة الساميين 

جميعا العقيدة الطقةالعالية فى أولالامر مل أقرادمنها شأ نكل العقائد فى بداية 


الامر . نم ان « نان »> يذهب الي أنسماتالسامئينالوثتيينلا ستطاعتفسيرها 


سس ع2 مسب 


إلا اذا قانا انه كانت طم غربزة فطرية عن الالوهية تناقض تصور الآ ريين لهاء 
ومن هنا :كان الذي عر الحذس السامى هو نقاء عقيدته من يداك م 
الاحساس المطلق بالوحدة » ذلك أن الوتجكة والبساطة هما ميزتاه » ومن م فبو 
جنس غير كامل بسبب بساطته » علي انفده اليساطة قد ساعدته على تقسيط 
التفكير الانساني والمباولة دون التعدد والتعقيد الذى كان ددن الاريين 
رأى الملألف 

هذا ما بنادي به « رينان» .وعندتا أزالتوحيدء كائر الممتقداتوالآراء 
لا عكن أن يكون قد حاء دفعة واحدة استجابة لانم ريز الفطرية فى الجن سالسامي 
وحده » بل ان التوحيد قد جاز مراحل * شتى قى الحياة البشرية وأن الكثير من 
الاحداث والعوامل قد أدى اليه .ذلك أن العر بغير اليوود ومممن الجن سالسامي 
لم يعرفوا التوحيد قبل الاسلام» وأن الآ ريين » وثم من البشر وان افترقوا عن 
الساميين فى انف أة وأحداث الحياة ومطاابها » لم يكن هناك ها يدعو إلى أن 
لآاتنبت عندثم هذه ألم ريزة : غريزة التوحيد 

و 
التألم 

عند الفلاسفة المتأخرين أن التأليه برجم الي ثلائة مصادر : أوطا - التأليه 
الاولي أو الاجماعىء وميعثه القصص المتوارة بين عامة النابى والتربية والمادة 
أعنى أن المميز الفاصل لهذا التأليه هو أنه يؤْحَذْ بالتواتر لا عن الروية وامعان 
النظر : وثانها ‏ التفلسف أءنىالتأليه الناثىء عن العقل الافسانى الذى هو منحة 
سعاوية : فتأليه الذواتوالاشياء جى» عرة للتفكيروالماطقء وعند أصحابهَذه 
النظرية أن الاله هو مبداً كل وحود وتعقل » وأسا سكل معرفه هّبنية | 


مه ه6٠‏ حم 


أماثالثها ‏ الاشراق ‏ فهي حالة روحية تفسانية نورا نيتشخصية يشعر مها 
الفرد شموراً داخلياً مستقلا عن غيره » فيحس أن هناك إلاها قد خلقه والهمه 
ووجبه » دو نن يكون مأني هذا الشمور تماكاة للجمهور كا فى التأ ليه الاجباعى 
أو منطقا كا فى التفلسف 


الالحام والوحي 


هناك لحظات ينيب فيها بعضالناس عما يينظهرا نعهمو بعدئق تتفجر قر انهم 

عن أدوع الك والشعر وصنوف الادتاج القكرى والابتكار الفنى والمبناعي» 
قي 002 أن استقيدء وا أنهم أصحاب رسالة ما فى 
الحناة “وأن عليهم أن دوا اا أو الى العالم كله مع تكن 
الشقة بعيدة والعقبات غير مشجعة 

وعند عاماء الاجماع أن أصل الدنانات مجع الي تقد بس الحيوان و 'دئه 
( توتو + تيميزم ) آذ تعظيم الاشجار.علي أن علماء آاخرين يصون الى أن تأليه 
المموان أو الجاد انا جاء على أنه رمز للاله المعذوي أو الآلحة أو القوى غير 
المنظورة ال-امية على الطبيعة 

عبادة الشس 

عبادة الشمس قدة جداً . وقد انتشرت يبن الامم الزراعية خاصة لائرها 
العظم هذا فى الزراعة . وكان الباليون: يعبدون الشمس المؤطة فى شخص إله 
يدعي ثعش وقد وجدت صورته علي لوحة #ورابى.وكازالمصريون يعبدومما 
فى شخص الاله رع . وقد <اول أخناتون الفرعون المصرى أن عر غيادة 
المصربين عليه فل فاح . ٠‏ وكانسكان الهن وال هنودوالفرسوالمكس.كيون يعيدون 
الشمس .وال أن عبادها قد نشأت في مصر وانقشرت ف العالم 


مساالء. ا 


ديانة ا ندوس 


398 أن م للا ريين الرعأة الذين هجروا مواطتب الاول <والى حر قزوين » 
غزو سهول البنجاب الندية وأسعوا أقسم ا مندوس متغلبين علي «الداسيين » 
السكان الاصلبين » همع ادكتاب المقدس المندومى المسمي ( القيدا » » وعند 
ا حندوس أنهوحيءنالله الى الزعماء والانبياء» وأن الكبنة ثم حفظته وسدنته. 

نم ظابرت حركة دينية اصلاحية فى الهند أعرت تعاليم « القادانتا » الى 
حاءت على أساس < القيدا » رودا لا مينى» و «البوذية » الى تحكر 
« الثادتتا » . أما « بوذا » ثمناهالعالم الذي حصل على « البوذى > 
وبالسنسكربقية العل السكامل » ظور بين القرتين الحامس والسادس قبل الميلادء 
وأساس تمالعه أن الالم من لوازم الوجود ون الشبوات هيالتى أعادت الاذان 
الي حياته الارضية الماضرة » وأن الخلاص من الشبوات هو الوسيلة الى عدم 
العودة الي الدنيا بعد الموت » وأنه جب أن ببعد الانسان عن العقبات المانعة 
من خلاصه . 

نم ظب ركتاب ‏ يبورا نا» فى القرنالسادس للميلاد فنكان الكتاب المقدس 
المندوسى الممتلىء بالاساطير والقصص : ففيه أن « براها » هو الأله الخالق » 
و«فيشنر > الأله الحافظ و « شيثًا : الأله المبلك » او ان الله #سد ثلاث 
مرات ٠.‏ مرة فى كل إالهمن الالح الثلاثة » و١‏ كثر الهندوس بد شون بالديانةالبرهمية 

وعند المندوس ان الارواح تتناسخ اى لا عوت ولا تفنى يل تنتقل من 
بدن إلى بدن » وتتطور من الارذل الي الافضل حتى تبلغ كالا وتتحد باللهء 
وان الأطة نحل بالكون على تقيض اليو نائيين الذبن يوومئون بأن الاتسارنف 
محل بالالحة وبالطبيعة » وبأنه. ور الوجود 
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ار افق شية والطاوية والارواح الؤلحة 


« كو نقوشيوس» ق000 ق .م. في تسوالصينية » وماتفي 418 ق. م. ومذهبه 
اقرب الي الاخلاق منه الي الفلسفة والدن »اذ ليس فيه شىء عن الأله 
والارواح والآخرة » واعا متحدث عَن السلام والنظام واحترام الاباء . ومع 
هذا فقد عد بعض الموْ رحين المذهب الكو تفوثى ديانة مأ 

قال « وتفوشيوس » : « علقت المعرفة فى الخحامسة عشرة من عمرىوهام 
بها قلبي ف الثلاثين » وانكشف لي سرها في الاربعين » وتعامت الشريعة في 
الجسين . ولا بلغت الستين صرت أفقه لما أسمع ٠‏ وفي السبعين تساطت علي عواطني 
وأخضعتها سلطان العدل » 

وقال : أيضاً « الفقرلا يستلزم التعسءوالةنى بلا فضيلة ظل زائل. لا تحزن 
ليل الناس بك . ولكن احزن بلك بوم الانعاطوا اناج جريها تربدون اد 
يالوم به » ٠‏ 

أما مذهب الطاوية تيف الوزن الصيى ‏ أو لك اسراطوق الصين 
قَ 6م . واساس الطاوية أن أصل الكو قؤة غير واعية لا شخصيةلطاء 

وعند أهل شاط ي-الذهب أنهاذ! ماء حدم أحاطوا يبثته وأخذوا سألونه 
عن سيب موته وقد دو حو نه لات مار أصدتاءه وأهله سكوته . م ينتضرعون 
الي روحه أن محر سهمو نحم يم من من الشير . وكانوا الى أمد غير بعيد »اذا هات 
أحد رؤسائهم »ذبحوا بشضباً من خدمه ونسائه وأصدتائه ليدقنوا معه زعماً منرم 
أنه محتاج الي :من يعوله في غربته . قال برئن : « ومن عاداتسكان نهر كالابار 
ادم الي ذااخر قرا ين جنازة عي وا لابين جيرا عويسنة الزير يمون 
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فيدكل أمتسته الهيئة وفراشاً ينام عليه الروح وبعض أنواعالاطعمةء'ى مامدة» 
وشدس الفائطرون البحيرات والانبار وقد اشدراء - ومضّيم يعد 
الافاعي وخوانات أخرىئ رسلا وين الناس والارواح أو أنا . تتخصص الارواح 
والبعض يعيدون العساح والبعض الآ “خر محتفظون بالذباب. قن وعاء لانه مقدس 
أمأأفرادقبياجَ اليولوم والتماليفسحماوزمر يضوم ال يفير يةغيرالتيى مرضي بافراراً 
من الساحر الذى بزعمون أنه سببه له ذلكالمرض برقيه»ك لا بتي لسحره سلطان 
عليه » فاذا لم تتحسن صحة المرض ذلك الا تقال أسكزوه كوخا في بعض 
الغابات وكتموا أمره ع نكل اذمان ولا ثى مأ في هذا الانتقال من الفائدة فى 
شناء الامراض لاتة عائل تنبديل الهواء عندة. ويبدو أن مرضاتم 
“كثيراً ما كانت تشق به وهم محسرونشفاءها ٠‏ ن السحر والومم 
ومن عادات قبائل الانشا ني فى شاطيء «الذهب أسهم إذا عزموا علحرب صنعوا 
.خليط منقاوب أعدامم ودماجم وبعض أنواع العقب ا مقدس وأطعموا دجام 
من ذلكالخحايط:ومن ليا أكلمنه خافوا عليه أن يذهب فريسة فى أبدى أرواح 
أعدائهم المقتولين 
0 ع خ عد 
عتاز أقرادالقنو, أحدى قائل ااسودان بلغة وعاداتو أ خلاق خاصة بوم 
وم يمو زعلي الشاطىء الغر دلي نيل الاييض بين بلدة تسمى « الروه » 4 م١‏ 
ميلا منأمدرمان تح والجذوب ءو بلدهه لرتقوا » على ٠‏ ؟ميلامنمعب بحرااغر 
من النيل المذ كور .وهذا كله على الضفةالغريية للنيل. اي 
الدنكة فى فشودة ومنبا الى« كوتام » علي نير سر باط على ٠ ٠‏ ميلا من مصبه 
وسكانها من الشلوك وأ كثر بلاد القثلك رام الجبوى منها 
وثم يعتقدون باله يسمونه « كوي يكاغو > أو «الجوك» وهو المتسلط على 


6 


تيوه لإحمم 


الكونكة ولا مقر له ولكنه يتقبض الارواح » وله آبن؟اسمه « لوكاما © يقيم 
فى الاء ٠‏ وعندثم بيت اسه « كجور »6 ويزْحون اله أ.., رجل من الاولياء 
سكن الأرض فى قد الزمارت ع اما ماث سكثةن روحه الماء » فبنوا له بيئا 
قدسوهوأسعوه ,أسعهوأتامو ١‏ فبهالسدئةوالخدمةم: الما سخ والعجائز رجالاونماء ٌْ 
ناذا اختلفوا في امر استتخاروه كا كانت العره ب قى جاهليهم يستخيرون هبل » 
واذا قت لأحدثم ولم عرفوأ قاتله! جتمع شيو< بهمورؤساوم وذههوا الميذلك البيت 
ومعهم بقرة أو ثور ويرتأورن ترتيلةخاصة يننا كعفسخر جخادم الكحور ويستقيلوم 
واقفاً حتى ينتعي نيدم فيعرضوناليههما جاءوا من اجله » فيدخل الخادم الي 
البيت وتجلس داحخله وضع البخور انتم ن بالكجور قي تآرورة معدة لذيك ٠‏ 
ويغزم ويرئل كيناجيه صوت من دالخق, كالبيت يستندون انه ملاك من ا ملائكة 
فيسأله الحادم من 5ل فلا فيه ميف طم شخص امقتول م يصف القساتل 
فيقتلون الثور او البقرة التى جاءوا - با حرامهم ونهضون للاخذ بالثأر او طلب 
الفدية . وما الفدية عندم الا الاسد يلاء عل يكل ما بلك القاقل من الماشية او 
غيرها . 
وأذا انقطع المطر عنهم أخذو0ة"نورا وجلسوا خارج:دلك وجثوا علي ركيهم 

دنم مطرقون و|كفهم على الارضنكها م ركيم» ثم برفمونها ويضعونبا عل ىالركب 
5 بعيدونها الى الارض ويكرروق » ذلك ثلادث مرات ثم عسحون مها وجوههم” 
تم تطلب خادمة الكجور من الو ك وهو | لالهعندثم كا تقدمانيطردمويستي 
ادضهم » و بعد التوسل والذعاء بقع عون الثور ,هويا كلون لخحه هناك ويرجمون الى 
مناز هم وعطرثم السماء ماء يروك أر 0 : 


سسا [ألسه 
دانة قدماء المصر بدن 


قال < ما سييرو» العالم الأأري الفر ذمى في كتا بهد مار مخالشعوب الشرقية 
القدعة» كا قال اخرون:2إنقدماءالمصربينكانوا .عدون إلاها واحدا » حا كا 
فى السمواتوالارض » ربكل ثىء . أب الآ باء وأم الامبات بصيرا موجودا 
نفسه حباً لا محتويه شيء » لا يفني ولا بغيب ١‏ ل مخلق ولى يتحزأ ولا تراه 
العيون » بوحد فى كل مكان ء وليس له شبيه ولا حد .» 

عست أن كنا المصريين قد أخذوا بعدكث رمزون للاله عصودات 
مادية » ويعدئد أصبح المتأخرون منهم يعبدون هذه الرموز » فعبدوا الشمس 
والقمر والحيوان والنيل » جاعلين لكل منها إلاهاً » كا تعددت الألهة نيما 
للاقاليم وللمدن والاسر ء كذلك كانوا يعبسدون العجل أبس ممثلا للاله 
« فتاح 6 و «برات »> إله الحبوب.. 

وعند « جوستاق اوبون» المؤرخ الاجماعىالفر نسى فى كتابه « الحضارة 
المصرية » : «أن مصر لم تكن تعرف هذا الاعان الوجدابي فى أي عصر من 
عصور تار ها . فان الانسان يستطيعأن يللب د كتاب الموتي » وججيع أوراق 
ابردى دون أن عثر على شىء يكن أن بدله على وحود الامان الحقيتي بأله 
واحد . وقد عرفت مصر الوحد: السياسية . ولكنها لم تعرف بتائاً إا وطنياً 
واحدا ». بل إن « ماربيت» نفسه ق الطبعة الجديدةلكتابه قد قال : « إن 
الآثار تدلنا على أنه كان لكل من الرهبان منذ العائلة الأولى المته الخاصة » 
وهى ثلاث فرق : آلطة الموتي » واظة المناصرءوالآطة الشمسية » . وقد مكون 
هناك أحرار مفكرون في العهد الاوسط عتقدون أن هناك إلاها واحدا . 
ولكن عباده م كانتسربة لا يعرقها العامة. 


وترجع المعتقداتالدينية فى مصر المهعصور مختلفة وهى قد بدأت منعبادة 
الول وقد تبع هذا تأليه الملوك الموني »كا في عصر بناة الاهرام » وقد أضيفت 
إلي عبادة المونى » عبادة الشمس والنيل والقوى الطبيعية » فأله الشمس رع القوى 
المتلا ليء مادا :وَازُورويس الأله الذى يحي النيل في الظلام وق الموت الذي 
هو عثاية المساء ٠‏ 

وعند هيرودوت أن المعمر بين كاتو' أ كتر الناس دنا وكانت لإديانةعندمم 
كالطنود والشرقيين ‏ دخل فى أعماهم العامةوالخاصة» فلا مباية لعدد الكائنات 
والاشياء المقدسة ٠‏ وصيغة الاللحة المدمرية حلية » فكار:< أزوبراس »ق 
ابيدويس «وفتاح » في ممفيس » و 9 !مون »> فطيبة »«وهوروس»ف أدفوى 
و« هاتور 6 في دندرة . وكان للالهة مراتب بعضها فوق بعض » "ا ان بعض 
الالهة قد .تفانى فى البعضالاخر فتكون الأ واحداً. وكان ١‏ كبرهما 9 .صر » 
الحياة الآ جلة اسوة اند » التى كانت الحياة الارضية عندها ممراً وفترةحقيرة 
فى أمد غير محدود ليس غير . اما رمز الشر الحقيق المتجم الكامل فى مصر 
فكان « اناب » اى الثعمان الذى تدوسه الاطة 

هذا وحوالى عام 7٠٠٠١‏ ق. م. حين عظم شأن طببة واصبحت عاصمة الديار. 
إمتد أزر «آمون »© إطبا الحلى واصحت له سطوة وخطر ٠‏ قوف المصربون 
إذاء ذيك اماممغة يزه وما «لوا : لمن من الالحة نكون السيادة السياسية8 
7 أأرع » وهو الأله العتيد ذو الجد التالد والتاررمخ الحافل ام « 00 6 وهو 
- على حداثة شهرته ‏ رب طيبة عاصمة الملك وإله الفراعنة الحا كين 7 ولكتبم 
عدر سر حاء ء كبيراً #وباضافة صغيرة بين الامعين حلت المشكلة فصار 
الأله الأعظل .هو « اموق ددع 8 بين مزاءا هذا وذاك » مع ما هناك 
بينهما من تناقض ٠ ٠‏ 


اؤأاجه 


وكذلك حين تبينت لديهم العقائد من الموت ومصير الأموات ‏ فكان 
لكل عقيدة مصدر يغابر المصادر الأخرى وتاريسخ مختلف عن ورايخ غيرهاء 
و كفوا اتقسهم مؤونة التفكير العميق فى اختلاف هذه المصادر والتواريخ 
وف امها احق بالتصديق واكتفوا بأ قبلوا هذه العقدائد مجيمها وآمنوا ما 
غير عابئين با بينبا من تنافر واضح 

ولكن اقدم هذه العقائئد الختلفة ‏ كا اوضحنا هي للعقيدة في حياة 
جمدية بحت تلبس الجسم وهو فى قيره ٠‏ واليها وحدها يرجم الفضل قي وجود 
هذه الكنوز العظيمة ومن بينها كاز « نوت - عنخ آمنون » 

اما اسطورة «أوزريس > فخلاصتها هى ان اوزريس 2 وهو أحد الآلمة 
التسعة العظام مؤسمي العالم » كان ملكا عادلا ارعيته ولكن أخاه « ست 6- 
كان يبغضه فتحين الفرص وقتله تم القاه في الم . غير ان « ايزيس © زوجة 
« اوزريس » الخلصة استطاعت تعاويذها أن تعيد الحياة إلي جئة زوجها 
وساعدها احد الالحة فحنطه ٠‏ ومن ثم صار « اوزريس» إله الأموات وقاضيوم 
وأصبح في نظر الشعب المصرى امثل الاعلي لكل من بوت حتى امهم عدوا 
كل ميت 3 اوزريساً » واصبحت الموميات نوضع فى نوابيت متحوتة على 
هيئة اوزريس . اما الغرب المقدس «امنتت »© فهو مأوي اوزريس , وحكان 
المصربون يدفنون موتام دائماً فى جبة الغرب لأهم لاحظوا ان الشمس تحتجب 
فى المغرب . ومن هنا صار الغرب لديهم مقدساً . 

دانة اليبود الى الكتاب المقدس 


كان العبريون « اليهود 6 ينطقون بالآراميّةالقربة من العربية إلى ان عبروا 
المبحرلم, والأردن وأزلوا فلمطين » فتكلموا الكلدانية التلظة قمميت العبرنة 


ل 


وذلك حوالي٠ ١6١‏ ق.مم. وكانت دبانهم مشوشة إلى ان ظبرت التوراة . 

أما الكتاب اللقدس فيشمل العبد القديم « التوراة 6 والعبد الجديد 
« الأنتجيل » ٠والتوراة»‏ فىمعناها الضيق يق» تطلق على الاسفار الخسة الاولي من 
الهد القنديم الذي نسب الي الى « موسى » وهي سفر التكوين » 
والخرو ج » واللاويين » والعدد » والتثنية . أما » التلمود » فبو 
جموع التعالم الادبية والدينية في سمنة ٠‏ في حزئين : تامود اوروشلم ؛ 
.وتامود بابل - غير أن اليهودالقرائيين شكرون «التامود»>وقدجع بين فما القرنين 
الميلاديين الرابع والسادس » ويشقسم قسمين «مشنا »وهى أحكام شرعية مقاسة 
على 2 التوراة6 » و «جمارا» 


م 


كان الفرس «الابراتيون » القدماء بعبدون الاوتان الي أن ظبر قي تاريخ 
يتأرجح بن القرن العاتشرٍ والخامس ق.م يهم 2 زورادشت 6 0 أنه قد 
عر جالى السماء وتلتى عن أهورامزدا «الله» ‏ الكتاب المقدس « الأفستا » ٠‏ 


وعنا. بعض:مفسر به أنه بقول بان رب الكون واحد لا شربك له » وان يكن 
في الكون خير وشر يقنافسان 
دانة اليونانيين 
أوردت الاساطيراليو نانية القدعة أسماء .الهة اقيمت طا الكائيل وسكنت جبل 
أولميوس » ومن هذءالآلحة « أنولو » إله (الشمس ء و« قينوى »> إله امال » 
وده جويتر» إلهاللشترى و« وز يوس »ا خالد إلهالنبار والضوء وسيدالنظاموربالار.اب 


سه 


ا 


وزوجه «هيرا» و «يأوتو» إله إله جيم م »«ومي ركارى» إله عطارد»و «هفيسةتوس»6 
إله الحداددنءو«افروديت» إلمة الخال: وه اثينا» إطة االمكةءوة بوزيدون» 
إله البحر ء و «تيميس» إطة الشريعة » و «أبنوميا» إلهةا لك الصالحءو اطان 
« البارك » : الاعمار الثلاثئة » و «هادويس » سيد العالم الآخرء 
و.«دانا » إطة اليد ٠‏ 

وآكمة اليو نان عامل الانسان فهي تتزوج وتغضب وتفر ح + وهىذات, 
علاقة وثيقة بالافسان والطبيعة »ويتوز ع يها العمل والاختصاص! 


ادير والفلسفة 


ووعند « د ال خردج كلية الاداب في جامعة فؤادٍ الاول ف القاهرة 
أن هناك صلة متينة بن الدبن والفلسفة وأنه إذا كان الدين في أول أقرك عقي 
على عخاطيةالقلب قبلالعقل » إلا أن المتدبنين لا يلبثون أن يواجهوا مشكلات 
لاهوتية لا بحل إلا نور العقل ؛ والسبيل إلى ذلك الفاسفة » فبعد أن استقرت 
الدعوة الاطية واستتيت الامور واتسعت رقعة الدولة الاسلامية » ودخلت أم 
كثيرة متمدانة نحت اواء الاسلام » السع الوقت للمناقشة والجدل » وواحه 
المسامون أقواماً درسوا الفاسفة والمنطق» لا يكفيهم في الاقتاع أن يقال طم : 
قال اله تمالى كذا » أو قال الرسول صلى الله عليه وسلل كيت » لا سيا واللهتعالي 
ورسوله يدعو”هم إلى محكم العقل فما يدعون اليه . إزاء هذه الالة لم ير 
المسامون بدا من ل دراسة الفلسفة والماطق » ومن أن يطلبوا حم 
المقل في أمور الدن » فنشأت فسلفة اسلامية ترمي الى التوفيق بين 


العقل والتقل » واصطتع منهج التأويل . 
فق مسألة الوحدة تجد ابن سيناء » الذى عني مهذه المسألةضايةواضحة تبدو 


عد 6ا ا سب 


المتأمل في مق لفاته الصديدة » ولا سيا قي مباحثه الميتاذ ذرقية « أي المتصلة ع 
بعد الطبيعة »فى واجب الوجودالدى لا محتاج فى وجوده|إلىمغير ذاته » فبو علة 
ذاتهوعلة كل الممكنات الاخرى - جد المعلرالثاك «ابن سينا » محاول من ناحيته أن 
يثبت بالدليل النقلي ما قد أثيته عن طريق الاستدلال العقلى منوحدانية واجب 
الوجود ؛ غير أنه لا يتيسر له ذلك توا دول الالتحاء الي تأويل بعض 
النصوص القرائية الى وردت مها ايأت تدال علي أن الله واحد ء ولا أظن أن 
الجال يتيسح لنا عرض صور مختلفة لمأ لأ اليه ابن سينا من التأويل في كلء٠‏ ورد 
من الآيات فما مختص بالوحدانية » وانما مكنى أن نشير الي تأويلاته في تفسير 
سورة الاخلاص » متخدن هذا التأومل أموذحا دوقفنا على مدى ما ذهباليه 
المعلم الثالك في فميرة وعاولة: 

< قلى هو الله أحد » يدود بنا ابن سينا فى تفسيره لمذه الآنة إل فلسفته 
الميتافيزيقية فيقول « اللو المطلق هو الذي لا تنكو زهو ته موةوفة علىغيره» 
5 عمني آخر هو أن وجوده متوقض على ماهيته وذاته » على تقيض المسكن الذي 
توقف وجوده على غيره » واذا كان وجود « الهو » المطلق متوقفاً على ذاته» 
كان واجب الوجود»ء لأن وجوده هو عين الذات إذء أن اقتران « اهو > بلله 
يكشف عن أن المقصود « بالطو 6 هو الطوية الالحبة. ‏ ' 

وهذا بحق لازم من لوازم تعريف الالوهية بالوحدانية » لكال بساطتها 
وغابة وحدما . ويعلق ابن سينا على ذ كر الاوازم القرمبة 2 لابو هو » بان ذلك 
تعريف حقيتي» لان التعريض المقيتي هو الذى بذ كر فيه اللازم القرب للثىء 
الذى يقتضيه الذيء لذاته » لا لغيره » لانهاذا ذ كر فيه اللازالبعيد لا دضع 
أن تقرر أن هذا اللازم معلول الثقىء حقيقة » بلكل ما نستطيع أن تقرره أنه 


0 


قد يكون معلولا لمماوله. م يتطرق ابن سينا فى تفسيره الي أن يفرض سالا قد 
يكن أن يوجه اليه» وهو أن ماهيته تعالى : اذا كان لا عكن لغيره معرفتبا الا 
لا صفات الساوب والاضافات ء فم لم يذكر ذلك واقتصر على ذ كرالاوازم 
وجيب على هذا السؤال بأن الله بوصفه عاقلا ومعقولاء واحد ليسله مقومات» 
إل انة وس ريه ورداطة عوة يا كر فود ري لك سال أصلاء 
وعقله لذاته » ولا يعقل من ذاه إلا الموية الحضة الجردة عن الكثرة » ولذا 
عرفبا بلوازمبا القريبة : وتأ كيده بأنه واحد مبالئة في الو-دة » لعدم وجود 
التشكك في أنه واحد من جميع الوجوه »:وأته مزه عن الكثرة سواء أكانت 
كثرة معنوية كالاجناس والفصول ء أم كثرة مقومات كلمادة والصودة 
والاعراض ٠‏ 1 

ثم ان ابن سينا فى تفسيره «الصمد» قرر أن ذه الكلمة تفسيرين أوط) 
الذى لا حوف له » وثانيع) السيد . ثم وول التفسير الاول بان الصمد صفة 
سلوب تن الماهية؛ لان كل ما له ماهية له جوف وباطن ع وما لا يطن له وهو 
موجود لا اعتبار لداته إلا بالوجود » والذي لا اعتييار له الا بالوجود تكون 
غيد قابل للعدم » فالثىء من حيث هو موجود » يكون غير قايل للعدم 
فالصمد تكون بهذ1 المي واجب الوجود من ججيع الوجوه ٠‏ 

أما التفسير الشاتي لحكمة « الصمد »> يوصفه سيداً فيؤوطا ابن سينا 
على أن المقصود أنه سيد للكل : أى مبداً الوجود وعليه الاولي.. ‏ 

ويؤول ابن سينا قوله: « ل يلد ولم يواد » بأنه هو وحده »وأته وان كان 
معدراً للوجود نانه لا يفيض بوجوذ مثله » حتى يكوزله ولدءولماكان وجوده 

من ذاته مهويته لم يكن صادراً هو عن غير ذاته. . واذا كان الام ركذل أى 


ل 


اذا كان واحب الوجود ماهيته هوبته » لا ,تولد عن غيره ولا ,ولد عنه شبيهله 
لم يكن هناك فى الوجود ما بكافئه ويساويه فى 3وة الوجود : ولذلك قال تمالي 
2 ول مكزله كفواً أحد » . | 

ثم يستخلص من هذه السورة أن الله بعدم ذكره المقومات فى تعريفه «الله 
أحد» وذكر الاوازم »قد دا ل على أنه قي ذاته بسيط ليس له ما يقومه : واحد 
ليس له شرءك في هذه الوحد! نية ثم انه أرداف الواحدءة بالالوهية»ةد رتب 
الاحدية على الالية ولم رتب الالحية على الاحدية ء لان الالوهية هى افتقار 
الكل به على الالهية اليه.وم نكانت هذه صفاته كان واحداً مطلقاً . 

وبذهب امماعيل مظهر فى كتاب«ملتي السبيل فيمذهبالنشوء والارتقاء» 
الى أنه قد تصدى لانظر في الدبن غخول من مقكرى القرن الماذي؛لو اطلعت علي 
التعاريف التى وضموها للدين لأقنت ات الدين لا يزال ما عبدناه ق 
الانمان الاول » ظاهرة مرتسكزة على الاعتقاد » ظاهرة تطورت الفسكرة فيبا 
بتطور عقلية الانسان فيلغت حداً عرفنا عنده أن الدين عقيدة تتلخص فى أمرن 
نين » لو جع بينعا القرد كلت 3اتفتة ومفته قردا "الما من جاعة تفز 
في أصول الارتقاء لسهم تعيد 

الامر الاول  :‏ الاعتقاد «وجود قوة مدبرةحكيهةعاقلةسرمدية لا تدرك 
حقيقها العقول البشرية الا بقدر ما تستطيع أن تبلغ من ادراك لقوة تدبر 
عالماً » وقْ.الفكر أمامه معترفا بالمجز 

الامر الثاني وان الدن شر بعة أدسة » صلةالفرديها حاجةللءجحمو ع تؤدى 
به الي أبعد غابة من الارتقاء المدنى 

واليك كلات استجمعها العلامة « بنيامين كيد» لعديد من كبار المفكرينمن 


1 
معاصربه ومن تقدمهم فى عصور المدنية تأفيعليها لنظهر الباحثالخبيد على آخر 
حالات تشكلت فيها العقلية الفردية فىادرا كبا لحقيقة الدن : 

١‏ الدين معرقة الله والتشبه به « سنيك» ‏ 5 شحصر الدنفي اعتقادنا 
بانكل واجباتنا أوامر الحية «كانت»6 _#دازالدينشر_عأددىممسوسبالاتفعال 
« ماتيو أونولد» ‏ ؟ ‏ الدين عبادة الانسانية « كونت» ‏ ه - ازالعاطفة 
الدينية يكو.ها الاتقعال الطادىء مقروتاً بالحوف وحساسية الحضو ع لاعظمة 
« اسكندر بأن» 5 _ أن دين الانسانية هو المعبر عن أقمى حالة عقلية 
بعال مما المكون » هو المعني المجمل » بل محصل ما يبلغ اليهادراك الانسان :من 
معرفته لمقيقة الاشياء «ادوارد كابرد» ‏ 7 انالدن حد المعرفة الذي تد ركه 
النفس الحدودة المتحيرة » من ماهيتها كنفس مطلقة غيرمتناهية «هيجل» -ه- 
الدبن اجلال المثل الاعلى من الاخلاق»وعبةالعمل على نحقيقه فى الحياة «هكسل » 
هة_ان ماهية الدبن هى ترجيه الاتقعالات والرغبات بةوة وصدق عزعة 
و اقيق دل أعلى تقنع بانه أقصي اود واخيرءو أ نهفو ق كل الرغبات النفسية 
الى تسوقنا اليها الانانية «ميل » ١١‏ ان الدنهوالقيء الذى يعتقد الانسان 
قصحته اعتقاداً حملياً . هو الثىء الذي بحسه الانسان قلبه : وبأخذه على أنه 
حقيقة واقعة فما هو كائن من علاقاته المتعددة بهذا الكون المتعمقفي الغموض» 
الاصيل فى الاستغلاق»وذما يتصل بواجباته فى هذه الدتيا » وهاية هذه المياة 
« كارليل»  ١١‏ -ان الدين فى أول درجاته ء وابان حالاته » هوما عكن أن 
نصفه بأنه عادة مقرونة بشغف دائم» صاحب كتاب الدن الطبيعى»  ١١‏ أن 
الدبن اعتقاد قي إله باق قدم »أى أزاقة كقدسية 043 وعقل قدسى ندران الكون 
في حين أن علاقته) بالنووع البشرى أدية «دكتور مارتيئو» 


1 


نشأة الاددان الكبرى 


هدر عدد سكان العالم شحو ألنى مليون . أما قبل التارمخ فالعدد عر 
معروف.ويدين بال مسيحية؛م؟ هن سكانالعالممو زعينعلى مذاهيها هكذا: وري 
فى المائة من التكائو ليك , لار ٠١‏ يز من البرو تستنتية؛ ار“ /زمن الارنوذ كس 
أما< الكو قوشيوسية » فيدين بها ”ار 18 ث/ز و «الاسلام» ؟ ر١‏ /: 
و( الندوكية 6م ر ؟١‏ يز و « البوذية » كر ث و « الييودية » ١‏ /: 
والباكون إما أ يعبدون الميوان : وإما موزعون بين مذاهب شت ,تعذر 

ها. أول الاديان الكبرى :البوذية » فالهندوكية » الكو تفوشيوسية » 
وكلبا من القر نين المامس والسادس قبل الميلاد: فاليهودية» المسيحية : فالاسلام 

وقد نشأ الدين الاسلامى في شبه جزيرة العرب . أما المسيحية فقد نشأت 
ين بدت المقدس وروما . والكو تفوشيوسية نشأت في الصينء والوذية نشأت 
فى الند .وكذلك نشأت في بادية الشام الديانة اليبودية التى ,قربعدد المتدنين 
هن عشربن هليون لسمة 

وككن أن يقال ان أكثر الدبانات الكبرى نشأت فى يكة صحراوية تقبيح 
اللانسان أن يتأمل الطبيعة الكبري ومن أجل هذا كان الشرق مبد المضارات 
القدعة » والاديان مظبر من مظاهر اار قي الاجماعي . ومنهتا سي قالششرقالغرب 
في ظبور الاديان ما سبقه الى نور الحضارة والعمران 

هذا وقد عبر المسامون أفرقية واستوطنوا الاتدلس ولم يكن كة مأ يجنع 
أن بنفذ الدين الاسلامي الى صديم أودبا غير أنمم الهزموا فى معركتى تور 
وبواتيه ناقام المسيحيون حاجزاً من جبال البرائس حال دُون. بأو غ الاسلام الي 
رسط أوربا وشمالها .لم انه لما سارت جيوش العمانيين غربا حتى أخضعت دول 


ا 

البلقان ووقفت على أبواب قينا واتجبت ثالا إلى بولندا وروسيا كازمنالمرجح 
أن يشمل الاسلام جيع تلك البقاع الفسيحة جيلا عد جيل ١‏ وكن الشافد 
م يوفقوا في حروبهم داماً بل القهم الضعف والتفكك. ولو اتتصر الاندلسيون 


على شارل مارتل ووقق العمانيون فيفتوحهم لدا نتشعوب أورويا بالاسلام » إذ 
ليس في أصوله وتعالعه ما جمله خاصاً بشعب دون شعب 


الدرينفى القرانالكرم 


وقد آثرنا ‏ اعاماً للفائدة ‏ أن ورد هنا بعض الانات القرائية في هذا 
الموضو ع : ش 

جاء فى سورة 1ل عمران « قل نا أهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء عننا 
وسنكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً ءن 
دون الله » ان تولوا فقولوا اشبدوا باننا مسامون » 

وحاء في آل عمران أيضاً : 

« وما متمد إلا رسول قد خلت وك اسل » أنان مات أو قتل 
اتقليم علي أعقابم ومن شقلل على عقبيه فلن يضر الله شيعا » وسيدرى الله 
الشا كرين » 

. وحاء فى سورة الائدة « المد لله الذي خلق السماوات والارض وجمل 

الظلماتوالنور م الذين كفروا بربهم يعدلون» 

وحاء في سورة الانعام «وهو الذى خلق السماوات والارض بالحق ودرم 


ول كن فيكون » قوله الحق وله الملك يوم ينفخ الصور» عالم الغيب والشهادة 
وهو الحسكم الخيير » 


لسن ما 


وحاء فىهذهالسورة أضاً< وإذ قال ابراهم لأبيه ازر »أتتخذ أصناما المة 
ني أراك وقومك فى ضلال مبين» 


هناك شءوب لا دن لها فقد ذكر الفيلسوف هربرت سبنسر فقي الكتاب 
الرابع «أصول عم الاجماع «( أنه (توحد أدلة عل أن الناس الذبن فصلوا عنعالم 
الافكار المكتسبة مذ طفو لهم لسبب ءن الاسباب خلو من كل فكرة ديفية 
فقد ذكر الدكتو ركتو الذى كان عه « ا موا سالأمقودة »صفحة 
٠‏ شبادة سيدة أمر بكية ولدت دماء يكراء ول تعلم بالطرق الصناعية |الحاصة 
إل بعد وصوط ا الى سن الرشد . قالت ه أو قل كتبت بطرقتها ب 


م مخطر على للها البتة ولا على بال احقة: ن الم اي لك 
واحدة أتهلايد للعالم ن خالق» 


5 ول سيتسر . « فبذا كله بدلعلى أنه ل س بالشعوبالعدينقميل غزيرى 
الى الدبن. ولدينا براهين تؤيد صحة هذا الاستنتاج وده تثبت أن فكرة الدن 
مفقودة أملا 5 من الشءوب ا متوحشة .ققد قدمالس جوناويوك أمئلة 
على شعوب عديدة من هذا القبيل فى كتابيه « العصور السابقة للتاريخ »6 
و2 امول المدنية ظ( 

وروي المستر هارستون في 4 فورتنيتلى ريشيوء بالجلد التاسغ عشير أنهم 
كانوا بعاءون رجلا من قبية الودى وهو ق السحن فاتضح أن ليس لدبه اى 
المام عن المالق ولا عن الرو ح ولا عن عالم آآخر 


«أنه ليس له أي المام بالحلود . وأنه لم يعثر على واحد منالعم البك من لميتعاموا 
عنده أبة فكرة عن قوة عليا خلقت العالم وتديره » 

وذكر شون فورت في مؤلفه « أواسط أفريقيا » ما نصه: : ليس البنجرس 
أدبي فكرة عن الخلود وم يلون كل معتقد دينى . وأما اازولو » وثم علي ثىء 
من الذكاء: فأنبمرهانواضحعلى دعوا ناهذهواليكالحديث »الذى دار بين الرحالة 
جاردبز»وأحدثم الذى ددعي تباى 

جارد بز هل لك المام بالسلطة التى خاقت العالم 9 أنت تردى الشمس تشرق 
م تغرب والاشحار تنبت وتنمو قبل تعلم من بدبر كل هذا م 

تباى ‏ بعد أن سكت برهة ‏ اننا نر يكل هذه الامور ولا نعل من أ م 
نت ونعتقد أنها أنت من تلقاء تفسبل. ( راجع حكتاب رحلة في بلاد الزواو 
بافريقيا لارحالة جارد زر ص ”7 ) 

ويد ما تقدم أضا ادك الذي دار بين السر صموئيل بكر وبينرئيس 
قبيلة من قبائل اللاتوك .دعي كومورو واليك نصه : 

السر صموئيل بكر هل لك أي اعتقاد ى وجود آخر بعد الموت؟ 

كومورو - وجود آخر ! وكيف ذلك + هل يمكن الميت أن مخرج من قبره 
إلا اذا نبش القير وأخرج منه 

يكر ‏ هل تظن أن الانسان مثل الميوان بعوت ثم شدائر أمره + 

كرمورو_الا شك ف هذا . فان الثور أقوىمن الانسان . ولكنه عوت 
مع أن عظامه أطول وأقوى من عظام الرجل التى قكسر لسهولة لانه ضعيف 

كر - أليس الانسان أذ ي من الثور + أليس له عقل يدير أعماله 8 

كومورو - توجد يران أذ كي من بعض الرحال . نان ازجال يزرعورت 


نع 


الارض كي محصاوا على قوسم . أما الثور والميوانات المتوحشة نانها تمحصل على 
قومها من غيد زدرع 

بكر ألا تدري أنه يوجد فيك شى, آخر خلاف الجسم + ألا نحلم « ألا 
تذهب الي مسافات طرٍ ل أماء نومك وجسمك لا يتتقل من مكانه #فكيف 
تعلل ذلك ؟ 

كومورو باعا -ك كيف تعلل أنت ذلك : ان هذا الأمر بحسل لى كل ليلة 
ولي عل أسبا به 

بيكر ‏ أليس لديك أية فسكرة عن الارواح التى هى أقوى من الانسان 
والحيوان7 أليس لك أقل خوف من عواقب الشر ودع عنكالحوفمن الءوامل 
الليية 5 

كومورو ‏ الي أختى الفيلة وحيوانات أخرى حين أسير ليلا في الغابات 
ولكنى لا أخاف شيئاً آخر 

بيكر - وعلي هذا نانتلا تعتقد فىثى. لا في أر واح الخير ولا فى أرواح 
الشر *وتظن أن كل شىء فيك من جسم وعقل يندثر موتك ٠‏ وأنك مثل يقية 
الحيوانات لا فرق بينك وسنها 

كومورو- طبعاً ش 

مك - ولكن انظر الى حبة القمح كيف تعفن بعد أن تبذرها فى الارض 
. ولكن لا تلبث قليلا حتى تنبت وتنمو منهاسنبلة تأني محبات كثيرة فاذا كانت 
حبة القمح نميا بعد وما فن:باب أولي الانسان بالذى هو أعظهالخلوتات 

كومورو - لقد أدركت قصدك جدداً ولسكن المبة الاصلية تنعدم بعد 
اموت فبى تعفن > تاعوت الانسان وشقفى امرها . أما السقبلة التى تنيت منها 
فليست الحية الأصلية بل عرءها ونتيحتبا ٠‏ وهكذا حال الانسان نانى أموت ثم 


74 ا 


أعفن ويفقفى أمرىعولكن نسلى ينمو مثل هرة الحبة . وقد لا يأني الانسان 
بنسل ما تفنى الحبة ولا تأني شمر . فبعد الموت ينعدم الانسان كا تنعدم الحبة 

وقال العلامة فيانا دي لما الدكتو ر فى العلوم الطبيعية والعضو بالجمعالعلمى 
الفر تُسوى فى كتاءه «الافسان حسب مذهب التطور» صحيفة ١9/4‏ وما بعدما 
ما يأني : ش 

ليست الفكرة الدينية من طريعة النو عالأنسانى» وليستهىصفة أصلية فيه 
عمزه عن سائر الاحياء وما هى إلا حالة مر عليها في أحد أطو ار ارتقائه . وعلي 
كل حال فهى ليست لازمة له وليست عامة بين ججيعالشعو بإذ توجد شءوب 
متأخرة لم تصل فى أطوار ارتقالها اللي طور الافكار الديفية . وتوجد فعات 
كقيرة ين الشءوب المتمدينة ناقت هذا الطور ويزداد عددها كل يوم وتوجد 
شعوب أخرى خطت محو المدانيةخطواتتذ كر ول تمر مطلقاً بهذا الطور ‏ طور 
التدين والافكار الدينية . وهذه الشعوب الى لا بدين أفرادها بدين ما يوجد 
منها فى أفزيقيا وآسيا وأميركا وأوستراليا . وذلك يشهادة الرحالين توميسون » 
وفان دير كامب » وألقس موفات» والرحالة الشهير لفنجستون »والسر صموئيل كر 
«المتقدم ذكره»والدكتور مونات » ودالتوزو لسختنشتين » وقد ذ ككل من 
مورتز لنر فى رسائله الثلاث والسر جون لوبكفى كتابيه «أصول المدنية» 
و 2 العصور السايقة للتاريخ» ‏ المتقدم ذ كرها ‏ عدداً كبيراً م نالشعوبالتى 
ليست لها أية عقيدة دينية ْ 

روي ليفنجستونالرحالةالكبير فى جل« الجميةالا تثرو بولوجية الفرنسوية» 
أن عبادة الاصنام وكل نزعة دينية معدومة بين قبيلة بتشياتا وكثير من قبائل 
أفريقيا الوسطى . وقد أيدكل منءكازاليس والمبشر «وفات قول ليناجستون 
هذا ٠‏ فقد قال موفات فى كتابه « عشرون سئة فى أقريقيا الجنوببة » ما يألي: 


هلوا 


«طالما سعيت جهدى فى كشف شيء من الافكار أو الاعتقادات الديفية 
عند السكان لأتدخل بينهم قم أفلحلانه ليست لديهم أية فكرةمنهذا القبيل» 

وقال القس برون مثل هذا القول عن قبيلة الما كولو ببلاد الكفر باواسط 
أفرقيا -. ١‏ 

وروي المبشر لنجستوزهذه الرواية أيضاً عن قبيلة ميوتجو فى أفريقيا 

وروي الاب سلفادور مثل هذه الرواية أيضاً عن قبيلة أرافيرس وكثير 
غيرها من قبائل أوستراليا ش 

وقال هذا القول أيضاً الرحالة ما كليبو مكلي عن سكان.جزيرة سامون 
وعن قبائل البايواس التى تعدش على سواحل غينيا الجديدة وعن قبائل خليج 
بافان - 

ول يعثر المبشر يسحرت على أى أثر للاعتقاد الله أو الاصنامأو الحاود أو 
أي معتقد آنخر عند كثير من قبائل كاليفورنيا القديمة . وكذلك الخال عند 
سكان كاليدونيا الاصلبين وقبائل الباشاجونى والفوجيان ٠‏ 

وروى السر جون ايمرسون عن قبائل الثيدا بجزيرة سيلان أنه ليس لهم 
المام بابة عقيدة درطفية من أى نوع ٠‏ وكانوا يسالون السر حجوناعرسون:2اين 
هذا الأله وعلى أدة شحرة أو على أية صخرة عيش 7 » وكذلك حال كثير من 
زنو ج شيه حزيرة ملقا 

وروى السر ميسنحر بردلى مثل هذا عن قبيلة من قبائل أوستراليا والرحالة 
ديتبورن عن قبائل البوشيان والاسكيمو يين وعن قبائل ليساوخاسياسالى تعيش 
فى شمال اليند ٠‏ 

وف كتاب « المادة والقوة »© للعلامة تر ألالمالى صحيفة 76١‏ من الترججه 
الف فسورية ما يني : ٠‏ 


سس لاا سد 


« اثي تكثير من العلماء والسائحين والتجار والمرسلين والميثمرين أنه تتوجد 
شعو ب عديدة ليس بها أدلي ترعةدينية. وطالاً مععت وقرأت أنالدين أو التدين هو 
الصفة المميزة لانو ع الانسانيءوهوالحد الفاصل دبئه وبين بنية الحوانات . فلا 
' نخلو الحال من أحد أمرين : إما ان القائلين يبذا القول على خطأ ٠‏ وإما أنهيوجد 
عدد كبير من الناس لا شىء يرهم من الميوانات © 
وقال العلامة بروكا الشهير « لا ررب عندى فى أنهتوجد شعوب كثيرة من 
النوع الانسالي خالية م سكل معتقد وعبادة وم نكل فكرة ذينية » 
وهنا استشبد بمختر با قال السر حون لوبكودروين وغيرها عنوجود قبائل 
كثيرة لا تعتقد أي دين مما أشر نا اليه ثم قال : 
« وأبلغ من هذا كله ان جيع اتباع كو :فوشيوسلا دين لهم مطلقا فبي 
لا يعتقدون فى إله ولا يؤمنون مخلود الروح ٠‏ وليس مأ يسمونه بدين 
كو تفوشي وس سوى مذهب قلسن عمرانى أخلاقي أشره صاحبه وهو فيلسوف 
صيتى قديم . فاتبعته الطيقة المتعفمة فى الصين و كثرة سكان اليابان» 
واليك ملخص مذهب كو نفوشيوس تقلا عن كتاب «الاطلال» للعلامة 
فولني صفحة :١9‏ 
الحقيقة هى أن كل ما فى الوجود وثم وخيالوظواهر باطلة٠وئيس‏ التقدس 
الروخى إلا رمز إل التقمص الجسمى المادى القيتي ٠‏ لازمادة الجسم تكلا 
مثل المواد التى فى الكون ‏ لا تفنى بعد الموت بل تتحلل وتنتشر فى الارض 
والبواء وتدخل فى ترا كيب أخري ٠‏ وما الروح إلا القوة الميوبةالتى تنتج من 
خواض هواة الجسم وتأثير أعضائه بعضها في البعضمما حجمله يتحرك ويحيا -أما. 
القول بان هذه القوة الناجة من تأثير الاعضاء وخواص امادة الملازمة لها وال 
تولد منها وتنمو معبا تبتي «أى :تلك القوة» بعدموت الجسم لبو قولخيايوجمي 


و16 


خلقه تصورنا الخدو ع.وما الله إلا يو عالقوي الطبيعية غير المنظورة المنتشرة 
فى جميع أجزاء الكوزوالتى تحركه أو تموع النواميسالطبيعية التىتديره 

ولما كانت هذه النواميس الطبيعية فى غابة الدقة وأغلبها خني على الانمان 
برزت للنا سكلغز لا عكن حله فقالوا بوجوب الاعان ا بغير ادراكبا وزجموا 
أنها قوق العقل البشرى 

إن المكة هي معرفة النواميس الطبيعية ٠‏ وأن الفضيلة تقوم تى 
اتباعها والشر والرذيلة فى جبلها وعدم السير ورالها» اتتهي كلام فولنى عن 
مذهب كنفوشيوس الذى إسمونه دناً 

هذا ويقول «ناصيض المنقبادى»إن هناك شعوبا لم تعرفعقيدة ما » وإن 
من الشعوب التِى لا تدين بدين ما بعض كبائل العرب القديمة فقد جاء فى كتاب 
«معادر الاسلام » ما نصه : والعرب الجاهلية أصناف » فصئف أنكر المالق 
والبعث وقال بالطبع الحيوالدهرءالمنتى بيد هذا ما ذ كره القر ازعنهم قيسورة 
المائية «وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما هلكنا الا الدهر وما 
نحن بمبعونين 6 


عيادة الكواحكب 


عند « السيد عبد الرزاق الحسيني » من بغداد إن مظاهر الطبيعة وعجائب . 
الكون قد وجبت نظر الانسان منذ نشأته إلي إكبارها وتمظيمها فأ كبر 
العاصفة وارتعدت قرائصه للقوى الطبيعية ورأى فى كل تلك المظاهرقوة مدركة . 
وحياة خاصة فاستصغر قواه تجانبها ووجدها جدبرة بالتعظم والتقديس . ومن 
هنا نشأأت فكرة العمادة لمظاهر الكون واستمر البشر وله ما نخاف منه وما 
تجبل كنبه أو بدى فيه شيئًا غردبا حتى تطورت فكرة الدين بتطور البشر 


وأصبحت المظاهر الطبيعية تنضوى قواها نحت قوي محصورة فى قوة واحدة . 
فبعد أن كانت الريح العاصضوالشمسالمبجرة والثار المتأججة عالبة تعبد وأريايا 
تطلب منها المساعدة والمعونة » أصبحت تلك القوي » متمثلة ى عدد مرن 
الكواك السيارة وفي قوة مثلبا تلك الكواكن » وتطورت هذه الفكرة 
فاصبح عدد الكواكب يتضاءل حتى لم ببق الا إله واحد وأصبح الحلاف فى 
صقاته بعد أن كان فى شركائه واكرانه 

ولكن على الرغم من هذه التطورات التى طرأت على العقيدة البشرية » 
نان جذور تلك الاعتقادات ما نزال باقية وما يزال قسم منالبشر محتفظ بأصول 
العقائد الاولي و نصفات التفكير القديم » قبل عصر الحضاراتومنهؤلاء الصابئة 

جاء فى القرآن الكريم فى سورة البقرة : < إن الذين آمنوا والذبن هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بللّه واليوم الآخر ‏ الآية- » وقدذهبالمفسرون 
في تفسير كلة « الصائئة »© مذاهب شتى لانري داعياً للبحث فيبا . 
غير أننا تقول إن الصائة الذين ذ كر الله تعاللي في هذه الاية الشريفة قد 
اتقرضوا تاصبح من المتعذر علينا يبان معتقدم بإلتفصيل 

وذكر أصحاب كتب الملل والنحل توعا من الصائة دعوثم 2 الصايئة 
الحرانية » فظن البعض أن هلاء القوممنالصابمّة الاقدمين »وهذا وتم وصّلال 
فقد ذكر أبن النديم في الصفحة ال "٠‏ من فهرسته لطبعة أوريا» أن المأمون 
اجتاز في أواخر أيامه ديارمصر بريد غزو بلاد الروم فتلقاه الناس بدعون . 
وكان يينهم ججاعة من الخرا نية وكان نيهم إذ ذاك لبس الأقبية وإرسال اللحى 
تانكر المأمون ذلك عليهم وسألبم هل مم من المسامين أو اليهود أو النصارى 
ناحابوه بالسلب » فسألهم هل لهم كتاب أو نبي » فاجابوه سلباء فاراد قتلهم 


مشيراً إلى أنهم أصحاب الرأس في أيلم والده ارشيد فاجابوه بأمم يدفمون 


ةا 


المزية ؛ فقال لهم أنم كفرة ملاحدة والجزية تؤخذ من خالف الاسلام من 
أهل الاديانالذينذ كر هم الله في كتا به الجيد . وطلباليهم أن ينتحاوا الاسلام دينا 
لبع أو دينا 1آخر من الاديان الى حاء ذكرها قي القران» ؛ وأمبلبمالي عودته من 
غزو الروم . وهولاين الندم إن الحرا نين خافواعلى حياء مهمء فأسل بعضهم وقص 
البعض الآخر شعره وصاروا فى ولولة واضطراب وجاءوا شييخا منشيوخ حران 
يطلبون مجوة لبم وقدموا اليه النذور والدراهم فقال لهم : إذا عاد:المأمون من 
رحلته وسألك عن دينك فقولوا له : تحن الصابئة والصائة امم لدين ذكره 
الله ى كتابه 5 
ويزيد ابن النديم على ما تقدم قائلا : إن المأموت مات في سفره, 
14 ه - مهم » ولكن المسامين عقبوا خطته حتّى جعلوا الحراتي يتظاهر 
بالاسلام . فاذا تزوج وولدت له امرأته ذكرا جعله مساما » وان جاءت اليه أتى 
جعلبا حرانية أو صايئّة بأمعنى الذى أراده الشيخ الحراتي لخلاصبم : وخلاصة 
قول ابن النديم أنه لم يكن في حران يوم اجتاز الأمون ديار مضر لغزو الروم 
صائة وليست للحرانيين الذين خرجوا لاستقباله فجري ماجرى » طم أب صلة 
بالصباكة . وهذا هو المراد عندنا ْ 
وقد ذكر المسيو هنرى نونيون في كتابه تحت عنوان « الفرقة الدستائية» 
وهي المندائية البى اشتهر تبر يبا الصائة الاليون ما مضموته : إن صاحب هذه 
اإغرقة كان متسولا وقد جاء من بلاد ما بين الزا بين « يريد الزابالا كبر واازاب 
الاصغر وهامنأنهار العراق المعروفة > الي ميسان «يريد جنون العراق » وكان 
مسبحما اسعه « ديدا » واسم أمه «أم كقطا » نم توطن ضفاف مهر القاردن فى 
جذوبي البصرة الالية . وأسس ديانة جديدة مأخوذاً معظمها من المازقيونبين 


مسا وت 


ا 


. والمانويين والكنقيين وغيرها من الفرق الصابئية القدعةلم توسعت هذه الطائفة 
علي هر السنين وسعوا بالصائية أىالمغتسلة »لأن جميع طقوسهم الدينية لا ثم إلا 
بالارعاس فى الماء الجاري اه 
تعتقد الصابئة أرف الخاوق الاول لله كان ووحانياً يدعي 
«هى قدمايا » أي المي القديم » وأن الله خلقه وخلق ممه عوالم كثيرة مملوءة 
بالنفوس المقدسة . م خلق المى الثاني أو المخلوق الثانى وهو « هى تنياق > 
وخلق معه كذيك غوامز تكس لا معي م حا الخخاوق الثالك وهو < هبي 
تليثاني » وخلق ممه ما خلق مع سابقيه » وأن هذه النفوس تنقسم كسمين 
د أنزى » أي عوام و « ملكى »> أى ماوك ٠‏ م خلق عوالم سبعة تدعي 
« المي دهشوخا» أى عوا الظلام وهى تستمد نورها منالشمس وسكانها عوام 
وماوك أيضياً وأرضنا من جبلتبا 
أما هيئة الأرض فيرونها بشكل مربع وأمها ثاب غير متحركة وهي مقامة 
علي هواءين أحدها خارجى والآخر داخلى ونحت الأرض ماء اانبسعلت عليه 
وأما السماءفيعتقدون أها مكونة من سبع طبقات وأن الشمس تقع فيالطبقةالرابءة 
والقمر قي السابعة . ويرون أن الأرضوالمماء مركبتان هن مادتينها: النار والماء 
وكذلك السكائنات المية فع ىكلها مركبة منهذين العنصرين . وبعتقدون أن الله 
بعد أن أم خلق الأرض » أنزلت الملائكة من عام الانوار الذى يسموة 
« اني دهورو © بذوراً للاشجار وفتحت طريقا للبواء ولماء الماة وفتحت 
طريقا آآخر لاتور تستمد منه الشمس أشعتها لتنير بقية الكو اكب الواسطة 
يسمى الصائبة آدم « كوره قدمابه » ويقولور: أن الله أرسل جبرائيل 
ويسمونه « إبتاهيل » إلي الأرض ليخلق ادم عليصورنه فخلقه على صورته من 
القراب وخلق من ضلعه الايسر حواء تم أَرْل الروح في جسمي آدم وزوجته ؛ 


لس ومو 


وعم الملائكة آدم كل ماق الارض » ثم أمر الله الملائكة بالسحود لآدم 

فسحدوا إلا إبليس ء ويسمونه « هادييشة > قائلا خلقتي من نار وخلقتة من 
تراب فكيف أسجد له # فطرده الله من الجئة ولعنه 

وضع الصائبة للعالم تارعتاً.قدره ١0‏ “الامه سنة أسندوه الي أساطير 

وفي فكرة امير والشمر : تري العسابئّة وتعتقد أن امير والشر موجودان 
من قبل الانسان »ويحدثان بفعله وأن إرادة الانسان الجزئيةواختبارهالمطلق هو 
الذي مجعلهمسئولا أمام الله وثم برون فوق ذلك أن الله بين للانسان طريق اير 
وطريق الشرء فله الحرية المطلقة في الابوافارو ما يشاء من دون 
معارض نعارضة . 

تعتقد الصاكّة أنالمو تاتتقال لا اندثار » تااروحء بعد أن خخر جمنالجسدء 
لاتفنى ولا تتعدم عانا تنتقل من عالم لآخرحتى تسل إليعالم الانوار. وتعتقدأيضا 
أن الرى ح لا تطهر اذا لم مخررج من بدن طاهر » ولمهذا وجب غسل الميت 
وتكفينه ساعة احتضاره لتخر ج الروح من جسده وهو طاهر. ناذا مات المت 
نجس وحرم مسه .ومن مات كأ أى بلا غمل وتكفين عد ,كافرا ء والبكاء 
والعويل محرمان على الميت فا نكل دمعة تذرفها العين على الفقيد تكون هرا 
كبيداً فيطريقه يسجزه عن قطعه 

ناذا مات الميت استقبل روحه ملكان من تقلة الارواح فيحاسيادهعلى جمله 
فى دنياه نان كان حسناً نان روحه تذهب الى عالم الانوار رأساً وان كان سيا 
تبتي الروح فى العذاب حتى تطبر ْ 

أماصلاة الصا ةفعي وضع أولي للصلاة تلاثمرات وقوفاً وركوعاً وجاوساً 
فى غير سجود وأذكار ولا يعمومون. وانما لا يأ كلون:الاحم 8 يوماً ولي 
عادات في الزواج والجنازةو الذبح.ولكبمنتم فذلك تفوذ مطلق 


سس لاا سس 


د ىو” 
ر إى الولف 

أوردنا فى ما تقدم الكثير من آزاء العاماء والفلاسفة في «الدين والتأليه» 
الى قف القاريء على أصل هذه الفكرة التّى رافقت الافسان قبل عصر 
التاردخ والحضارات وبعدها إلى اليوم. 

وعندنا آذ ن الانسان الندانى قبل أن بعرف شيعا اسعه < الدن » أو «الاله» 
كان مخقى القوة » سواءاً كانت ممثلة فى رجحل وي مسيطر أو زعيم نافذ 
الكلءة م رب أسرة عترم المقام مبيبالطلعة أم قى حيوان أو وحش أمىثيء 
ف الايدد المي والقمر واانجوم والماء أم فى شبح أو حل »ومنهذه |الحشية 

نشأ الاحترام والاجلال والتبيب نالب فالتقديس 

كان الانسان الأول داب النظر إلى السماء» مأخوذاً محرارةالشمس وكسوفبا 
وضوء القمر وخسوفه والنجوم ونورها وبالعواصف والسحب والصواعق والبرقٌ 
والأمطار والبرد --بفتح الراء - 

وعندنا ان الاسان ‏ له يعبد ما يعبد وهقدس ما هدس تبما 
للاحداث العارضة وأنه كان ينتقل من عبادة إلى أخرى فيسرعة كلا كان الملقن 
أو الحدث قوناً 2 أو 3 حط عصاه في بلد جديد ذي عبادة أخرى 

وكلا ارتقت المياة الاجماعية أحس الاقوباء المسيطرون والمفسكروبحاجة 
هذا المجتمع اني رابطة روحي ةك أحس الجتمع ذاته يحاجة ا ميهذه الرا بطة.ومن 
هنا كان الجال متسعاً لنشر الدين والتفئن فى مذاهبه فتعددت الاديان والالة 
وتطورت إلى أن ظبرت الديانات الكبري فى الحضارات القدعة «ولو شاء ريك 
لجعل الناس أمة واحدة ولا زالون مختلفين ا ولذلك خلقهم- 

قران كريم » 


الس __ لير 


لما كان السحر من أقدم ما عرقه الانسان البدانى » إفسان ماقبل التار بخء 
فقد رأنا أن نعقد له هذا الفصل . هذا والسحر يطلق : عامة » علي قو الاتيان 
بالعجائب وممارستها باستخدام عوامل فوق الطبيعة مفروض وجودها عند من 
عارسون السحر ٠‏ وتدور حول السحر نظريأت ء مها توعان : النظرية الشخصية 
والنظرية الموضوعية : فأما الشخصية فهي المراسم التى يضعها مارسو السحر له 
عا نتفق معه » ومن هنا كانت المراسم الى لاتتصبغ بصيغة دينية : تعد سحراً. 
أما النظربة الموضوعية فتعد السحرمستقلا عن الدين » وطذا كان لاسحرخواصه 
وأصله النفسابي » وكان طريقا الي علم همجى يعتمد على قوإنين #يلية مفروض 
أمها نا دي النظام المستند إلى قوانين الطبيعة 

وعند « !. ب . تابلور 6 أن زات السحر هو عدم صحبها » إذ أنها 
خليط مشوش من المعتقدات والمارسات التى بِوْ لف اتحادها كل ما ليس له فى 
الطبيعة سبب وتتيجة . ومرد أنوا ع السحر »العنصر الروحى وهو ينتظم 
الكائنات الزوحية وأشباح الموني والشياطين والاالات . أما المنصر غير الروحي 
فأنه يمتمد على القوىالمتصورة واتصالامها فى الطبيعة » أى أنها منطق غير تا 
فبى اتخاذ فكرة غيرصحيحةعل أمها صحيحة . ومن أمثلها أرف الطنذي 
الامريكي » اذا ما رسم صوّرة غزال وصوب اليهسهما أو طاما » توقع أن قتل 
غزالا حقيقيا فى اليوم التالمي 


اس 


ومنقبيل هذا :سحر الاكاة وهو أن يعمل الساحر صملا شبهالعمل المقصود 
ناذا أراد استَئرّال المطر ملا أناء من الماء ووقف على ربوة وصبه معتقداً أن 
السماء ستفعن فعله . واذا أراد أن يقتل خصما له »رس م صورته على ورق أو مثلبا 
في طين ثم يتلفها معتقداً أن مابحدث للصورة أو العثال محدث الشخص نفسه . 
أمأ سحر العدوى فبو أن بأخذ الساحر أو يمهد الي أحد أن بحضر له شي 
من لباس الشخص"المطلوب اذاه فيتلف هذا الثىء فتنتقل عدوى التلف من 
هذا الذىءالي الشخص تفسه. و كان المصريون يؤمنون إسحرانحا كأة فقدوجدت 
بعثة المانية ١6‏ شقفة من الفذار علبها أمماء أعداء مصر فى الخارج والداخل 
من كانوا تحار بون الكومة أو مخرجون علها .وعند البعثة ان المقصود من 
كتابة هذه الاسماء على الفخار هو كسر الفخار وتحطيمه حتى حدث للاعداء 
ما تحدث للفخار وهو أن نهزموا وشكسروا . أما سحر العدوي فان العامة 
عارسه للآن قى مصر فى الرقية فاهم اذا رقوا ادا فو رضن متقنو نك 
أن العين هي أصله يأخذون « أرا » من لباس صاحب العين وبحرقوة ويرقوذ 
ه الصاب فيشق على ذم 
وعند « الارى المصري محر كالء أمين المتحف المصرى © أت 
«ما ندعوه الآن بالسحر قد ورئناه عن المصريين القدماء . فقد اشتبرت مصرقي 
قد الزمان بالسحر ؛ والى الان لاتعدم قربة من قرانا ساحراً تضني عليه خيراما 
وتضع فيه ثقتها وإستمتع فيا بالنفوذ والثقة اللذين كان ,نعم .هما سحرة 
العصور القدعة 6. 
كان المصرى القديم يلجأ الى الساحر اذا أراد التخلص من عدوه » وكير نا 
النصوص بان الساح ركان .عذب هذا الشخص عا يطقه عليه من أحلام مزعحة 
وأشباح مرعبة وأصوات مستغربة » بل أن الساحركان يسلط عليه الامراض 


سس 110 مب 


فبك قواه ومهد بدنه . وكان الساحرقادرا على أن جم لالنساء يتركن أزواجون 
ويتعلقن بأذيال من يردده هو من رجال وان كانوا موؤضع كرهون من قبل . 
وكاق الساحر يطلب في مثل هذه الاحوال لكي ينجح سمله أن يوني له يقليل 
من دم الشخص المطلوب أو قلامة من أظافره أو خصلة من شعره أو قطعة قاش 
من ثياب يكون قد ليسها ‏ فاذا حصل على ماطلب»صنع عثالامن الشمع بشكل 
الشخص المطاوب ( العمل له ) » ووضع ق العثال أو استعمل في صنعه الاشياء 
الى أخذها » ناذا تم لهذيك أليس العثال ملابس كالتى يرتد.ها الشخص تفسه 
دى لشيبه عام المشامهة “م نجرى عليه طائقة من الاعمال السحرية : فكان اذ 
دق مسمارا في العثال أصيب الشخص عرض . واذا قرب العثال من النار 
أصابت الشخص حمى خبيئة . واذا طمن العثال سكين قتل الشخص أو جرح 
ويظل الساحر بزاول أعماله حت يقغي على الشخص الذى يريده ! وقد ورد فى 
النصوص ان هذا النووع من السحر قد استعمل ضد الملك رمسيسالثاك ولكنه 
| كتشب الأمر وقيض على هؤلاء السحرةوصادر ما وجده لديهم من عاثيلالشمع 
الى صنعت بشكله كا أوردته ورقة2هارزس >البرديةالسحرية وورقة « تورين» 
البردية القضائية أفليس هذا النوع من السحروعمل العاثيل من الشمع أو الطين 
ووخزها بالار والدباييس هو الذى يستعمله الدحالون في القرى والاقاليم الآن 1 
وكل مالدينا من غرام بالمام والتعاويذ والاحجبة كحجاب الحب والكره 
والحفظ » وآلاف العالم التى تعلق فى رقاب الاطمال حتى تطول أمارثم : كل 
هذه ان هى إلا عادات وزئناها عن أجدادنا القدماء الذين كانوا لا يسيرون 
خطوة إلا والام ترافقهم ونحميهم » وز يأرة واحدة للتحف المصري تطلع 
علي آلف العام التى استعملبا المصريون القدماء . 
ورب من هذا : اعتقاد العامة اعتقاداً بازما بالمين وقوة أرها. ناذا 
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جاست الي رجل متهم حدئك كيف أن هناك فتة من الناس لا تكاد ترى 
فياي م عمال ل عاديا »اومن هنا لهأت فكة تطليق 'الميدون 
على مداخل المنازل أو قرون الاغنام أو عروسة القمح على الابواب كذا طائفة 
من العَائم نراها معلقة علي العربات وسيارات الاغنياء والمثقفين بشّكل خرز أو 
قلائد توضع دفعا للعين ‏ فبذه الخرافة ورئناها أيضا عن مصر القدعة » فقد 
وجد في مكتبة معبد الأله حوروس فى أدفو كتاب مماوء بالرقي والتعاويذ لطرد 
العين الشريرة . كا أن هناك أنشودة معروفة للاله نحوت يرجم تار يها الي 
الدولة الحديثة وقد ورد فيها ما يأنى : « أيها الاله تحوت ! اذا كنت تحمينى م 
تبق ِي حاجة الي اللموف من العين » . ش 

ويعتقد العامة المصريون الاحياء أن هناك ساعات من النبار بل أياها معيئة 
لا حسن بالمر «أن.أىفيبا عملا لابامتحوسة_قبذا الاعتقادف الايأم سعدهاو ها 
قديم أيضا اذ كان المصريون القدماء يستقدون أن الايام :نكون سعيدة أو 
منحوسة طبةا لما وقع فيها من حوادث سعيدة أو كر.هة فى أساطيرمم الدينية ) 
فاليوم الاول من أمشير الذي رفعت فيه السماء » وكذا اليوم السابع والعشرون 
من هاتور الذي عقد فيه صلح بين الاللهين <وروس وسيت وتراضيا فيه على 
أقتسام العالم » كانا يومي نكلهما سعد ويركة . أما اليوم الرابع عشر: من طوبة 
الذى بكت فيه ازيس وتقتس على أوز يريس فقد كان .وما 2000 وكان 
هذا الاعتقاامى الاره في العصر الفرعوى محمث أن كثيراً من الاحمال كالبدء 
قي سفر بعيد أو عقد صفقة نجارية أو ما اليبا كان يؤجل من أجلهذه الاسباب 
وما زلنا الآن بعد مذى خمسة 1 لاف سنة حل أشاء هذا السب عينه 

وقد اعتدنا فى ليلة شم النسيم أن نعلق البصل فوق الاماكن التى تنام فيبا 
أو نضعه نحت الوسادة » وفي الصباح: نسكسر البصل. ونشمه . وفي.بعض القرى 
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يعلقون هذا البصل على باب المزل ٠‏ فبذه العادة مصرية قدعة » اذكلن الناس 
في عيد الاله « شكر » إله الموني فى مدينة منفيس يدورون حول جدران هذه 
للدينة وقد علقوا البصمل حول رقانهم كا كانوا يعلقون البصل حول أعناقهم 
في الليلة التى قسبق هذا ع 

وعند < ج خ . فريزار » أن السحر يقوم على قانون العطف » أى علي قرض 
أن آشياء تعمل على تقيصّها على مبعدة خلال عروة سرية لسبب وحود التشابه 
ين شيء وآخر أو أنهما كانا فى و وت هاامتدلن أو أن أحدما كان جزءا من 
الآخر » وأن السحر نظام قد نشأ فى الماعة ورافق وجودها » أى أنه لا ينشأ 
مع الفرد الواحد ء إذ أنه لن .يعرف السحر في مكان غير مأهول . 

أما الطلامم وهى إحذى فرواع السحر تان القول بأرت حلها يودي الي 
فتجالكنوز ققد يكون هذا صحيحاً لأزهناك رموزاً أفذىتفسيرها إلىمعرفة 
أما كن ومناجم معدنية » قبل ماعرف عن مواطن الاثار القدعة وكنوزها 
ياج النعب والقاد النفيسة . أما غير هذا فهو احتيال على الحقول . 

وقد ورد السحر قى التوراة حين ذ ثرت السحرة والنى مومى » كا ورد 
فى أ كثر من امة فى العا مطاف ف لماو د وقد تقل كتاب الفلاحة 
القبطنة الى العربية من الكلدانية فى الدولة العياس_ية » ووضعت مصاحف 
الكوا كي السبعة وكتاب طمطم الهندى في صورة الدرج والكو ١‏ كب» وقد 
ألى افا ون فيان » كتبا في السحر والكيميا وألف مسامة بن أخحد 
الجريطي فى الاندلس كتاب (غاية الحكم » وهو خلاصة كتب ابن حيان . 

وعند « ر. ر ..ماريت » أن الدن والسحر شكلان لظاهرة اجناعية غير 
منظورة » وأن الانسان الاول كان مخضع لنظام يعالح ما هو قوق الطبيعة . 
وفى هذا النظام عناص ركل من السحر والدين » اللذين كانا شيئًا واحداً م افترقا 
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قأصبح الددن هو الاعلى وهو المقر به وهو الاكثر حرمة . غير أنه ما بين ماهو 
سحر خالص ودين خالص » توجد عناصر غير متميزة. 0 

ويروى 2 دييرى » أن سكان استراليا الوسطى جتمعون في حفلة يفتحون 
لاطا فتحة يقيمون عليبا ناء يسع كبار الرجال . أما النساء فأمهن ينظرن 
البهم تم ينسحين قليلا نحو 0٠٠‏ ياردة . وهنا يتقدم السحرة ويدمون اثتين من 
الرجال » فيلقيات بأيديع) فى الواء وتأخذ الرجال الآخرون دمهما . أما 
الدم فرمز للمطر . 

السعوزة 

وقد جاء فى أحد أعداء مجلة«اطلال» أن الشموذة فى اللغة خفة اليد وأخذ 
( يضم ففتح )كالسحر برى معها الثثيء في رأى العين بغير ما علي هأصله. والفرق 
بين الشعوذة والسحر إرت_ الاخير هو عمل شىء فيه مناقضة لنواميس الطبيعة 
وخروج على قيودها . والمراد منه فى الغالب اخراج الباطل في صورة الحق . 
وفي بعض كتب اللغة أن السحر هو ما يستعان فى تحصيله بإلتقرب إلي الشيطان 
ما لا يستقل به الانسان . على أن العم ينكر السحر لانه يقومعلي خذالفة نواميس 
الكوبت فاذا كانت هذه الخالفة ومية أو من قبيل الخداع البصرى فبي 
الععوذة والحقة ٠‏ 

ويدما يعتمد الساحر على كوة غير منظورة تان المشعؤذ يعتمد على الجداع 
وخفة اليد ٠‏ 

والارجح أن السحر وجد قبل الشعوذة وأنه حول اليها عرور الزمن »وأثر 
السحر ظاهر بين ججيع الشعوب المسجية خاصة قبل عصر التاريخ . فلا تجد 
قبيلة من القبائل المفرقة في الممحية وإلا ولحا ساحر تمحترمه وتتقاد له . بل 
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لقد كان الساحر أو العراف قدعاً زعي القبيلة وسيدها المطلق » وهذا !٠‏ جعل 
زعماء القبائل يلجأون اللي الخداع والخاتتة لضمان زعامتهم على قومهم »" ومع 
قدمالزمن أدرك الناس أن عخالفة نواميس الطبيعة غير تمكنة » فالش.س لابد أن 
اتشرق فيالنهار » والتار لا بدأن حرق ما يلقىفيهاء والحديد لابد أن يغرقفيالماء 
والسم لا بد أن يقئل من يتناوله . ناذا حدث ما يناقض حميع ذلك فبو شعوذة 
لاشك فيبا : 

ولأيضاح ذلك تقول على سبيل العثيل : أنه لما ذهب كولمبوس الي أميركا 
فى القرن الخحامس عشر : توغل بعض رجالهبين قبائل المنود ار » فبجم عليهم 
هؤلاء ليفتكوا بم » وكان البعض 0 
فتهددوا اهنود إن ثم مسوثم بسوء يأن يطلبوا من « معبودثم »© الشمس أن 
يغضب علءبم ! . . وما هى إلا دقائق حتى بدأت الشم ستكسفء قذعر الهتود 
واستولى عليرم اهلع وخيل لبهم أت أولئك البيض اللهة . تاطلقوا سراحهم 
واستغفروثم وقدموا للم هدانا ونحفاً كثيرة . ولا يزال بمض هنود أميركا 
إلي هذا اليوم يتناولون قصة الالحة الذبن زاروا بلادثم من أحقاب كثيرة 
وكسفوا الشمس!.. 

فا أتاه أولئك البيض لم يكن سحراً إذ لم يكن فيه خروج على نواميس 
الطبيعة . ومع ذلك عده الحنود. سحراً . ولعله أقرب الى الشعوذة منه إلي أي 
شيء آخر إذ ليس فى الشعوذة ما هو مناقض لطبائع الاشياء . إلا أنالمشعؤذ 
ستذل معرفته لتلك الطيائع ولسنتعين فة بده ومباره على خداع الناس 

وما يدل على ما كأن لكلا الساحر والمشعوذ من مقام عند الاقدمين ( ول , 
تكن هؤلاء يفرقون يينعا ) أن ماوكبم كاتز! محيطون أتفستهمبالسحرةوالعرافين 
ففي التوراة أنه لما صنع مبرسي معجزة آمام فرعون استدعني حذ! سحرنهوجرافيه 
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وطلب منهم أن يفعلوا مثل ما فعل موسى. وق التا ردخ إنالاسكندر ذا القرنين 
كان إذا أراد الحروج إلى الحرب استشار السحرة والعرافين. وكذلك كان يفعل 
اروم والرومان والفرس وغيدثم . ومن أمثلة هذا أن كبان معبد دلق ببلاد 
الروم قدعاً كانوا يشيرون على الملوك وقادة الجيوش الذين يستشيروتهم باشياء 
لا كن أن يؤاخذوا عليبا مها حاءت به الموادث . قيل إن أحد اقيال الروم 
استشارم مرة فى محارءة الفرس فقالوا له : « إنك ستخرب مملكة عظيمة » فلءأ 
حازيهم انتصروا عليه . وكان تأويل نبوءة الكبان سبلا ؛فامهملم بعينوا الغالب 
والمغلوب » فكانت النبوءة محتمل الوجبين 
وقد كان قراعنة مصر قربون اليهم السحرة والمشعوذين ليتبئوثم بالغيب 
وليفسروا لهم الرؤى والاحلام وليقرأوا لهم الافلاك ويطلعوم علي المستقبل . 
وكذلك كان فعل ملوك يابل وشو ر والفرس والروم والرومان . بل لقد بقيت 
تلك البدعة متمكنة من النفوس حتى الآن . وها عبدةا بشعوذة راسبوثين ببعيد 
فقد استطاع ذلك الدجال التغرير بعقل قيصرة روسيا واهاهها أنه يستطيع أن 
يفعل ما يشاء لأن له صلة بالعالمغير المنظور .هذا ولا يزال قىأوربا كثيرونحتى 
من العلماء من .نخدعون بالدجل والشعوذة . ومن أشد دواعي الاسف أن بعض 
|الخبيرين ياسر ار الاستبواء أى التنوم المغناطيمى يستغاون معر 0 بر بالناس 
ولهو.هالاقائق بطلاء الباطل والشعوذة 
٠‏ ولقدكانت الشعوذة ولا نزال مرتبطة بالتطبيب والتنجم ارتباطاً وثيقاً . 
فكار:. الطبيب فى أطوار الاجماع الاول مشعوذاً يستعين بقليل من الخبرة 
وبكثير من الدجل والخداع ٠‏ فكان إذا دعي لعيادة مريض حمد إلي وصف 
بعض الاعشاب والمواد والي استطلاع النجوم والافلاك وتنبأ ها سيكون من أمر 
العليل .هذا كان لشخص الطبيب عندالاقدمين حرم ةكبيرة وكانالناس نظرون 


اليه ما ينظرون الي شخص مقد سمب الحضورع له في كلثثىء وكان الطبي بأو 
المشعوذ برث مبنتهعن أمهويورما له. ومن هنا ذشأت طائفة الكهان أو العرافين 
الذين 1 يكوه واف المقيقةسويدحالين مشعوذين.صحيح أمم أممكانو ١‏ في أقدمعصور 
الاجماع يؤمئنون عن اخلاص بعالم من قوى خارقة قد ورثوها عن غيرثم » 
ولكنهم أدركوا مع قدم الزمن أن دعواتم قامة علي الكذب والدجل وأنهم 
مجردون م نكل قوة خارقة لاطبيعة . ويقول عاماء النفس إن أوائك المشعوذن 
كان لحم فى عدة مواقف فضل على قومبم بما كانوا يوقدو.هفيهم من نار اجاسة 
وما ,نفخويه من روح الشداعة والاقدام .وتفصيل ذلكإزقادةالجيوش الاقدمين 
كانوا إذا خرجوا لاحرب والقتال يستشيرون السحرة والكبان كا تقدم القول 
وبذيعون ما يقوله هؤلاء بين الجنود ليشجعوثم ويستثيروا حماستهم.وفي التوراة 
إن شاول ملك اليبود استشار روح صموثئيل النبيفما سيؤول اليه أمرهمنمحارية 
الفلسطيفيين فاننىء بانه سيتكسر وبان جيشه سيبلك ومع ذلك لبعبا فكانتآخرقه 
وبالا عليه » وليس هذا مجال البحث في حكينفية استشارة: روح صموئيل » 
واما تقول أنباعت على بد عرافة مشعوذة . وكان هو تفسه « أى شاول » قد 
قطم دابر العرافين والمشءوذين فى مملكته . ولءله أو ملك في التاريخ حرم 
العرافة والسحر والشعوذة :فقد كانت هذه المهنة كثيرة الشيو ع بل كانت من 
مستلزمات الاجماع فى العصور الغابرة وكان النساء الرومانيات كثيرات الشغف 
بالالتجاء امي المشعوذين لاس تطلاع حظوظهن .ولسنا نعلم جلا من الناس لم 
تلجأ نماو اللي الدجالين والمشموذين لاستطلاع أنباء الغيب والكشف عن 
المستقبل » فان مثل ذلك الاستطلاع فيخاق المرأة منذ أقدم أزمنة التاريمخ 
ولنرجم الى الشءوذة الحضة منذ أقدم الازمتة » فترى أنّها كانت شائعة 
عند قدماء المصريين وكانوا مخلطوما بالسحر ٠وفي‏ سفر المروج منالتوراة ان 
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سحرة مصر ( ويراد بهم المشعوذون ) تمكنوا من تقليد الآنإتالتى صتعها مومى 
أمام فرعون له على اطلاق سراح الاسرائيليين . ومن ضروب الشعوذة الى 
كاتوا عارسو بها مهم كانوا محرقون البخور فىغرفة مظامة فتنمقد فى الجو 
0 تظبر عليها صمور مختلفة فتدهش الناظرين : وكانتتلك 
الور أو المرئيات تنمكس عن مرانا معدنية مقمرة مستورة عن الانظار 

ومن أعماطم أيضاً أهم كانوا برسعون صور الآلهة على جدران الاقباء أو 
الدهائز المظلمة المقامة نحت الارض »ء وما هي الا لحظة حتى تلتبب تلك الصور 
كأما بقوة سحرية . والمعروف أن تلك المبور كانت من مواد قابلة للالتباب 
فاذا مست النار حزءاً منبا سرت فوسائر الاجزاء وأحدثالتبامها دهشةعظيمة؟ 

وهناك ضروب أخرى من الشعوذة كان بمارسبا قدماء المصريين . وعنوم 
أخذ اليونان حتى قيل أن كبنة دلي وافسس وغيرم تلقوا السحر والشعوذة عن 
المصربين . ومن عادة الرومان نهم ماكانوا قيمون ولمة الا وللشعوذة منها 
نصيب كيبير . 

ول يتفق الملماء حتى لآن على تعليل الشعوذة التي كان يقوم مها كبان 
دلق ملاد اليونان . فقد كان الملوك وقادة المبوش يقصدومم اذا عزموا على 
القيام بغزوة أ وحرب ونستطلعوزما هو مقدر لوق صحف الغيب كا قدمنا . 
ناذا ألقوا علي أولئك الكبان سؤالا موا أصواتاً لا يعلموزمن أبن هي رداً 
على سئالم . ومن الحتمل أن الكبان كانوا يحسنون اخراج الآضوات: من 
يطومهم وهو ما يعرف اليوم 2 بالفتيرولوكو يسم » 

واذا عدنا الى العصور المتوسطة رأنًا أن الشعوذة كانت منتشرة فيبا 
اتتشاراً عظما . فقد أشار تشوسر الشاعر الاتجليزى الى مرئيات غريبة كانت 
:تظهر فى بعض الاحتفالات ومثل مواقع قتال ومشاهد صيد وحوادث مختلفة . 


وذكر السر جون مندفيل أنه شاهد مثل ذلك في قصر أحد أقيال الشرق . 
وروى 2 .تشلينى » في أواسط القرزالم ادس عشر أنه رأي صوراً ورسوماً 
مدهشة بارزة على ستار في الظلام فى بناء الكولوسيوم بعدينة روما. والارجح 
أن جيع هذه المناظركانت مما يعرف اليوم يالفا نوس السحرى . وقد كا نالبعش 
يعتقدون أن الفانوس السحرى من مخترعات القرن السابع عشر 
مما يجدر بالذكر أن الفيلسوف ديكارت الذى تبغ فى النصق الاول من 
القرن السايم عشير صنع عثالا شبيها بالانسان المكانى الذى شاع صنعه اليوم 
قى أمربكا والذى يسمى « روبوت» أو « أوتومات » . وكارتف نطق 
بكلات وعبارات تدهش السامعين . قيل أن ديكارت كان مسافراً ذات يوم 
فى سفينة ومعه هذا العثال . فاما رآه ربان السفينة تشاءم منه وقذفه الي البحر 
وق أواخر القرن السايع عشر عرض رجل اتجليزى سمى توماس ابرسون فى 
قصر تشار لس الثاني عثال رجل ,تكلم وجيب علي أسئلة السائلين . وتعليل ذلك 
أن القثا لكان دقيق الصنع جدا وكان ونا مختى في داخله رجل ذكي الفؤاد 
يتكلم عدة ألسنة ويخرج من جوفه أصواتا غريبة كأنها آّية من بعد . ولم 
تتكشف جلية هذا الاختراع إلا بعد مرور الزمن 
ومن شروب الشعوذة أرتف أحدثم قد يدفن تفسه حياً ويظل مدفوتا 
أياماً في مكان لا نتطرق اليه النور أو الطواء أو الغذاء حسب الظاهر . ومع 
ذلك ينتفض بعد أإم من قبره كأنه ينفض عنه غبار الموت . 
. ومن أعمال مشموذى الند أيضاً أمه مشون حفاة علي النار حيعة وذهابا 
ولا تحترق أقدامبم . ولمل هذا من قبيل الجداع البصرى أو لعله يستند الى 
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الاستبواء أى التنويم ا مغناطيسي . وأغريمنه مايقعله بعضدراويش الند حيث 
لني حبلاق الهواء فيتتص بابل في الجوفيتسلقه الدرويش كأنه «صعد تى الجو 
ويظل صاعداً صاعداً اي أن يختني عن الانظار . وماهى الا لاظة حتى يظبر 
بين الخخهور بغتة . أو قد يتسلق اليل الممدود قي الو ومعه ولده وديده سكين 
ومتى وصل الى ابح ارفدان إوه فذصحه والقي رأسه بعيداً وظل الدم 
يسيل غزراً . : فيبيج اجهور ويريد الفتك بذلك الدرويش عالذى مختني فى الجو 
شجأه ومع طدآت فاثرة قوم لبر يبي ومسة الود لذبو ح؟ 

وقد حاول الكثيرون أ أن يعرفوا سر هذه الشعوذة فلم يوفقوا الى ذلك ٠‏ 
وحاول بعضهم رشوة بعض دراويش الند بالغ كبيرة ليكشفوا لحم سر تلك 
الظاهرة فل هوزوا بطائل . وعند بعض علماء النفس ان التعليل الوحيد لتلك 
الظاهرة هو التنوي المغناطيسى أى أن المشعوذ يستهوى الهور وينومه تنوعا 
مغتاطيساً وب وحمه أنه ع قله المنظر العرب 

ومن هذا القبيل ما عرضه منذ سنة عاماً رجل هندى من لبر احمةفي اتملترا 
فانه كان يثب أمام حجهور النظارة فى الهواء ويجلس القرفصاء وهو غير معلق 
بشىء أو مستند الى ثئىء وكان بظ ل كذ لكمدة وهو مكتوف اليدن وقد تبين 
بعد ذلك أنه كان فى المقيقة مجلس على أسلاك حديدية غير منظورة 

ويقول الكاتب : لعل أغرب أنواع الشعوذة فى الوقت الحاضر ما يشبه 
أحمال دراويش الطند من قطع وأ الاثيان أو هر يعض أعطداء جسمه ثم 
اعادة الرأس المقطوع أو الاعضاء المبتورة الي أما كنبا ٠‏ وليسمنالسبل شر ح 
0 تقول أمها نستازماستعداداً خاصاً وأدوات 
وآلات خاصة ٠‏ : 


التو هده 


الامبحعع يبر افه 


كان الانسان البداتي مخافكلشىء » محدثله ضرراً أو هلاكا كالميول 
والامطار الجارفة والضواري » وأخذ بتوس ل لدفع شرها ويتوثم أنها مثل ذواتاً 
أو قل إسها أشخاص يجوز أن تقدمطا القرابين وأن بلتمس منبا كف الاذى»ومن 
.١‏ هنا نشأت العبادة والتدين »أي أمها ا نبعثت من رهبة الطبيعة وما فيبا وتطورت 
لي شور بالارتياح والشكر حين ينجاب غضب الطبيعة وينتهي أذاها 
وليس ببعيد أن تكون هذه الاحداث موضو عروابة يتناقلبا الناسجيلا 
. بعد جيل محشوة بالمبالغات والاوهامتما بتصوره عقل البداتي الساذج وبا يشبده 
| في حلقات جاعته فى دعاهم وشكرثم وأ يكون منأثر هذا وضع الأناشيد 
والقصص والاشعار والموسرتى الطمحية الساذجة 
هذا ويسود المرونات الروح المتفعبلة أي استقلال الروحوهى مركز الحياة 
عن الجسم كا هو المشاهد في القصصارافية القدمة : فعي فى الواقع » متضمنة 
علوم القدماء وخباطهم وأدبهم وقنيم 


السامى متفائل يطبعه :راغب فى الحياة اخذ باساءها: رافض فكرة الفناء 
معتقد في الحياة الآخري وق الثواب والعقاب » فهو -هذا ساع لجمل الحياة 
سعيدة»ومدىبالصحةوسلاءةاليدن إلى حد عد هذا عقيدة دينيةتطا ليهبالطاعة 
طا. أماما يحول دون ممارسيا فمنده أن ذلك مرجع إلى الأرواح الشررة » 
وكان عنذه أن السحر وسيلة للعلاج . ' 
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وعند صا حب الاسان أن الطب هو السحر : الذي قال فيه ابن الاسات : 


ألا من مبلغ حسان عني * أسحركان دواوٌّك أم جنون 


و 
داى الولف 
لتقد أوردنا فى ما تتقدم آزاء العاماء في السحر . وعندنان أن السحر يقوم 
كر عدون أرما «لمتجاب لقان ادا والافسان المتحضر نفسه 
من ضعف وفتور حيال قوارع الزمان وأحداثه . ولما كان يكل إنسان » مهم 
تسكن منزلته من التحضر والعلم والرقي » ناخية من ااسذاجة » سذاجة الطفولة 
التى من أثرها التصديق أو الاعان ببعض الاقوال خاصة اذا ما ألقيت إليه على 
الصورة التى قستهوى النفس وتخلب الب وخاصة اذا ما وقع هذا حين عزل نه 
المكروه ويعز العلاج ويتاس المنكوب النحاة ‏ كانت النفس الافسانية متأهبة 
لتاتي ما يشعرها بقوة الشفاء من ناحية علوية أو خفية غير منظورة بعد أن باء 
العلاج المادى بالفشل » بل كانت هذه النفس متعطشة لهذا التلويح أو التاميح 
بالقوة المشار اليها «قوة السحر » أو ليس الانسان هدنا لألوان المداع والغش 
والغين والاحتيال » حتى إذا لم يزعم الحتال لنفسه قوة سحرية 9 

أما ثالى العنصربن فانه يقوم على قوة شخصية الخاتل أو الساحر : زعامته 
في بى قومه » نفوذه الادبى »ذلك أن نظراته تفاذة وأقواله موئرة في 0 

سواء أكانت موجبة عن قصد التأثير والخداع أم عن غير تعمد ذلك . 
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الانسان يتور هذه القوى متجمعة في إنسان أى جاد ما . وصحيح أن انسان 
عصرنا الماضر قد أصبح فرق بين هذه القوى وبعرف الكثير عن معبادرها » 
غير أن النفس البعرمة لا تزال تتنظر » إِذ تمتحنها الحن » إلى قوة روحية خفية 
تنقذها من الخطر » وقد توفق النفس الي هذه القوة الروحية الم مالحة » وقد 
مخدع بسحر الساحر وتقعقي أحبولة الخادع 

بل إتنا نكاد نذهب الى أبعد من هذا » فنقول إنه قد. مكون من مصلحة 
المتكوب الياثس من العلاج الطبيعى أو المادىء ان تقؤي روحه المعنوبة بثني, 

من الاستهواء والمخادعةٍ » فلقد طابت تفوس يأْسة على أثر زيارسما اضرب ولي 
واسماعبا لدعاء جاهل » أو أقوال قاريء كف أو هد عزانم > أو كاتب «كاتم» أو. 
نانم رمل أو فنحان» أو المنوم مغناطيسياً أو بعد حفلة«زار 6 


حب 4ر1 ا سد 


ل“ لكيه 
لالت 
لم والتمليم 

المفترض أنهكان للانسان البداتي منذ 4٠‏ الف أو أكثر » عقل شحكر, 
والمظتون أن تفكير هكانساذجاًحمجيا عامل تفكير الطفل و نظرته إلي ما وله يسم 
لشيه تفكير أ أفراد الاقوام الحسجية الذين لا يزالون الي اليوم يعيشون على الفطرة 
فى أفريقيا وآسيا واستراليا وأمرككاء وم سدو وتنا خلفه لنا الاقدميورن:1]_ من 
الآثار والحرافات تم ما يشكر فيه ويتناقلها1بلاء «في الام المتحضرة ة الآن.و ليس 
معيد أن البدائيين كانوا جماعات صغيرة متناثرة » وأن أفراد الاسرة كاتوا 
مخشون أنامم وبحت ترمون أمهم وأن الابوين كانا ينادان على أولادم» وأن الام 
كانت » الي هذا » المستشار الطبيم ى والامى شم أن الحياةالاجماعيةواجبت 
المرحلة التي كان قيها الاباء حريصين على استبقاء سود 

حين أن الابنا ء كانوا مجاهدون للتتخلص من هذه السيادةو للاستمتاع لثشيء من 
الحرءة والاستقلال مع ما كان يساورثم من الموف من الخاطر وسيئات الوخدة 
: واتقد أبان عالم السلالات البشرية البريطاني « ز . ز . اتكينسون 6 فى كتابه 
د القازون البداتى 6 كيف ازالكثير من قواعد قانونالممجيي نكقبيلة«الطامو» 
يدل علي ادراك عقلى لاحات الحياة القبيلءة المتطورة 


الممل وال 





وعند بعضص الباحثين أن الكوف الشديد مر. ن الاوين او كان تراءي 
للصغار قي أحلاءي ليلا فل كان يلازموم بعد موتها )» إذ كانوا عتقدون أنها 
لمعتا بل نما قد اتتقلا الى أبدية كبيرة السلطان » ومن هنا نشأ الاعتقاد في 
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الارواح والالطة ونجسذثم فى الافراد » وفي أن الميوان تمائل للانس ان روحاً 
وتجسداً » وان من المروان الصديق والعدو والاله» وأن للاشجار والنجوم 
والامجار والبحار ما للانسانوالحيوان من الاحترام والتقديس » وحى الطاعة 
والمبادة والموف والروح وعاطفةالحب والبغضاء .ولقد كازخيال الانسان البدائي 
بنسج حول هذا كلهء من الاساطير والمكانات ما يتناقله الابناء عد ن أمهم بل 
أن أطفا لنا اليوم لايفتأون مخترعونالقصص الغ رببةحول الدمى والحيوان الاليف 
ركان الافسان البداني ععلى تقيض < النيانديرتالي » الابك. : يعرف بضعة الاسعاء 
والسكيات ينطو ق بها فى صورة ساذج: . ويكئلها بالاصوات والاشارات. ول يكن 
لبداني علم هوم على القاعدة الماطتمية من استخلاص النتيحة من المقدمة. وكان 
أع ما يشغله ويقلق باله أن لاجد الو 1 فيرمنالطمام وأن -«صاب بالامراض الفتاكة 
فند هذا يستصر خ البداني انسانا أو أحيواتا أو جاداً لكى يود عايهبالطعام 
ويرفم عنه المقت والبلاء »ما أو الندا كارك يعتقد فى المئات والالوف, من 
وسائل الشعوذة والسحر والتقاول والتشاوم » مما كان من اثره اننشات طبقةءن 
السنين فى الماعة » يتهضون بعبء رحل الدين وتفسير الاحلام والدعاء.وااصلاة 
والطب .ومن هنا استأثر هؤلاء بذك الم الساذج الممجي الذي كان أصلا 
م الحديث ٠‏ 


عند 58 العاماء ولا سما أنصار مذهب التطور أن للحيو ار2] أو لبعض 
أواعه : عقلا يفكر بعض التفكير » وأن القوي العقلية الحيوانية #تلف عن 
لقوى العقلية الانسانية فى الك لا فى الكيف والنوع. أه! عاماء المتطوّفيغلب 
أجم اما أن يعدوا العقل الميواني مختلف عن العقل االاننساني فى النوع لا في 


اللقدار وام مم يذهبون الى أنه ليس للحيوان عقل ما وأ نكل مأ بدو من 
الحيوان من معرفة يسن مرتسية 3 ك1 أو عقل : وإعا مرجعه الغريزة 
والتكرار الآلى ٠‏ : 

هذا وددرس عاماء النفس والعقل الباطن ءن المدرسة الحديثة أمثال قرود 
وبوسح ومكدوجال ويودوين» الاحلام والخواطر والجنون ما يدرسون ااعقل 
الانسانى والاساطير ومنشأ اللغات والأديان 

وعندثم أن العقل الانساتي قد حاز مراحل ثلاث:أوطا مرحلةالعقلالمدوانى 
ذلك أنالانسان فى بداية ظبوره على الار ضمنذملابين السنين كان تفكيره مشيربا 
بعقل الميوان .ناذا أسلم الاننان قياده علواطرهفبناك ينسابهذا العقل فيخيل 
له الا كلة الشبيةأوالمرأة الجيلة » لان هاتين الشبو تين ها ور الحراةعنده فتفكير 
المراهق نتحه اي المرأة. وهذا يتسقمع ما تراه منالماحهذهالشهوةعلى الميوان 
حين تتقاتل الذ كور وموت من أجلبا . واغا مخضهذهالشهوةحين ير جالانسان 
من طور المر'هقة الى الشباب وإلي الكبولة . وذلك لان الانمان منذ تكونه 
جنيناً إلي أن حمل الى القبر يمثل في نفسه تلك الأطوار التى مرت بالاحياء قاطية 
من بدء ظوورها فى العالم إلي الآن .فهو فى باطن أمه حيوان'را بض غائب الذهن 
أخرس منطر ح كالسمك بم لا ثم له بعد أن يولد إلا الطعام. وهذا هو الشأنفي 
تطور أنواع الحيوا نكاها انها قضت فترة طويلة وهى لا تعرف المب يزلا بزال 
بين الاسعاك ما بتي الذكر بذردقي الماء 6) بطر ح النخل لقاحه للرمح ٠‏ ثم يظهر 
المب والاسرة فيخرج الصبي من الشغف بالحاو يوالنهم للطعام الي أحسا سالب 
لاجنس الآخر. 

ولكن الماح هذه الشبوة الجنسية مخف بالتقدم فى السن. وما أن اشاب 
ش رج منطود الطفولة من حيث الطعام فلا تجءل لانهم من الساتلة عليه مقدار 
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ما الصحة » كذلك الكبل مخر ج من غرام الشباب وإلاح الفريزة الجنسية الي 
تسليط العمل الحديث ومراعاة المصلحة العائلية 

هذا وقد أمغى الانسان نصفمليون ستة على هذه الارض بعد الالة 
المواتية خلال ملادين السنين إلي المرحلة الثانية أي الهمحية فكان أ بم أو 
شبيها بالا بكم لا حمل هن الآ لات إلا أجفاها يعيش منعزلا لا يعرف الاجماع 
حظه من الثقافة قد لا بز.د على حظ طل عمره ثلاث سنوات يقتل خصمه من 
أجل حذر من إلافت و كل العصفور أو الصرصور » وبقتل زوجته إذا ر!ما 
ثرت :فسها عليه فى عرة غة أو يضعة من لم :ويخش يالظلام والو<وش و ينتفض 
من حهافت ورقة حافة أو من رؤية ثعبان أو قنفذ 

نالموف هو طابع الافسان الممجي وهو ما وريه الانسان الماضر عنه 

والغيظ أو الحقد كلاها يعمل في النفس عمل الجر فتستيقظ كفاباتنا القدعة 
وتكبتكنفاناتنا الجديدة .وقدعر بناساعات نستذ كر أو برددقيها إها نةلحقتنا من 
أحدالتاىقترى بدنا تقيض وحن لاندرى ثم بحجرى خمالنا بالعصأ الغليظة نز لمها: 
على أم رأسه ضربا وخيطاً وتحن نصح بهذا الضرب بالامناتالدسعة و تشعر عندكذ 
ااراحة ٠‏ والواقع أن فستريحءلاننا نرضي بهذا الميال»هذا الجد امسج القدم 
الذى «ضمرمكل هنا في قسهءوالذي نكبتهأحياناً في يقظتنا فيتغفا عقلنا الواعى 
وسدو خواطر لذيدة أو أحلاماً نرى فيها هذا الخصم تقزورا أو ممتولة .وقد 
مفى على هذا الانسان نحو ٠٠‏ -لاسنة وهو يعيش مجتمعاً لدثقافةاازراعةو لكنه 
لما عع هذا العقل الحمجى القدم . 

وبعد العقل الحمجي ظبر محضر الانسارتن بتعلم الصيد والاجماع 
9 بالزراعة وهذه هي ال رحلة الثألثه لاقل . وفي هده المدة تثقف الانسان 
باشياء عديدة فعرف اللغة والكتابة والبناء والحرمات في الزواج والملكية 


بو | 
وعرف الحرب والمبناعة والطهي والغخيز حَ نشأت له أديان ونبقت عليبا آدذابمن 
شعر وقصص وأساطير . هذا هو عقل الحضارة القدمة » عقل الادب 

وإذا قلت عقل الادب اما أقصد به عقل المواطر ء نان الادب مختلف من 
العلم يأنه مجرى مع الواطر لانه عند التحليل لا يعدو أن يكون خبالات العقل 
الباطن نري قيغيرما تكلف أو عناء فيقصيدة أوفي قصة.ومنهنا كان تالكتب 
القدعة هي كتب آدابمن أشعار وأساطير. ليس تكت ب علوم .لان«هوميروس» 
صاحب الالياذة يسبق على الدوام « ار ميدس »6 صاحب المترعات وال لات . 
وهذه تاعدة يجرى على اطلافها عند جميع الام . وماذا نعرف نحن عن العر مة 
الجاهلية سوى الاشعار وماذا نقراً من مو لفات ا مصر بين القدماء سو ىقصصهم 
وأساطيرهم . فالادب هو موضو ع كتبالحضارات القدعةلانه عرة الحواطر غير 
المقيدة التى لا يقفها تقد أو تعوقبا مراجعة أو يعتورها تحقيق 

. والعقل الادنى يسيق العقل العامي . وتجارب الفرد هى صورة مصغرة 
لتحاربالامة . ولكن 3 الكبل بعدو طور الغرام الملح الذى يمر تفس 
الشاب ويشرع ,نظر الى الحب نظر المصاحة العاملية كذَلك العقلالعاميالذدىهو 
عقل الثقاقة الحدثة قد شرع يتغلب على العقل الادبي 

تابع العقل الادنى العلمي :طوره ونضحه خلال الحضارات القدعة الي 
الحضارات الحديثة ناصبح عقل الثقافة الحديثة هو العقل الديد عقل العم 
والاختراع والتكشفءوخر جمنالادب الى الجادلاتالافظية التى ترى بذرتها 
فى ارسطرطاليس وال تجدها فى كتب الغزالي وابن رشد وكتب اللاهوتيين 
من الاورمين . وهذا التتحقيق في الاافاظ والتعارف إعا كان رياضة اتدائية 
لاتحقيق فى الحقائق ذاءما 

فالعقل العامي هو أحد العقول المضمرة فى النقس الافسانية وهو لدذيك أقلبا 


ل 
الموادث فى تقفوسنا » عقولنا البائدة أو الخفية الباطنة. » مستعيدين غرائزتا 
الميوا نيةوالهدجية .وحسينا من الشواهدع ل هذا ما يبدومنالخمورن والطهاذين 
والغاضبين والجرمين والمتضار بين والمتقاتلين والجائعين من أمارات الحيوانية 
وضروب اطمحية . 
ش التشهمحك م ع سن نا لوادت 
١‏ 1 


الم - في ال امواسع - مرادف للمعرفة والتعلم والتاني. ومنهنا يستطاع 
اطلاق «العلم © على أى شىء «وصف ويعرف : بتشددد الراء » وعلى الابانة عن 
أى فرع يقصد اليه .أمافي الاطلا قالاصطلاحي العام» نانالمعنى يكون أ كثر 
تقبيداً بان غيز العلمعن فرو ع المعرفة عريزاً دقيقاً » فيمكن تعريفه 'إنه المعرفة 
المنظمة تاظواهر الطبيعية والصلات التى بينبا » فبو لفظ موجز للع الطبيعى 

. هذاو دما العلم مادته : العمل والاثر »و نطاقه دراسة القضابا العامة» ذانالفن 

مادته الفكر والنظر 

فادة العلم اذا هي الطبيعة أو المادة وقوانينها الثانية المطردة النسق العامة 
العبيغة المجردة من النواز ع الذاتية وهذا يتطلب تعاون الءقول ميم لاعداد 
القواعد العامة الثابتة ٠‏ 

أما مادة الادب : فالطبيعة الانسانية والميال العقلى 

هذا ود شرعت الشموب القدعة تتحسس «( العم » بما كان بدو ص تتبعها 
للاحداث الطبيعية وتحديقها فى ظواهر الطبيعة » ومن أمثلة هذه : حركة 
الاجسام السماوية وامخاذ الادوات الساذجة المشنة التى كانت تعاون الانسان على 
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مضناعفة السهر علي سلامته وراحته . ولا بد أن يمكون العلم البيولوجى قد بدأ 
أضًا عن طرمق تتبع حياة النبات والحروان الناقعة للاتسان والجراحة والطب 
الاختبارى والتدجيل ٠م‏ إن الانسان » حين ارتتى مستواه ةا 5 
حيط بالمعرقة المنظمةمبتدثاً بادارة الاسئلة حو لمعنى الظواهرو أسياها وبأدراك 
مابينها من العلاقات . ٠‏ ش ٠‏ 

وسدو أن الانسان قد خال إن ما كان يشبده من التغييرات والاحدات » 
إعا كان من أن تدخل كان غير منظور مثل عجلة إله الشمس التى حسيبا مسوقة 
قى السماء يوما بعد يوم هك حسب أن السحب قيها بقر يدر اللبن فيتزل من 
السماء الي الارض «غذيا مر بتها بالحصوية ! . صحيح إن هذه الاساطير صميانية . 
لكنبها م : ولا ريب ء عن التقاام نحو الشعور محاجة الانسان الى توضيح 

ما برى . إنها فروض هيأت إلى تعرف الخال والأطام الشدري والفنى 5 عبمة 
أولية وخطيرة في العبي د إلى حث أ رق تكس يم د وي وان انما 
المنطتي قبل أن تتأدد هذه الابضاحات الاولية . هذا وم نظربات صحيحة قد 
لا ينتفع بها فى عصر الحمجية ء كنظرية « نيون » فى الثقل » في حسدين أن 
النظريات البأطلة كان ,شتفع بانوكد » واوك التناراة الصحطة دق 
عصر الحضارة 38 

ولعل ظواهر السماء كانت أول ما استرعى نظر الانسان الاول"» ولذا كان 
ش علم الفلك على رأس العا وم الافسانية : ققد رهنت مار ما قبل التادريخ على 3 
الانسان البدانى كان يعرف شيئًاً من الملاحظة التنجيمية وعلى أن الكلدانيين 
عرفو | ينا مى قرا نين الكندوب والسوف:: 

عن امنيا أخد اليوناتيون الافسكار الاولى لاعلم » وقي فلسفة ثيلز ميليتاس 
( 58 ق.م.) وفلاسفة الاءو نيان » يتبين الملل الاول فى تقدم النظرة 


50 


المثيولوجية لاطبيعة » ثم جاء أنا كسميئز فأدد دوران السماء حول النجم القطبي ؛ 
ذا كرا أن القبة التى قوقنا نصرف دارة كاملة 0 تصور الارض 

غرومة من قاعدة تمتد الى الاحماق أى لاعمق لطا وأنها عر كت حرة لتكون 
#اسطوانة مطحت تدم ؟ اللكزة الكدارة. هذا ومدو أن أناكشز 
قد عرف أيضاً مذهب تناسق الطبيمة القاذي بإن جيع التغييرات المادية لابه 
أن يكون طا سبب حقيق . 

. بعد هذا حاء الفيثاغور دون فبسطوا هذه النظريات : فعندهم | أنالارض ذامها 
قد تكون دار تدور حول ل كر 0 خبط © وأن 
المزء غير المسكون من الارض هو النقطة الثابتة . أما الجزء المسكورت12 فهو 
يواجه الاجزاء الختتلفة للسماء . وقد وضعوا فى النقطة المر كزية الثابتة تاراً 
عامة كتار المذبح تستخدم كرك لدوران الارض العاددة. م إنهفيالقرن الرابع 
قبل الميلاد لم أت السكشف الجغرافي با ينيء عن أبة علامة علي هذه النار 
المركزية . بل إن فكرة وجود النار قد مانت وحلحلها نظرية دوران الارض 
حول محورها . وكان عند 2 اريستارخوس فى 78١‏ ق. م » أن الشمس أ كير 
من الارض وأنه لايد أن تكون الاولى دائرة حول الثانية. غير أن أ كثر 
معاصري < اريستارخوس» لم يحفاوا بنظريته:فليثتالارض قرونا مركر النشوء 

هذا وف الوقت الذىولد فيهعلم الفلك عظبرت مسألة المادة .ذلك أن الفلاسفة 
الطبيعيين الابو بن كانوا تون نيز التقورزاتمن الارضوالمادة الى ى كين 
عازالهات وأجسام الحيوان . ومن هذا القت نشأت نظرمةأنالمادة لا تفى . 

الاحصاء وتعداد التفوس 

يفسر « معجم ليتراي 6 .لفظة احصاء بعل غايته اظبار مساحة البلاد وعدد 
سكامما ومواردها الزراعية . هذا و سدو ان باو امبراطور الصين أمر في سنة+ 


ا كه 


قبل المسيح ياحصاء رعاياه وتقدير مقتنيامهم أما موسي فق دمو الشعبالعيراني 
على ماهو مبينفيسفرالعدد بالتوراة وذلكقيلالمسيح يسبعة عشر قرناً وأحصي 
الشعي الفر تُسوى سنة 154 . وكان تا بليون الكبير شديد العناية بالاحصاء 
فؤسنة ١8١‏ أمر باحصاء الشعب الف ر فسوي . ومنذ ذلك الحين اتسعت دائرة 
الاحصاء؛ فأول احصاء قضائمي حدث سنة 18 وأولاحصاء تجازىوصناعى 
تم فيسنة 1804 ء أما أول احصاء فى السكك الحديدية فقدكان فى سنة ١815‏ 
هناك نظريتان عن تعداد النفوس والاحصاء أو : ان الانسان البداتي 
لا يمكن أن تكون قد عرف ذَلِك . أما النظرية الثانية فلا تحمل معرفته بالتعداد 
والاحصاء أمر آمستحيلا. بد وهذا كاذ كرتهالتوراةم نأزداوداً حمى شعبه. و كان 
الغرض من الاحعياء تعداد الرجال لاحرب وتقدير الجباية وكان الرومانيون» 1ا 
طبعوا عليه منالنظام مغرمينبالاحصاء فقد ذ كر الاحصاء وتعداد تفوس قي عبد 
أوغسطس امير اطور الدولة 
أمافى القرون الوسطى فكان الاحصاء من أجل تقدبر الرحال والمال للاغرا ضار ببة. 
أما الاحصاء الحدث فيبتديء من سئة ١9/49‏ حين أحصت السو يدسكانها|احصاء 
لامختلفعن الاحصاءات التى تجرمها الحسكوماتالان منحيث الميدأ . وقى سنة 
“ه7١‏ حاولت الحكوماتالامجازية أنورى احصاء فرفض|البرلمان لان الاعضاء . 
شعروا أن الغاية من هذا الاحصاء هو معرفة الزوايا التى مختيء فيها الثروات بغية 
فرض ضرائب عليبا » وذلك لان فىورقة الاحصاء أسئلة خاصةعن مقدار الدخل 
وماهية الصناعة وما الي ذلك . أما الاحصاء العام الآن فى جيع البلاد المندينة 
فبو يوْحَذْ مر ةك ٠١‏ سنوات أو مرةكل ه سئوات. ويذ كر فيه ه لالشخص 
متزوج أم أعرب عأبله أم عاقلءأعمي »آم ميصر » وحك .ذلك قبمة دخلهوصناعته 
وما الي ذلك ٠‏ 


لاوا 
ونحن فى غنى عن مان ما للتعداد والاحماء من الفوائد والضرورات. 
حَّ الطف والصيدلة 


ليس من اليسير تقعى فكرة العلاج والطب واخاذ الادوية » وان كانت 
الامراض قد صاحيت الانسان منذ ظبر عل الارض .غير أئنا سنذ كرها شيئًاً عن 
الطب القديم ٠‏ 


النصوص القَدمة لطب 


تقسم أعضاء الجسم خفن ذ كر أمراضالر أس ودواؤهاء وأمر ا ضالصدغينتالاذن 
النك تالصدن كا نذكر الى الباطنية والسعال والبلغم. وضيق التنفس وضيق 
الصدر والامراض الحنسية والتناسلية والنسوية والاعصاب والعضلات والطفح 
اللدي الدموى : والعلاج بالعمليات والرياضيات والتدليك والبخور والجام 
الساخن : والاعشاب ومستخر ج الاشجار كالتين والكثرى والثوم والبصل 
والسمسم والورد والمر وأنوا ع الحيوان والطيور والمعادن النحاسية والبرئزية 
أما مناحاة القدماء لاله الطب فكانت مجرى ف الصيغة التالية: 
«أيارب المكة وإله المعرقةوالجد الا كبر للاطباءوسيد البحار والامواه 
ان كل شىءحي 6 
هذا وقد قدس التعبانقدعا لأ جلدهثوب جددشبا بهوحياتهنهو خالدلن ععوت! 
م إنه قد وجدت في مكتبة أشور بانهيال ملك أشور فى القرن الثالك عشر 
قبل الميلاد تفوش يابلية قدعة تصف الامراض والمقاقير» قبناك مود به الدواد 
: الثاني الداء والثاات ت استعيال الدواء . 


دورق ل 
الادو 3 


. .قال إن هناك وصفاً لدواء يستنشق للشفاء من الزكام على لوح من الجر 
تارعخه ٠‏ ٠لام‏ قبل الميلاد . 


التربية والتملم 

كان العلم وقفا على القه ال حدودة من أبناء القبيلة أو الامة . ومن هتا 
كانت فكرة التعليم والتدريس ساذجة جاءت مقترنة بالرغبة فى أرف يطيع 
المرؤٌّوسون والعريد السادة بعبادة الالة والانتظام في الجندية وحضور حاقات 
الرقص والاناشيد في الاسواق والحفلات . وقد بدأت المدارس قى غير ما 
تنظيم لساعات الدراسة أو مخصيص أمكنة لها » وظبرت مع ظهور الفلاسفة الذن 
كان محاو لي التحدث الى الاطفال والصغار 

هذا وفي بعض الاساطير والرسوم الاثرية فى مصر واشور وأورشلم 
القدس » والصين ءما .دل على أن نشأة التدريس ونظ التربية خاصة العسكرية 
قد ظهرت قبل عصر التاريخ فى صورة أؤلية غامضة وس اذجة 


عجاري يشر 


المتيولوجياعلم بحث عن ا موق وقصصالكونء'لالحة والا بطال وهوايضاً 

سم هذه القصص . فهثدولوحية ة الالحة همي #وع القص ص اليو نيانيةعنالمقدسات 
00 . وعم الميثولوجيا هى المحاولات العديدة لتفسير المروبات القديمة . 
فقد أ<س الناس قبا بعر اثارى ان ال تناع المزوات ووضنها 
أما فيعصر التارربخ فبناك قصص اليو نان والاريين الحنود : قبا المعقول وغيره 

هَول « هور 6 إن الناس ججيعا حنون إلي الالحة . 

وعند «أرسطو» أن الاساطيرمن بنات أفكار المشمرعين لتحريض الكثيرين 
ولاستخدامبا قى تسد القانون : « تراجع : « مثيولوجية الحرانات "كا 
توضحبا التأرسخ »تاليف : انيه انييه الذى قول إما تأر رمخ . هذا وقد كان : 
البحث فى المثيولوجيا يدور قدعا حول الناحية الطبيعية والاخلاقية والديقية 
والتارمخيه . فعند «ثياجييز » أن الفلسفةالطييمية هى فى مرويات هومر . م إن 
« ماكى ميلار » قد بحث المثيولوجيا من الناحية اللغوية ى كتابه « مقالات 
مختارة ومحاضرات عن اللغة » وعنده أن الكلت والؤند واللاتين واليونان 
والالمان يرجعون الي أصل واحد : 

لقدكان ا ممجي يرى الاشياء فيحاول تفسيرها فيروى قصة يتناوها اخرون 
وعند الطمحيين أ نكل ثىء قابل للتشخيص . 

. القضضن الوانة 

أشهرها «الالياذة والاوديسي» وقد اختلف المؤرخون في حقيقة شخصية 

اهوميروس © الذى يعزي لبه تأليق فلحمق « الالياذة )وه الأوديسي 5 


ماكات 


فد يعضوم أنه شاعر عظم فقير شليب البصر فى آخر أنامه وأنه ولد حوالي 
سنة 46٠‏ ق.م وان اباه يدعي « ميون » . وعند اخربن «قف.ا.وولف »6 
الالمانى واخرين : إن الملحمتين ل :كونا قصيدتينطويلتين وانما كاتتا أذشيد 
وأغابي قصيدة » وأنه اذا قرض جدلا أنه « هوميروس 6 شخصية 
حقيقية » فيكو نكل جبده فيه) أنه جع اشتاتع) و نظمع) قصيدتي نكبيرتين» كا 
أن « الاودسى» تختلف عن « الالياذة » أساوماً وقوة معنزى 

أما «الالياذة» قلخصبا ما يأني : 

« تروادة » مدينة فى آسيا الصغري » ومملكتها عتد مرنى جنوها اللي 
الدردنيل ركان ملكبا « بريام » له ابن دعى « باريس »© حدث أنه زار 
« اسيرطة » حين كان ملكبا «منياوس» غائناً وقد استطاع «يار يس »أن يثري 
هيلانة » الخيلة قرنة «منياوس » ,ارب معهالى « تروادة © . فأثارت هذه 
الحيانة أبطال اليونان» الذرن حاصروا 2 تروادة » واشتهر ينهم « أجامنون »> 
شقيق « منيلوس » و « أوريس» حاكى أيا كا ؛ و « أخيلى » و «باتروكليس»» 
وكانت تساعدحم « هبرا » زوجة « زوس » وابنته < ائينا » إلطة المكة . 
أما الترواديون » فكان على رأسبم القائد مكتور تساعدثم « افروديت » 
ملكة الجال.و بعد أن لبثت الحرب أعواماً عشرة » وعجز اليو نا نيون عن فتح 
« تراودة » اقترح < أوديسى » عليهم أن "سسواخواذا فش كرا هن 
الحشب » اختبأ في جوفه « أودوسيس »> وبعض زملائه المسلحين . ثم تظاهر 
الدونائيون بالانسحاب » فأسر ع الترواديون ليدخلوا إلهمد.نتهم هذا الجواد 
العجيب » الذى سرعان ماخر ج الأبطال من جوفه حين جن الايل فقتاوا 
الحراس . وفتحوا أيواب تروادة ودمروها وأحرةوها وأعادوا «هيلانة »> 
وعد الابطال الي أوطانهم عدا « يوليسير » ٠‏ | 

أما « الاؤددمي 6 فبي تتحدث سما لقيه 2 يوليسير » فى رحلتهومامراته 


0-7 


من الأهوال بعد حرب ( تروادة » وذلك حينكانت زوجته « ينلوب» وأبئه 
2 اك + يترقبان عودته مع صحبه الى وطنه د انام » 

ومن قصص اليونان « اتلانتا © » وا تيساس وارنادن » » و « أورقياس» 
و« يرسيوس »© و 3( هركقل» و2 أروس » و 2 كيويد وسيكة » و< فيتون » 

القصص الصرية والشرقية 

أقدمها في مصر « كتاب اموق » قعصر بناة الاهرامو نسختهق «متحث 
لندن »> وهو مشتمل على دعوات للاآلحة ورثاء وقصة أوزوديس وازرس 

وهناك قصص مصربة قديمة قي أوراق البردى وعلى جدران المعايد تضور 
المياة القدمة والغواطى والعبادات 

وكة قعمصهندية على رأسبا ملحمة ضخمة عن« القيدا »» الكتاب 
ا مقدسعند الطندوس الذين يمتقدورنل. أنه وحي من الله الى رحال الامة 
وأنبيائه » وعن 3 مأهابهارانا » الى تتحدث عن وقائع حرب قامت بين قبيلى 
« الناتجالا والمباراتا 6 

وفى فارس « ابران » طبر « الافيستا » » الكتاب المقدس المشتمل على 


مايأو سد 


لضا سكامرعوءة 
امم 
الاعمييتضيحة والكانة والبلافة 


اللغة هى جمورع الالفاظ التى تنطق بها أمة من الامم وتشيع بين أفرادها 
الذبن يستخدمون هذه الكزات أداة للتعبير عن أخبارمم وتمادلالافكار دهم 
أو قل إن اللغة هي قوة التعبير عن مشافية 

هذا وتطلق اللغة على النطق والشكلم والقوة الناطقة كا تطلق علي الالفاظ 
التى يعبر مها انكلم عما محال نفسه من المعالى الآنيةاليدمن الاحساس والشعور 
وقوى التفكير . وهذا تعرف بأنما العمل العقلي المتكرر دائماً لجار كر 
الانساني فى أصوات منظمة والفاظ مد تلفة 

ويرجع هذا الاطلاق الى « الانترويواوجيا » أي عم الانسان أو على 
الاخص الي دائرة من العلوم الطبيعية «الثَرْيولوجيا » م الي عل النفس الذى هو 
نحث من حوث عل اللغات « الفيلولوجيا » وهو المانب المادى لانه ت#وعات 
الالفاظ الى مختلف تيعالاختلا ف الاجناس البشرية والامموالشعوب . وهى إما 
الفاظ كانت مستعملة قدعاً » أو ما زالت فى دور الاستعال كاللغات الها لية 

وعند الكتب المقدسة أمها هبة إطية وصلت من الرب الى الانسان » ويمة 
مذهب اخريقول إبها ترجعالى نشأة طبيعيةهي التدرجالفسكرىالمرتيط بطبيعة . 
الانسان وتكوين أعضاء النطق فيه من حنجرةوحاق وخيشوم ولسان وأسنان 
وشقتين » مع ما للقوي الفكرية من أ ثر في محريك تلك الاعضاء 


م 


تحر كهذه الاعضاء المستعد ةلاح ركةعندالا نسان. و بفعل ا مركة يدف ع أصو 31 
ساذجةمن فه كاصوا تالطفل قبل النطق. وهذهالاصواتالساذجةتساعدها الاشارة 
باليد والاعاء بارأ والدلالةبالكتف ١‏ أى أنالاشارة بالحركاتالمتتوعةقد نشأت 
هتنوع الدواعي والاغراض » وكانت الاصوات تتدرج فى العو والوضوح 
تدرج الاحساسوالشعور 

نم بلغت اللغة مرحلة تسكوين المقاطع عحاكاة الطبيعةعأ يسمعه الانسان من 
الاصوا تكحفيف الاشجار وخريراناء .لمجاء تمر حلة تركيب المقاطع فتكونت 
الكيات. وظهرت الفاظ قليلة العدد » زادت تدريمياً . م نشأتَها ضوابط باسم 
القوانين أو القواعد اللغوية »كا ظبرت ها فنون وتوقيع من تثر ونظم 

2 2 ا 

هل هناك لغة واحدة تفرعت عنبا سائر. اللغات ؟ 

برى الباحثونأن الجوابعلىهذا يرجع الي تارسخ نهأة الانسازعلى الارض 
فان كانت نشأتدق بقعة واحدة كا بري المذهب الدرنى_كانت هناك لغة واحدة 
تفرعتالى لمجا ت كثيرة في أعقاب أبناء نو ح بعد تبليل الالسنة فيحادث بناء 
إل وبرجبا الكبير وناتا لرواءة التوراة . أما إذا كان الانسان قد نشأ فى جبات 
كثيرة » وهو ما بذهباليهعل الياة2البيولوجبا»واصول الاحياء» نانه لاتوجد 
له اغة واحدة أولي بل نشأت له من أول الامر لغات كثيرة متعددة بتعدد 
المبات والجاعات 

ش .. أقسام القل ات 

قسم العلماء اللغات الانسانية عدة مجاميع » اشترك تكل تخوعة منبا في 
خصائص لفظية وصلات تنسكوينية في الافظ والتركيب والاساوب والقواعد 

أما أقدم الاغات التى وصات الينا متمتعة بالقواعد الدقيقة والتنسيقالافظي 


ا 


وامال الفنىفهي اللغة المصرية «القدعة الهيروغلوفية » والسنسكريقية والايرأنية 
القديعة واليا بلية 
ع الغ ات 

الفياولوجبا » معناها العربية عل اللغات والسكلمة مو لفة من « فيلاوس »6 
ومعناها بمب أو صديق أو مؤثر و « لوجوس » معتاها كلة أ وكلام أو فن . 
أما « الفياواوج »> فبو مؤير الحكامة الباحث فيها . وعلى هذا كان 
عل اللغة » هو العم الباحث عن ججيع النواحى العقلية الانسانية لدي كل آمة 
من الام المعنية بدراسة اللغات . ومن أجل هذا كانهناك «الفياولوجيا »المصرية 
أو اطندية أو العبرية أو الكلاسيكية أي العالية الرتبة أو ال حتذاة التي كان لها 
بعد عصر النبضنة أر بعة أدوار الدور الطليانبي من منتصف القرن الرابع عشر 
إلى منتصف القرن السادس عشر . والشاتي ‏ الفرقسي الى أواخر القرن السايع 
عشمر . والثالث_الاتجايزى الحو لندي إلى آخرالقرن الثامنعشر .والرا بع_الالماني 


مجاميع الا 
هذا وقد قسم المستشرقون الات مجاميع » تشتمل كل جموعة 
: منها علي طائفة من اللغات التى بين بعضها والبعض الآخر قراية أو مشابهة فى 
| لالفاظ والترا كيب والقواعد والتفكير على أن يكون هذا التقسيم نايعا الى 
تقسيم النورع الافساني إلي أجناس بشرية 
وكان أول تفسيم للاجناس البشرية هو تقس التوراة الى أرجعت النوع 
الانساتي » على تعدد قبائله » إلي الأشخاص الثلاثة وجم : سام وحام ويافث 
وهناك تقسمات طبيعية أخرى ترجع في تسكو ينها إلي طبيعة الافسان من حيث 
الالوان والمشخصات الفطرية والاما كن والاوساط . وكيفا كان الامر ء نانه 


أت 





-- 2 
توجد ججاعة متحدة فى النشأة وا من والاون كونت جنساً بشريا عظما اتصلت 
شعوبه اتصالا وئيقاً وارتبطت بكل الروابط الطبيعية والاجماعية التى نميملها 
حقيقة جنسا إشربا تمتازاً علي مبدأ أى تقسيم . ويعرف هذا الجنس في رواية 
التوراة بالجنس السامي . كذلك الجنسالحامى قد أخذ وضعاً مثل الوضعالمتقدم 
لجنس السامى . ومعنى هذا أن الجنسين قد بقيت لطا التسمية و(لوحدة الجنسية 
حتى أن بعض المراجع عدها جنسا واحدا هرق بالجنس الساعى والحامي علا 
وجد من الامتزاج بين أم هذين الجنسين في اللغات وتطور الجاءات ١‏ 
أما الجنس اليافئي فبو ليس معرونا إلا فى تقسيم التوراة أى فى التقسم 
الدينى . أما في النظر الطبيعى فانه يسمئ الجنس الآرى أو اندو جرماتي ‏ 
كذلك أضاف النظر الطبيمى الى الاجناس الثلاثة أجناساً أخرى كثيرة 
لهند ية الصينية والملايونو لونيزية والادرويدية والاورالتائية والاسترالية 
والامرمكية والباتورية واللغات المنمزلة . 
ل ظ 
القسم الشرقي ولغاته : البابلية والاشورية والكلدانية الارامية . والقسم 
الغربي : السكنعانيةوالاخلامية والفينيقية واليوتية والارامية والعبرية والسسربانية 
والتذموية والموأبية والامورية . ٠‏ 
والقسم الجنونى ‏ الفرع العربي وطجاته العربية القدية أو الارامية 
والقحطانية والجيرءة والمعينية والسبئية والعدناتية المصرية أو القرشية الفصحى 
أمالمجات الفررع الحيشى فهي : الحبشية أو الاتيوببة والجعزية والتيجرية 
والتجرنائية والامحارءة واطررية.: ش 
المجموعة الحامية ‏ القسمالثمالى : لابحات البربرءة فى ثعال أفر هيا واللببية. 
القسم المصرىالقديم : الممهروغليفية أو المقدسة اليراطيقية والديموطيقيةوالقبطية 


وعة السامية 





مآ 


والجنوبى الاثيوبي فروعه : الابجات الغلية والصومالية والباجية والقلاشية 
والد نطالية والاحاوة والساهوية والبلينية . 

وبعد 5 تفرعت عن الاثيو ببة الحيشية الامية اللبحات الحامية المتقدمة » 
أميزجت بالعر ببة السامية وهى اللبحة السبئية امتزايا جعل عناصرها الحامية 
تتلاثنى أمام العناصر العرببة السامية فأصبحت الهبشية من اللغات السامية 

هذا واللغة مكتسبة أصوطا من حاكاة الأ وات الخارجية وما رجه 
الانسان مع الاصوات اختياراً أو اضطراراً 

وكانتاللغة أصواتأحيوانيةسمتطورت»فاللغة البدائيةأو الهجيةقليلةالكلات 
لاتزيد على ٠‏ 5 ولغة المتحضرين واسعة» ففى الاجاازية دبع عليون كلة. 

الف بأء 


الف ياء مأخوذة من اليونانية وهى تعنى سلسلة من الرموز المتعارف عليما 
دالة على صوت مفرد أو أصواتمتجمعة 

ولق د كان الفينيقيون نستعماون الححائية في القرزالتاسعق.م فى طلاقةتدل 
على أنهم قد عرقوها قبل ذلك . ويقال اذاقدي البباءا عر الاي 
طيراطيقية المصرية للمشامبة القاعة بين رموزها . 

لنه الاش . ارات 

واللغة ليست مقصورة على النطق باللسان يل أن من اللغة الاشارة باليد 
والاعاء بالرأس وهز الكتف وغض البصر والتحديق بالمين » والابقسام بالشفة 
والوضع الذي يكوت عليه الجسم اعتدالا أو ميلا . وقد امخذت الاءواق 


والاعلام وطريقة 4# ريكها والموسيتى والاشارات » لف فى اليثي و 0 6 
في الخاطبات الدباوماسية 


يا اكد 


هذا غات الحيةتختلضعن الاثات السابقة سكاهغة السرانية عن المكلدانية ش 
القدعة » والانطالية عن اللاتينية والقبطية عن المصرية القدعة والسريانية. 
والكلدانية القدمة أو الاشورية لغة واحدةءواليو نانية الحديثةواليو نا نيةالقديعة 
لغة واحدة . أما من حيث حيونة اللغة فسدنا أمها لا تعد حية إلا متى كانت 
خاضعة للنواميس المتسلطة على الاحياء وأحمها الهو والدثور . فاللغة لا تنمو إلا 
إذا كانت شائءة على ألسنة العامة ' 

هل اللثة هى ميزة الانسان 7 

عرف المنطقيون الانسان تعاريف مختلفة فقالوا أنه : « حيوان ضاحك » 
فاما وجدوأ . 1 اع القردة تضحك عدوا عن هذا التعريض » وقالوا انه : 
« حيوان اجماعي 6 فاما وجدوا بعض أنواع الحيوانكالكر اي وغيرها مجتمع 
مات وألوفاً قي أماكن معاومة فى أزمنة معينة كاها تعقد مؤغراً أو جما سياسياً 
أو تدوة علبية قالوا أنه : «هو حيوان منتصب القامة» قاما وجدوا بعض القردة 
1( تنتصب مثل انتصابه » قالوا إنه الافسان 2 حيوان صاتع » ولما رأوا بين أفواع 
الميوان مأ يستطيع أن يقوم يصناعات يعجز عنبا » قالوا : إنه «حيوا نكاتب» 
ولا اعترضعلبها بان الكتابة ليست صفة لازمة للاتسانقالوا إذزهو : «حيوان 
ناطق » . أما اللنطق فلا يراد به عجرد التسكلم أو التفام إذ قد يكون :ين ينم 
أ:واع الميوان لغة يتفاهم بها أفراده . ولعل نباح الكلب وميواء الر وخوار 
الثور وصبيل الفرس وبيق امار وتغريد الطيور ونقيق الضفدع - لغات 
يتامم بها أفراد كل نوع منها فما بينباء إذ لا يشترط فى اللغة أن تكون 
أصوانها مقطعية ٠‏ 

على أن أصوات الانسان اذا امتازت بتقطعبأ » فقي بعض أنواع الحيوان 
خصائص صوتية يقصر عنها الانسان كاصوات بعض الطيور والهوام . فامتياز 


3 
أسوات الانسان بالمقاطع لا يجملبا منفردة » ولا جنع دقوع التفاهم بين مسائر 
أنواع الوان 
تالنطق الذى ميزنا به الانسان هو غير الافظ ٠‏ ورعاأ صح تعريقه أنه القوى 
الخاصة بالمتتكلمين أو هو القوى المنطقية التى يدرصكون بها الاحكام المنطقية 
كالقياس والبرهان وماجرى مجرىذلك . على أتنا لانسطيع الجزم يان الحميوان 
الاعجم خاو من هذه القوى أو بعضبا أو ما يقاريها ويشا كلها 
رأى فى الشقة 
عند 9 الد كتور أجمد زكي بك المدير العام لمملحة الكيمياء » أن اللغات 
ليست بالقىء الذي يولد مع الافسان كا ثفه ولونه وسلامة هضمه أو فساده : بل 
هي من إرث الجتمع » يتعامهالمولودق تشأتهكايتعل أمور الحياةالأخري ٠‏ بديهى 
أنك لو أخذت طفلا مصرنا ناودعته ديئة فرنسية لشب وهو لا يستايع أن 
نطق الصاد والظاء والعين نم كرن أخيف 1 ق » ولو أخذت طفلا فرنسياً 
ناودعته ديئة مصرية لنطق مكل ذلك كل منطقه من ثه و5 أغه 1 أخدت 
طفلا مدناً وأودعته بيكة قرود لشب: يصيت؟ا تصيت القرود . تاللغة من كسب 
الفرد فى الماعة » وهي في الجاعات من كسب الاجيال. وبرى العلماء أن النات 
ع عليهم دور في أدوار التطور الاولي لم تكن اللغات المنطوقة فم بالثشيه 
المذ كور . وقد ص بعض العلماء ججاجم رجال عثروا عليها في حفائر فى الارض 
لعصور ما قبل التاريخ رحاء أن يحجدوا فيها الدلم ليل على أن أهل تلك العصور لم 
20 يستطيعون الكلام المنطوق # ومعا يكن من أمر هؤلاء ذهااحضارا 
عليبا من نتاج» نان اتجاههم هذا نذ كره ه لتوكيد المعني الذي نريده من أن اللنة 
الانسانية النطوقة ثيء مصنو ع من ميراث الدهر » يجري عليها ما جرى على 
المواريث من قل وكثرة ؛ وضيق واتساع . وقد تتعاون الظروف » أو فى مكذة 


0 


ا يتصور ظرونا تنعدم فيها لغات الكلم » أو تتضاء ا تكون 
كالعدم » دون أن تؤر علي مطالبالحياة الاولى من طعام وشراب » ومن إنسان 
عتد به الو<رد ويتسلمسل . وبين سكان هذه الارض ٠|‏ ادميون يعيشون فق مجتمع 
لا زيد أفراده على الثكات يتسكلمون لغات لا يفبمها مجاوروثم م نأهل الجتمعات 
الصغيرة الأخري . ولكن أى لغات هذه ؟ لاش كأمها لغات كا بسط ما نكون 
اللغاتءضيقة كضيق حاجات هذه الجتمعات من أمور العيش . 

ان لفظة اللغةتنصب أكثر انصبامها على لغة الكلام » وهى لغة قد امتاز يبا 
الاثناق وعدم مارم يبا وكة وعزلات جات عتانةمسسفة هو هال سودقة 
متقاصرة متطاولة » نم شفة ولسان تتا لف جيعاً على اخراج أنواع من أصوات 
كثيرةلابكاد الحصر محصيها. وحسبك منتعددها أن اللغة الواحدة بها ما يقرب . 
من ثلاثين حرظ محرك كل منيا ثلات حركات أو أ كثر » عدا ما يستطيع الفرد 
أن حدثه فى ننهاها من رفع وخفض على درجات ثتى » وترقيق وتغليظ علي 
درجات شي شت كذاك » م ما يستطيعه منتأليف يينها وصناعة ما فسميهبالكيات 
وهي فى لغة البشر ألوف مو لفة 

فلغة الكلام لغة أصوات راقية معقدة » 1 لتها حناجر راقيةمعقدة يوان 
راق معقد . حسبا الاذن فمي لغة اذان 

وإلى حانب هذه اللغة توجد لغة أخرى تعتمد على المركات والاشارات 
وهي نحس بالعين» وطذا نسميها لغة العيون . والانسان فى أدنى دركات الترقي 
تقل لفته الاذنية أى لغة الكلام » وتكثر لغته العينية أى لفة المركات 
والاشارات » حتى قيل إن فى القبائل الانسانية قبائل لا تستطيع أرف 
تتفاهم في الظلام 

علي أن الأنسان في أرقي مدنيته وأرفع ثقافته: لم تتخلص بعد من لغة العين : 


راقب.رجلا بتحدث ء لا سما حدقا حاراً مفع) بالمشاعر » نجد بده لا تهتاً 
عرفوعة فوضة مبسوطة مقبوضة » رمم فى المواء المتقمات والمتحنيات وما 
مخطر غلى بالك من أشكال وما لا مخطر » وانظر لما تندق علي المنضدة اندتاقاً . 
وانظر الى عضلات وجبه كيف تنبسط و كيف تنقيض » و إلى عينه وحاجبه كيف 
يضيقان ويتسعان . ومن الناس من لا يكفيه التفاهم الابدي فيستعين بالارجل 
توكيداً الكل المسمورع. وقد تتعطل لغة الكلام أصلا عند الانسان » ونحل 
مكانها لغة الاشارة ءلغة العين . تسأل المريض : كيف حالك ؟ فيقطب من وجبه 
وعد فى شفتيه : فتعلم أنه سيء الحال . وينظر الرجل إلي المرأة نظرةالطلب»فترد. 
عليه بنظرة عي الرذض » واللسان لم يتحرك٠والمجرمون‏ في بعض الام المية لم 
لغات كاها إشارية عينية » تعددت ألفاظها وكثرت معانها حتى صارت ترقم 
وتدون . ولبعض قبائل الهند الغربية لغات بالاشارة أ كثر اعتادهم عليها . 
والجيوش تتفاعم من بعيد بالرايات حر كومباحركات مختلفات » وبالمرايا سكسون 
عليها ضوء الشمس أشكالا . وكل هذه لغات عينية مدروسة . ولغة الكرس لغة 
أشكال فبي لغة عين . واللغة الهيروغليفية لغة اشكال فبى لغةعين . بلكل 
: مأكتب في الكتب وحبر فى الأوراق » إِا هو لغة عين برغم اتصاله الوئيق 
باللغة المرقومة . 

ولا يظنن أحد أن لغة العين هى داماً دون لغة الأذن قيمة أو أقل منها في 
الاداء . فالصورة الزيقية البديعة برسمها لك الرسام فتحمل اليك من المعاتى ما له 
حمله السكلات : والنظرة الحبيبة تبعت بها اليك النفس الحبيبة فتعجز عن كأهل 
وصفها عبأقرة التشعراء . والنكتة على المسر ح تسمعها منالمذياع فلا تقع من 
نفك موقنها وأ حاضر المسرح . وكثيراً ما تسمع النيحكات العالية تنطلق 
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. فى الماضرين فلا تيم لها من على الأثير ممنى » لأنها نكتة إشارة انتقلت الييم 
بواسطة العين دونك 

هذا فى الانسان . أما الحروان فلا شك أن لاخيوا ناتلغة كالانسان .هى 
لثة أذنية وعمنية معاً » ولكنبها لغة بسيطة عقدار بساطة ترك بهذه المموانات 
أو على مقدار بساطة حاحات هذه المدوانات قى الوحود أو علي مقدار ما تجنح 
اليه هذه الميوانات من اجماع . قن الحوان ما .عيش عيشة اتقراد وانعزال لا : 
يعرف السرب والثول والقطيع » فبذا لا لغة له : أو لا تكاد تكون له لغة ع 
ومنها ما .عيش أسراياً أثوالا قطعاناً » فبذا له المة» لغة أصوات ولغة حركات 
وكا امخذت هذه الاسراب والاثوال شكل الجتمعات » وكان فيبأ من التعاون 
نصيب واف ركالذى يكون فى الجتمعات » زادت لغة أفرادها تصنفاً واتساا . 
ومن هذه الحيوانات النحل والفل والزنا بير . 

الغناء والله لة 

يبدو أن الغناء من أول ما عرفه الاقسان قبل عصر التاريخ . وأنه كان لغته 
الاولي فقد كان ذلك الانسان ينى أ كثر مما يتكلم » وقد حفظت العصور 
الفدعة الاوليالاغاىالتى تضمنت تاريخ الشعوب القدعة٠‏ بلإن هذا لا بزالشأن 
القبائل الطمحيةإلياليوم وإن الاغنيةعائل مواء القط ونباحالكلب وتغريد الطير 

ْ الفاظ الميوان فيالاذ َ ١‏ 

للحام هديل وهدير » وله كذلك سجع ونو ح وحنين. ويقالقاق تالدحاجة 
قوقأة وزقا الديك زقواً . أما صوت الغراب قتعيق وتعبب . وصوت العصقور 
زرزرة . وصوت الصقر صغير وصوتالنسر تقيض فيقال انق ضالنسر أو البازي 


| 
لثات المالم 


تقسم لغات المالم قسمين عظيمين : راقبية» وغير راقية. وهذه 
الاخيرة تشمل أدني اللغات وقيها اللغات الرمجية » وهى الى شفامم مها سكان 
حوب أفرها والاميركية الى كان نتفاهم بها هنود أميركا » واللغات الصينية 
وغيرها من اللغات الم لفة من مقطع واحد ولا فرق فيه يين الاسم والفعل والحرف 

أما الان فتقسم اللغة ثلاث طوائف كبيرة وه يالسامية والارءة والطورانية 
أما الطورانية فتشتمل على الاغات المنغولية والتنقاسية والاوغرانية وتسمى يض 
لغات غير متصرفةأى أن ألفاظ اغيرقا به للتصر يف:وا ما حصل فيا الاشتقاقباضافة 
زوائد على أصل مادة الفعل :وأرقي لغاتهذه الطائفة اللغة التركية . أما الطائفة 
الآرمة فتشتمل على لغات أوربا والمند ونارس وكردستان . وتسمى أيضاً اللغات 
اليافئية لأن أغلب المتكلمين بها من فسل يافث وهى تقسم قسمين عظيمين : 
جنوببة » وثمالية . فالجنونية لغات جنوب اسيا وهى السنسكريقية » وفروءبا 
الهندية والفارسية والأفتانية والكردة والبخارة والارمنية والأوستية 

والغمالية تشمللغات أوربا ٠‏ وتقدم إلى مس ةأقسام(١)‏ الكلتية وفيها لغات 
جزار برطانيا أو اتكتترا (؟) الايطالية وفيها اللاتينية وفروعبا وهى لغات 
فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال () اليونانية ومنها اليوناقي القديم والحدث 
(4) الوندية ومنها لغات روسيا وبلغاريا وبوهيهيا (5) التيوتونية ومنها لغات 
انكلترا وجرمانيا وهولاندا والدامارك وايسلاندا . 


قاموس لاسة الميوانت 


حاول «جورج شويدركي »الالماني الذي وضع 000000 2 هل 
تستطيعمحادة الشمبازي ؟ 68 نَ سين قمة أن لعة الانسان قد نشأت وتطورت 


حسم لازا إ) ست 


من أصوات الميوان » مستدلا على ذلك بأتنا نعير عن بعض الاشياء بالاصوات 
التى تعبر مها بعض الميوانات العليا . نالقرد مثلا» حين يغب أو يثور ؛يصدر 
هذه الالفاظ « نس قس قس > » وهي الاصوات ذاها التى يصدرها الانمان 
لسانه تعصيراً عن عَضيه أو دهشته أو امتعاضه 

كذلكحاول «حارنر» مزعاماء الحيوان في أمريكا أنسين مابين صوت القرد 
وحديث الأنسان مر صلة وتشاءهء نافسل بين غابات أمريكا الوسطىحيث أمفي 
ين قرودها الختلفة شهوراً » ليسحل أصواما على أقراص الجراموفون . 
وقد تبين أن لاقردة لغة تتألف من ألفاظ وأصوات مختلفة : يعبر كل منبا عن 
معني معين . فاذا غضب وار لعظ هذه الافظة < في في» » واذا ضحك وابتبج 
أصدر هذا الصوت < ها ها » . والافظة الاولي نشبه زفرة الأفسان ساعة ضيقه 
وتذمره » والصوت الثانى يشبه قبقبتهحينمرحه وطريه . وقد استطاع «جارنر» 
أن جمع طائفة كبيرة من ألفاظ القردة وأصواتها » وأن يلف منها «قامو « 
بم ذهب « حارتر 6 إلى حديقة الميوان بعدينة لوس اتجليس وأدار أحد 
أقراص الجراموفون التى سحلت عليها ألفاظ الغضب وأصوابه : فاذا بالقردة 
تثور في أقفاصها صاخية هائهة » وتزجر حاتقة مغيظة. فلما أدار قرصاً سحلت 
عليه ألفاظ المر ح وأصوات القبطة ‏ هدأت القرود واستسكانت 'تولتها نشوة 
من الفرح والطرب » فقامت تلهو وتقفز وترقص واستطاعت قردة الحديقة أن 
تفهم سائر الاقراص التق سحلت عليها أصوات الحب » والموف والتهديد » 
والتحذير ٠‏ وكشف « جارنر » أن هناك ألفاظاً مشتركة بين بعض أنواع 
القردة ولا سما الجببون » وبعض القبائل البدائية التى نسكن الغابات ٠‏ فن 
ذلك لفظة « هيو » ومعناها العر في لغة الجيبون ولغة قبائل الغادات فى أمريكا 


را 


'الوسلى ٠‏ بل إن بعش هذه اخامات الفطرءة ليست ا لغة تتألف> من ألفاظ 
٠‏ كجميع لذات البشر » بل تتفاهم بأصوات مختلفة كبذه التى يتغام مها الميوان. 
ذة اليل بوعراني ابوه 

أثبت « فرش » الاستاذ مجامعة ميونيخ والتحال العالمى » 
النحل عيز اليتق اللي والاصفر والاخضر والبتفسجي» ولكنهلا عنز اللون الاجمر 
بل يبر الاشمة الى قوق اليتفجي وغى الاضعه الى عحز الانسان عن رويتها 
ولا يتبينها الا باللوح الفوتوغرافي وأثبت أن حس الم فيه دقيق جداً وبه 
بز أتواع الزهر بعضها عن بعض » وأنحس الذوق فيه قوى فيميز الحلو عن المر 
عن الخامض عن المالح ولكن ما نحسبه حلواً قد لا يكون كذلك فى نظره 
فالسكرين والدولسين وها من أنواع السكر المركب لا طعم للها فى ذوقه . 

م درس لغة انحل . والذى مله على ذلك التجرية الآ تية : وضع قليلا من 
الحلوى على لوح ووضع اللوح علي مائدة فى الحواء الطلق ‏ وجمل يراقبه حتى 
وصلت اليه حلة وعرفت ما عليه فلم ينقض وقت طويل حتى كثر النحسل على 
اللو ح وجيعه أت من القفير التى جاءت منه النحلة الاولى : فقال في نفسه : 
كيف استطاعت التحلة الاولي أن تنيء سائر النحل فى القفير با ا كتهف . 
م جمد < فون فرقش » الى رقم النحل فيقفير ما كل نحلة رقا خاصاً ٠م‏ جعل 
برام ما يقع فعرف أن النحلة التى تهد اللو ح الذى عليه الغذاء . تدا تأخد 
منه ما تقدرعليهو تعود الى القفيرفتفرخ مافي جميتها نم تجمل ترقص رقا حام) 
والنحل من حواليها مأخوذ برقصها يقترب منها ويفسها بأوامسه وما تنتعي من 
دقصها حتى بخرج النحل المي موقع اللو ح الذى عليه الغذاء . وعند ما يجده 
أَحَدْ منه مايستطيع ويعود الي القفير فيفرغ مافي جعبته منه ثم يرقص فيكثر 
اقبال النحل على مورد الغذاء . 


اما فلاو سمه 


20 وقد أثميت « فون رتش » بالمراقية الدقيقة أن ب نكثرة النحل حول مورد 
الغذاء والرقص صلة مؤكدة . ثم خطر له أن يبحث كيف يعرف التحل موقع 
الغذاء من محرد الرقص لأنه شاهد أن النسل الذى يذهب اليه بذهب مستقلا 
لا تابعا لانحلة التى اكتشفته . فوجد أنه اذا كان مورد الغذاء جرة أو لوحا 
أو أى «عبدر اغذاء غير مألوف قي حياة النحلفقد ,طول الوقت قبلما مكتشفه 
النفحل . فسكان الرقص يدله دلالة عامة على موقع المورد دون يستطيع التحديد 
وقدكان مورد الغذاء فى احدي هذه التجارب جرة من الشراب السكرى على 
بعد كيلو متر من القغير يحول بينه وبين القفير تلال وحدائق . 

أما اذا كان مصدر الغذاء طيمياً مألوة] أى زهرة من الازهار تان النحل 
دعد أن لشاهد الرقص يسير اليها توا صادفاً عرد غيرها من الازهار . وقد 
بح فى تطبيق مجربته هذه على جيع الازعار الا الازهار التي لارائحة لها. 

وتفسير ذلك أن النحل بهم رائحة الزهرة العالقة بجسم التحلة الاولي عند 
ما يامسها بأوامسها وهى ترقص | 

الك#لساية 

بدأت الكتابة صوراً للانسان والحيوان وما اليه تم اختزلت فكان 
برمز مخط حمودى صغير تخترقه شرطة أو شرطتان مصار ت كتابةتصويربةمكثفة 
مألرقة . ولماكانت الكتابة السومرية تدون بالعصا علي الطين .» سرعازما اختلفت 
أوضاع الصور الكتابية جما عثلهمنالاشياء . ودعيت بالكتابة المسمارية 

أما الكتابة المصرة القدعة فقد بقيت المائلة بين الغىء وصورته الكتابية 
قامة لأن المصر بين كانوا ,بدونون الكتابة على الجدران والقطع المستطيلة من 
قصة البردى . وهو أول نوع لاورق 
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م أن الكتابة سارت خطوة أخرى حين أصبحت العورة لا تمثل الشي, 
المصور ذاته بل شيعا عاثله . أما اللغة السومرية فقد أصبحت تتألف من مقاطع 
مركية حين أر.يد منبا التعبير عن الافكار الزولا قستطيعالصور الدلالةعليها توآ 

هذا وقد خطت اللغتان المصرية والسومرية هذه الخطوات مفيدتين من 
اتصاطما بامم أخرى عاونت على اختراع الاحرفالهحجائية بعد أن بات منفيضه] 
وعلى هذا كانت الحروف الهحجائية المصصحيحة فى العالم كرة امتزاج الحكتاءة 
السومرية بالسكتاءة الهيروغليفية .أما تى الصيزنان السكتاءة التصويريةلم تتطور الى 
الأحرف الححائية ٠‏ 

ولي سحي أن يشفى اختراع الحروف الححائية إلىتقدم| لحياةالاجتياعية 
وأن بكون من ! ثاره تدوين الاتفاقات وتسجيل القوانين والاوامر وصيرورة 
:الدول أوسع رقعة وثقافة ويقظة » وأن تنقل أوامر الملكوالقسيسواختامع) الي 
غير المكان الذي همان قبه ‏ 

وكان السومر يورت يعنون بصنع الاختام ويتأنتقون قي زخرفتها وكان 
الاشراف والتجار يبصمون برا على الوثائق الحفورة على الطين » فتبتي على الزمن 
لا عسها بد العقاء . وق باب لكانت الكتانة المسمارية هى كتاة سكان بابل 
لأن حروفيا نشبه المسامير شكلا 

الطب __اعة 

كان ألناس في وروه القديمة فى2 أميركا الجنوبية »© يعيرونجما يقصدون فى 
رسائلهم بعقد العقد فى الخبال وتاويها بالوان ذات معان خاصة ولا يزال بعض 
العامة في مصر يعقدون عقدة في المنديل اذا كانوا مخشون النسيان . وبعض 
الخبازين يحزون ألعصا حزوزاً بمقدار الرغفان . أما السقاؤون فيرسمون على باب 
ال مزل خطوطاعريضة كل خط رمز للواحد 


كانت الصمور فى بداية الصناعة تدلعلىالفكرة تم أخذت تتطور حتىصارث 
دل عللالصوت المنطوق. 

وأخذ التقدم يطرد إلي أن اختررع بعضهم حرونا تدلعى المركة فى الكلمة 
إذ أمكن نحو "٠‏ علامة أن تبين أصوات أبة لفظة إنسانية . وهذه العلامات 
هى الحروف الحدائية . والارجح أن الفينيقيين ثم أول من استعملهذه الحروف 
لانهم كانوا أمة تجارية يحتاجون الى ضبط حسابهم . . 

وكان الناس »كتبوزعلى موادعديدة . فكانالاشوريون يكتبون علىقوال ' 
نو الحو و وكاتتمتقورات المكومية مكنن عز اللض او الإزوان. .وقد 
استعمل لاسكتابة أيضاً عظم اللو ح من البقر والغكم والايل .وحكذرك استعمل 
الحشب المصقول وبعض الصفائح المغطاة بالشمع وجلود الحيوان بعد تحفيفها 
وتلوينبا وكانت نسمي رقوقاً 

وكانت مصر في ذلك الوقت تستعمل البردى . وهو نبات قد زال الآن من 
مصرء ولكنه ينيت في بع ض أنحاء السودان.وكان الياباتيونوالصيتيون يصنعون 
ورقأ جيداً قبل الميلاد الم.يحى ٠‏ وكانوا يصنعو نه من الحرق والكتان والقطن 
ولخاء بعضالاشحار .وكا نتالكتب تصنع صنعاًفكانالكتا باقطمةورق ساغطلة 
تلف حول اسطوانة وتسكتب علي وجه واحد فقط . وف القرون الوسلي حدث 
بع ضٍالتطور : إذ صارت السكتب نو لف من أوراق مر بعة مكتوبة على الوجبين 
وكانت تلصق معاً وتوضم بين دفتين من اللشب أو الرق أو المعدن . وكان 
2-8 آها يدعم الناس دفتى الكتاب بقضبان من الفولاذ فكانت الكتبلذرك 
:قيلة كبيرة الخطر على من .تناوطهاء فقدحدث أن سقط كتاب على بترارك الشاعر 
فأذاه أذي كبيراً فى ساقه . وكاالناس يعتقدون أنهم حمونك الكتب يهذه 
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الإو سم 

الطريقة من اللصموص. وقدانيت فسنة ١9١19‏ أن مكتبة البندقية الى كان أسسبا 
الكردينال بيساربون قد فقد منها نحو ٠٠‏ كتاب أى نصف جموع ما فيبا 
وذلك لأنالمستعيرينل بردوا ما استعاروه . ولا أراد لويس الحادي عش ر أن يستعير 
م نكلية الطب فى باريس حكتابا عرببا في الطب» رفض أمين المكتبة أن يسام 
الكتاب إلا بعد أن أخذ كأساً من الفضةرهتاً عليهو بعد أنمحصل على ضان رجال 
حاشيته فى رد الكتاب 

تم إن أدوات الكتابة قد تحسنت عدئذ فكانوا يكتبون بريش الاوذ نم 
استعماوا الفرشاة م القعصب ثم الحديد . وصار المبر الاسود يستعمل دون غيره 
وخصص الخير الاحمر لتكتابة العناوين . وكان كاتب العنوان إخصائياًفصناعته 
لا ينتمي الى طبقة النساخ الذين يكتيون صفحات الكتاب . ثم هبطت أسعار 
الورق وجمم استعاله بين الناس . فقد حاء الورق من قلب اسيا لكمله العرب الذين 
كانوا وسيلة الاتصال بين الثمرق والغرب إِلي أوربا . وقد انتشر بعد الحروب 
الصليبية فى الاقطار الحيطة بالبحر المتوسط . وكانت الانداس أحد مراكز 
صناعة الورق . وأقدم أنواع الورق هو الآن في الاسكوريال في اسبانيا .وق 
سنة 177١‏ أمر الامبراطور فريدريك الثاني موظفيه ألا مكتبوا القوانين على 
الورق» واغا مكتبونها على الرقوق . وقي القرن الرابععشر انتشرتمعامل الورق 
فى فرنسا وقد كان الورق يصنع باليد إلا حيث كان يمكن إدارة المصنع بالماء 
المتحدر . وكان نسخ الكتاب الواحد محتاج الي عدد كبير من |انساخ . وقد 
نسخ كتاب عن الرسوم الا كليريكية فاحتاج نسخه إلي ١‏ شهراً . فاو حسبنا 
ما تحتاج اليه من الوقت لكي ننسخ ٠٠٠‏ كتاب مثله لبلغ ٠0و‏ سنة . ولهذا 


سس الا سل 


السبب كان اقتناء إلكتب يعد من ضروي الثرف ولا يقدر عليه إلا كبار 
الكبنة والاشراف 

وكان الذى أدى في النباية الى اختراع الطباعة الحديشة ؛ كثير من 
الخترعات التقت معا فى تقطة واحدة . ناختراع الطباعة لم محدث دفعة واحدة 
وانما حاء خامة لخترعات كثيرةجعلت وجوده فيحيز الممكنات . وكان أول ذلك 
اتتشار صتاعة الورق م الطبع حفر الحشب . ققد كاتنت لفظة « الطباعة » 
معروفة في هولندة قبل ظهوز الطباعة الحديثة وذلك لام كانوا بطبعوزالصور 
على ورق الاعب » عن أصل من المعدن أو الحشب » قد حفرت فيه الصورة 
بارزة . وكانت الصور الكبيرة تطبع علي هذا النحو ويطبع معها ييتان أو 
ثلاثة من الشعر . وكان هذا الفن معرونا في كوريا قبل المسيح وشاع استعالدق 
النصف الاول من القرن الخُامس عثير في أوريا 

ومما ساعد علي اختراع الطباعة فصل الحروف . نان المروف كانت تكتب 
قبلا متصلة» و لكن بعضهم اهتدى إلي طريقة فصلها وصار يصنعها من اللحشب أو 
المعدن . لم كانت تصيف وتضغط عا يشبه المضاغط التى كانت نستعمل فى عصر 
العنب أو الزيتون . وقد كان الرومان يعرفون الحروف المنقصة ويعامو.ها 
أولادمٍ : تم كان القدماء تعرفون الحم ويطبعونه على الشمع فتظهر الصورة 
وارمز أو الامم ٠‏ 

على أنه لما لبر تالطباعة قايلها الناس في غضب وهاسة. أما 0 
تلقتبا فى سخط ولعنة » لان يجود لطاع كن قفي على مورد رنقهم ٠١‏ 
ساء طيقات الناس فقد رحبوا بها وعدوها رأس الفنون والعلوم م 
المطبعة قق حي اترورها عا لتراللت المتناقضة والاراء المتانة ذلك أن 
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لاطباعةأثراً مهما في الماضى والحاضر” والمستقبل. إذ هي قب لكل شى«وسيلة حفظ 
أقكار الاجيال الماضية » فقد حاول الناس منذ الازمان القدعة أن مخاطبوا 
أرواح الموى 3 | ٠‏ 

ومن المعارضين لاطباعة النساخون الذين ظنوا أمها تقضيعلىمادة رزقهم لان 
الطبع قام مقام النسخ .هذا وقدكان الطباهون في أولعهدثم ينسبون الى السحر 
وذلك لأن النسخالمطبوعةمخرج فى سرعة هائلةمن المطابع تمايدل على أن بدالشيطان 
هي التى تفعل ذلك ٠‏ وكان الاضطباد يشتد. أحياناً حتى كان الطباعون يفرون 
خوفاً . كذلك كان رجال الدن ماومون هذه البدعة الجديدة لان 
الاثسان أحد رحلين إما أنه ناكل تاسخ وإما أنه مبتدع جرب . ورجل الدن 
5 وظرفته» .ور خطةاللفوسنةالقدماء على ابتداع البدع . وكانت الطباعة 
في نظره بدعة ٠‏ أما القسم الثالك من المعارضين فنكات مؤلفاً من الماوك 
والساسة فامهم وجدوا في الطباعةالنور الذى يكشضعن ظامهم وظلامهم “فوضعوا 
ها قيوداً وقواعدوعقوبات » بلغت أحياتاً !لك بالقتل ٠‏ ومما هو ذو مغزى 
أن واي فرجبنيا فى الولاياتالمتحدة كتب ف سنة 156١‏ ع حين كان ذلك القطر 
العظيم لا يزال نايعا لاتجلترا »وقول لملك الاتجليز » إنه يشكرالله لانه ليس ىق 
ولاته مدار سحرة ولامطايع » وصر ح برجائه بائها لن توجدا قبل "٠٠‏ سنه 

لأن انتشار العلوم لم ينقع الناس إلا فى نشمر الالحاد والثورة 

ش أدواث الحكتابة 

استعملت الاححار والجاود والاخشاب والفخار والحزف وورق البردي 
والكاغد ونوع من الورق الشبيه بالورق الحديث الكتا بة عليها واستخدمت 


سؤووات 


زقلام حجرية وأعواد من القعمب» لاسكا بة مرا ٠‏ كذلك استخدم النقش والحفر 
ومداد مسحوقالحشب الحروق لايضاح المكتوب 

أما أدواتالكتا بة عند العرب فبي الرق ‏ املد » والاقشةخاصةالنسيج 
المصرى المسمي « القباطى > وعلي هكتبت المعلقات السبع وعلفت علي أستار 
الكمبة ؛ والواح العظام وقطع المشب والمزف والفخار» وعرفوا ورق البردى 
بعد فتح مصر » وعرفوا ورق الكاغد قى الدولة العباسية وتقاوه عن الصين » 
وأنشأوا مامل لاورق في دمشق وتغداد والاندلس ومنبا إلى أورربا ٠أمأ‏ 
المداد فن مسحوق الفحم ‏ الحشب الحروق ‏ أو الطباب مدونا بالصمغ أو بالمادة 
الازجة ٠‏ والاقلام من العبلد ينقشون بها الاحجار والوايح العظام م من القصب 


سس لاخرة سس 


يبدو أن الفاسفة كانت منالمعاتي الى استرعت نظر الانسان البدافي مختلطة 
بالمعرقة إججالا » ذلك أنه كان دائب النظر الي الطبيعة » ا ىالسماء والارض والماء» 
راغا في الوقوف على سر ما شبد وتعليل حقيقة ما يحس . 

وليس فخي ول كي أن وق رئيس الماعة أو زعم القبيلة أو رب 
الاسرة هو ذاته السكاهن والعالم والطبيب والفيلسوف والعراف والساحر وقائد 
الجند والشرطةبل الملك. و كلااقثر بنامنعصرالتار سخ : وضح التخصص فى هذه 
الاحمال وأصبح لكل منبا أشخاص ,تبضون باعباتها ‏ 

وقد اختلف استعال لفظ «الفاسفة ‏ ومعناهاحي المكة ‏ » تبعاً للبلاد 
والعصور والعاماء . فقد اتتقلت فكرة «الفلسفة » تفسبا فى اليو نان من فكرة 
المعرفة والثقافة العامة “أىمن أن الفيلسوف هو من بعر فأى شىء أو كلثىء !لي 
علم معين : :فد 2 هيرودوت وتيكيديس » أن فكرة الفلسفة 55 تتبع المعرفة . أما 
في كتابات « أفلاطون »6 قبناك فرق دن الرجل ا المكة. وعاد 
ا « أفلاطون » أن الفيلسوف هو من يدرك أساس الاشياء وحقيقتها 1 تقيض 
من لا يعنى إلا بالظواهر ومظاهر الحهس . :الفلاسفةء عند أفلاطون : ثم 
عور ادراك الابدى والثابت ومن نحبو نكل ثى. 5 

وقد ذكر « أرسطو » » رجل دائرة المعارف التاريخية القدعة » حدود 
النظم الفلسقية . وكان « أرسطو »> هو منقىء عداوم المنطق والاخلاق 
والذوق وابخال 


م 


الفلسفةهي معرف ةأسر ارالتكون العام وادراك نواميس الثثيير المستمر فيهوفهم 
أصل أشأته ونهاةمصيرءأو قلهي معرقة !لظواهرالطبيعية الختلفة وأسباب نشأمها 
ونحوطًا من كون الي فساد ومن تساد ايكون » والوقوف على ما وراء تلك 
الظواهر من الازل الي الايد . وشرط هذه المعرفة إغا هو الت<رير الفكرى من 
التقاليد القدعة والاقتداء بالءادات الموروثة والاعماد علي قوانين الديانات القاعة 
نحيث يكون هذا البود الفلسق الحكم راجما للعقل البشرى الخر الطليق 
كا أدركه سقراط وأفلاطون وأرسطو وديكارت وكانت واسبنسر . على أن 
الفاشفة قد تدرجت في معان واطلاقات كثيرة فى حدود التعريض المتقدم.وكان. 
هذا التدرج في معانيرا واطلاقاها الختلفة تابما للتدر ج فالموضوعاتالرئيسية 
التى اشتغلت بها ولانتقاطا بعناءتها الكبرى من موضوع الي موضوع إليأن 
وصات أخيراً » وبعد استقلال العلوم عنباء إلي دائرة بعينها من التفكير » هي 
دائرة التفكير فما أنتحته العلوم الطبيعةحسب مبمة كل واحد منها فى حدود 
موضوعه وبطريقته الخاصة به في البحث » بأن تأخذ الفلسفة تلك الجهودات 
العامية العامة وت#معها وتو لفمنها مجتمعة » معرفة عامة تبحث بها في حدود ما 
وراء الطبيعة محثاً يمور للعقل فب اللامبائية والديمومة من الازل وما فيه الى 
الابدوماسيصير اليه » وما بيذهمامن تعاقب في عال االحدوث وتغييرمستر فىظواهره 
4ك الكون والفساد أو الوجود والعدم . وتي تلك الدائرة الخاصة والنقطة 
العويصة » وبتلك الطريقة المذكورة تبجثالفلسفةيحثها الفنى الاممطلاحى تاركة 
المكة الادبية الاجماعية تأخذ طريقها حدودة في الادب العاموفيقنبا الملمي 
المعروف بعلم الاخلاق بعد أنكانت قي هذا الفن فرعامن فرو ع الفلسفة « أو 
المكة الفنية الاصطلاحية » . وباستقلال العلوم عنها استقل أيضاعلم الاخلاق 
أو االمكة الاجباعية بما فيها من مأمور الآداب 


بع رهد 


٠‏ نشأت الفلسفة في اليونان في القرن السابع قبل الميلاد . ولئن كانت الامم 
الشرقية القدعة قد أتتجت عبوداً حكما فنيا يذكر فى تاريخ الفلسفة إلا أن 
هذا الجبود قد ارتبط عند تو ع هاتيك الام بالدين ول فصل عن دائرته 
وحدوده . واليونان» وان كانوا قد اتصلوا بهذا الجبود الفلس ىالقدم ووقفوا 
عليه » وعلى الاخصن ماهو مأئور منذلك عن قدماء المصريين » غيرأنهم مابنوا 
تفكيرم الفلسى علي هذا الجبود الاول المكتنض بسياج الدين بل أحملوا: هذا 
السياج إمالا تاماً : ومنحوا العّل البشرىحريته الكاملة » وابتدأوا يفكرون 
تفكيرثم الفلسني بفكر حر طليق من أى تقليد أو عادة أو أى تأثير للددن . 
ومن أجل هذا كاتت الفلسفةبنت الفكر اليوباتي الحر ».وهدبته »الت لا تقوم 
مطلقاً »اللي الانساتية . غير أن وميض الفلسفة قد ظبرعند « لأوتسه» الفيلسوف 
الصينى الكبير » وكان هذا الوميض عند لأونسه المذ كور أظبر وأوضح من 
وفيا بل أنيا الغذات له عند( تاليس » الملطي اليوتانى ا معروف بأبى 
الفلسفة الاول .. ش 

صارت الحكة الهندية بعد اجتياز الدور الارسطوري الذي نشأت عنه» 
وبعد وصوطا الى دور مذاهب اليراهمة الفلسفية التصوفية » حكة دينية لا تفل 
عن متيلتهاء | لحكمة الفلسفية الدينية الى | بتدأت عند اليونان قبيل المسيح . 
واستمرت نحو انية عير قرنا الي عبد الفلسفة الحديثة . 

وعن الفلسقة الدشية اطندىة تفرعت عدة مدارس ومذاهب فلسفية أخرى 
أساسها الفكر الحر والعقل الطليق ‏ المذهب المادى الجاحد الذي كان من أثر 
العقل المر والفكر الطليق. على أن حرية الفكر الباحث عند الهنود ‏ وهى سبلة 
فى دوائر الجمحود _لى تقف عند هذا الحد بلا نتقلت الىما هو فىدوائر الاعان 
الدنى واستبعدت منه النظز فما وراء الطبيعة » وكونت طا تظاماً اجباعياً أو دنا 
حرا يعتمد على الفضيلة لا علي وحي أو رغبة له مثل الدين البوذي 
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لهذا كانت الفلسفة اليونانية مشتركة مع الك المنديةمع مذهب لأولمه ' 
الصينى في التفكير الطليق . 

والفلسفة اليوناتية ‏ الي هذا تنفرد عن الفلسفةالهنديةفي أناء وهي تتفيم 
فى الوجود قى ظواهره وأسراره » تعمد لي وضع القواعد الثابتة والنظريات 
المبرهنة والاحكام المسامة كأساس راسخ للبحث الكلى ف المنائلالعامةوالنتائئج 
الشاملة » فتكونت : هذه الطرقة » الفلسفة الرة اليوتانية ومعباميادىء علمية 
ما كانت معروقة ل دل وضعبا العم لاليونانى وضعاً.ولقد ع تهذه المبادى. 
العامية شيئاً فشيئًاً حتى صارت علوما مدونة وميوبة لكل واحد منبها اسمهالخاص 
به واستقلاله المنفرد به في موضوعه ومسائله وطريقة البحث فيه .ولاممم الأول 
برجعالفض لالكبير في ذلك .هذا ولا جدال ف أنالفلسفةاليو نانية ‏ وهى ينبورع 
فياض قد اتصلت به كل الامهالفكرة واغترفت منه كانت الحلقة الاولى قي 
التارمخالفلسى التى فشأت عنباكل علاقاته الحكة الاتصال 

م ان ججيع العلوم الانسانية علي اقساعبا الآن يرجع »في أصل تشأماء الي 
البذور العامية الفلسفية الاولي الت نشأت فى ححرالفلسفة اليونانية .هذا ومازال 
الذوق الادبي الحا فى الناس حتى الآن يستمد روحه الاقوى ون الذوق 
الادنى اليو ناتى الذى ا نبعثت عنه الفلسفة اليو نانية 


فافة سجن اذا 





عند االفلاسقة المتأخرن أمثال السلر وكرو أ 50 مرقراط نعك المؤّسس 
الحقيتي لعلم الاخلاق الذى مبد له من سيقه من الشعراء والحكاء والفلاسفة 
بعارات قوبة وتعبيرات دقيقة استمدوها من تجار سهم قي الياة . وفى سبيل 
الرد على اعتراضات السوفسطائيين وإعداد العقائد والتةاليد. : اضطر سقراط 


اواك 


إلى تنكو نعل غايته إرضاء مطالب العقل والعقائد القدمة وموضووع هذا العم 
9 تحديد الماهيات »6 أو قل إنه تكوين آزاء عامة تحصل من الاستقراء وذلك 
بانتقاله من الجزئيات إِلي الطبائع العامة أو الماهيات السكلية الى يعدها سقراط 
: موضوع العلم والمعانى العملية والمسائل الأنسانية فكان فى أفعاله وفى حيانه 
الاخلاقية هو موضوع تفكيره ؛: يقول ١‏ كساوفون : إن سقراط 
كان رمى إلي ديل ماف فح الرعودرت . لقد عرف سقراط العدالة 
3 كوانين ثامّة » والتقوى يألا تقدي ما للالة من الاحترام إللها 
غير أن هذا التعريف لاتحملطا بعاً علمياً. لقدكانت الحاورات المعروفةبالسقراطية 
هي التى تؤرخ شباب أفلاطون وتمتاز مخلوها من أي أر لنظرية المثل فعى أنبين 
أنالفيلسوف إناقش قيدقة بعض التعارريف » ولكنه لاخر ج مها ينقيجة مطلقاً 
ذان لاشيز يغرض بعض التعاريض عن الشحاعة»و لكنه برقضبا كبا . وهذا ما 
نراه كذلك في هيبياس الاصغرقي بعض التعار يض الخاصة بالجال ٠‏ وفي اللجلة كانت 
جيع هذه الحاولات :قد.ةو<حسب. بل إن بروتاغوراس مرك كذلك بعض المسائل 
معلقة٠‏ بل إن فى تيتاوس حيث يتحاوز أفلاطون آزاء أستاذه نري النقيجة سالبة 
داماً . هذا ول يذكر أرسطو أمثلة لتعاريض وضعب سقراط »مع أنه يذكر 
أن سقراط حاول أن يضع تعاريف عامة إلا:أنه لا يذكر هل وفق سقراط ى 
ذلك أم لم يوفق . وعلى الحصوص لم يظهر لناكيف وفق ق ذلك . ويبدو من 
كل هذا أنه إذا كان سقراط قد أدرك ما يحب أن يكو زعليه العام » » إلا أنه 
الم يوفق في #قيق الفكرة ة الى وضعها له فحدد موضورع العل محديداً تامأ ولم 
ْ يستطع تحديد مضمونه . ويبدو أن سقراط تفسه كان يشعر يعدم قدرته علي 
محقيق العلم ما كان يدركه . إذ أنه حث عن السبب الذي دما كاهنه دلف الى 
القول بانه أعل الناس »ء فادرك أنه أ كثر منغيره علماً »غير أنه ظبر أسعمى وأقدر 
منهم جبيعاً فى أنه لا.بدعى عل ما يجبله . وكثيراً ما كان بردد سقراط أن أحسن 


5 

ما يعامه هو أنه لا يمل شيئا . ويذكر في تيتاوس فى كلاته الخاصةيانه غير كشء 
لتوليد أية معرفة ( تيتاوس 1057 ) . وطبقاً للتعريف المشبور لاتوليدالمذ كور 
فى هذه الحاورة سين منبسج سقراط من نحث أفكار غيره أي التعاريف الى 
يذكروما » لا أن يضع ذو أفكاراً وتعاريف . ويقولسقراط إ نكما يعمله 
هو ايقاع غيره في الشك والتناقض . وفي الحاورات الختلفة برفض أن يضع هو 
نفسه أي مذهب » وا كت بنقد مذاهب سواه . وكان يرفض دائاً الحضورع 
اللي مراحل السؤّال الى كان هو نفسه يخضع لها عون وقول ارسطد اذ 

سقراط كان يسأل ول-كنه لم يكن يجيب ش 


ا 
السوفسطائيون 


كلة بونانية الأصل ومعناها حكم أو مفكر . ولكن الناس طلقومها 
على من كابر ويغالطفي تقاشه وفي اليونان ( 100 - +٠١٠‏ ق.م ) ظهر 
جماعةمنالفلاسفة أطلق عليهم اسم السوفسطائيين أي المكاء . وكانت ميمنهم 
أن ينبثوا فى أرجاء اليوناق ليعلموا الشبان المكة » ويذيهوثم. الي الحرية .وقد 
أداتم البحث في تعلم الشباتف وتثقيفهم إلى البحث فى أصول الاخلاق » 
وقواعد الدين » غاءوا فها بآراء جديدة تركت أراً ظاهراً فى ناريخ الفسافة . 
وثار علهم لهذا كثير ممت القلاسفة ملم افلاطون الذي انتقد آراءهم 
انتقاداً شدىدا 5 


وكان خصوميم يسهموهم بالتلاعب بالالفاظ ؛ فيليسون الباطر وب الحق 


سوا 
الفلاسفة 

نذكر هنا أسعاء الفلاسفة الذين عرفيم التاريخ لانم كانوا على رأس من 
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المغخاعة 

عرف فسان عصر ما قبل التاريخالصناعةالساذجة كا أوضحنا هذا في بعض | 

الفصول السابقة . ومن أجل هذا رأينا أن تتحدث هنا عن نشأة بعضالصناعات 
وتطورها الي العصور التارمنخية 

الخبيعي- ا 


2 
سدو أن الانسان عرف النار اتفاتاء ذلك أن النار تشتمل في الغابات إذا ما 
شتد الجفاف واحتكت بعض الغصون ببعضها الآخرء وكذلك اذا سقط حجر 
على حجر سقوطاً قويا » | ندفعت ششرارة » ومن هنا سدو أن الانسان البداني قد 
عرف النار إما عن طريق سكتاه الي جوار الغابات مستخدماً حرة,ا الذىأشرنا 
اليه» وإما عن ضرب ححر بححر ووضع خرقة مشيطة حافة بين الححرين» تتقد 

على اثر انقداح الشرارة 

أما عيدان الكبريت فقد عرفت لامرة الاولي في سنة لالالم١‏ فى اتيلنرا 

دفن الوى 

يدو أن الانسان البدالي لم يكن يعرف الدفن أو بمارسه: فكاالميت يرك 
حيث مات قتفترسه الوحوش أو سل له ودبق عظمه » بل قد مكون الانسان 
الاول غيرمستطيع العييز ينا مى والميتفشخصيةا مي تكانتلاتزالحية حتى بعد 
موته . وعلة ذلك أنه كان يراه فى الاحلام فيحسب أنه بأتيه قى نومه وبعاكسه 
ناذا كان عدواً شديد البطش وحدث أنه مات فانموته لا يخم هذهالعداوة لان 





٠‏ ملهو 


هذا المدو مخطر له في النوم وفزعه بإحلام مرعبة تملا حياته نكداً ونفاصة 

لهذا اتدأ الدفن بتقييد الميت والقاء الاحجار الكثيرة عليه حتّىلا ينبض 
فى الايل ويقلق الناس وثم نيام . اذ أن الغرض منالدفنهو منعالميتمنالنبوض 
فكان أسلافنا بر بطون يديه وساقيه م محفرون له حفرةتومهياون عليه ويضعون 
فوقها الاحجار ٠‏ 0 

' ثم نشأ بين الناسالاعتقاد بوجود روح فى الجسم وأن الانسان يعيش فيعالم 

آخر بعد الموت فنشاً من ذلك فكرتان : الاولى ان ارو ح محتاج الي جسم 
وطعام وشراب ولباس وأدوات دفاع وزينة » فكانتالامم التى تعرف ان الجسم 
مب ىكالمصر بين تحنطه »وتلفهفيعناءة مكبيرة وتضع معه الطعام والشرابوكتاب 
الموني حتى يقرأه عند الحسابولا مخطيء .وقد انتشرتهذهالعادة منمصر الي 
أقاصي أسيا وأميركا وأفرقيا 

أما الامم الاقل ثقافة من المصريين فكان عندها الدفن أبسط . ولا يزال 
بعض الطمجيين عارسون طرق بسيطة فى الدفن :فالبوشمان يدفنون الرجل 
ويضعون عليه حربة » ويضع المازاى مع المبت قرعة تماوءة لبناً » وبعض الهنود 
يضعون للآن مع فقيدثم كمكة » ويضعونق يورما آثية الطبخ. أما فى الارض 
الحضراء فيدقتون مع الرج لكباً من الكلاب التى تحر المزالق . وقى الكو نغو 
يدفنون مع الرئيس إذا مات عدداً من عبيده مع بع ضالنقود. وى فيجي يدفنون 
معه بعض رزوحاته . 

أما الفمكرة الثائية فتقد جاءت من انه لما كانت الروح لا نحس وهي القوة 
الماقلة المديرة للجسم لم يعدم حاجة الي هذا الجسم لان العالم الآخر ليس عالم 
أجسام بل عالم أرواح خاو من المادة » انتشرت يينهم عادة إحراق الجسموامتد 
انتشارها الي أوربا حيث عرفبا الاغريق واليونان والرومان وااروس والنود 


حب )14] سه 


لذبن كانوا مخرون زوجة الرجل المتوق حتى تشارك روحبا روحه فالمالم ' 
الثاني بل كانوا محرقون بعض أدواته الى كان يستخدمها قىحياته اعتقاداً بأنه 
محتاج الى أرواحها لا الي أجسامها ومادنما . وقد أبطلت الحكومة الاتجيزية 
عادة إحراق الزوجة . ولكن الند وبعض الامم التى حوطا الي أثرت يوم 
الثقافة المندءة ءلا تزال تمارس عادة احراق الميت٠‏ دل فشا في أوروبا ثىءلشيه 
التحنيطالمصرى. أما العادات الجنازية فقاما تغير أمة عادنها فى حمل الجنازة أو 
دفن الميت: هذا ولما دخلت المسيحية أوربا وعاد الاعتقاد معث الموني 
أبطلت عادة احراق الجسم وكانت قبلا ناشية ى أوربا » لان المنطق الديى 
كارن شفى بان الانسان سيبعث في جسمه فيحب اذن العناية به . 
كا تري فى «الكاتاكومب » وهي المغاور التى نحت الاديار والكنائس » إذ 
ترك الموتي وقونا شيابهم الى الميطان وبعضهم يعلق بالسقف. علي أن الكثيرين 
يؤئزون الآن احراق الموني لأسباب صحية . وفي معظم عوامم أوديا 
ممرقات وق الصحف الاورببة اعلانات من شركات الاحراق تغرى مما الناس 
علي احراق موتامم لانه أرخص من الدفن 





كو 9 ٍِ الدور والاسوار 
لم يكن للانسان موطن معين أو سكن يل كان .يم على وجبه في الفياى وبين 
الغايات بم امخذ من ظلال الاشجار مستظلا ينام تحته تم عرف سكني الكبوف 
والااكواخ من أغصان الاشجار ثم البيوث من الجر والعلين والبوص والحشب 
أما بناء الأشوار <ول المنازل والبلاد فعندنا أنه يرجع الي ما قبلالتارريخ 
المدون » ذلك أن الغريزة الافسانية كانت تدعو الانسان الاول الي الحرص أن 
ما يملكه من المتاع التافه والميوان والي الموف من أعدائه » الذين ينبغىعلى 


ع 


تقترض أنهم كانوا أ كثر من أصدقائه » إذ أن الحالة البدائية كانتحرباً مستعرة 


بين الانسان والانسان : ويبنه وبين الحيوان والشياطين والاشسباح . بل إنه 
لا سعد أن تكون الاسوار قد انخذت » على الايام » تقية وتعويذة ليس غير . 

ومن الاسوار التى طالما تحدث عنها الجغرافيون والرحالة والمؤرخون سور 
الصمين العظم » المعدود إحدى عجائب الدنيا السبع القدعة . فمند أ كثرجم 
أن السور قد أقم للحياولة دون غارات سكانثعال الصين . وعند عامة الصينيين 
أنه قد أنعىء لوقانة بلادهم من الارواح الشريرة . وعند قلة من الجغرافيين 
أن سور الصين لم يهم من أجل الدناع ضد المغيرين أو الارواح الشريرة ؛ بل إن 
. عادة الصينيين قى القرنيين الخامس والثاك قبل المملاد خاصة» قد حرت ببناء 
الاسوار لتعيين الحدود ومنع الاهلين من مخطيها إلي غيرها حين كانت بعض 
أقاليم الصين متفديلا عن بعضها الآخر » إلي أن وحد الامبراطور « هواتحٌ تى » 
البلاد الصينية وأحاطها بالسور العظيم . 
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كان الناس قبلا برون ظلاطهم فى الماء ولا يزال هذا شأن الحمج من البشر . 
م صنعت المرايا من البرونز المصقول وفي القرن الرابع قبل الميلاد صنعت من 
الفضة + وكان العرب يعرقو.ها اسم «الوذيلةة. هذا وقد صنعت المرانا من الزجاح" 
لأو لمرةفي البندقيةفيسنة "٠٠‏ اوكان الزجاج يوضع قبلاعلى الفضة لصيانتها حتي 
لا مسخدش ٠‏ م وضع الزثيق وراء الزجاج بعد ذلك 

هذا ولم يكن الأنسان قبل ستة آ. الاق سئة تعرق المرابا وام كانت المرأة 
تنظر صورتها فى الماء فتصلح من شأمما بقدر ما تري من صفحة الماء ٠‏ ثم 
عرفت المعادن بعد ذلك : النحاس ثم البرنر فسكانت المرايا تصنع منهما ٠‏ ثم 
عرفت الفضةفصارت تصنعالمر ابا منها وف العر ببة لفظة الوذيلةوهى المرآةٌ الفضية 





د 


أما مرايا الزجاج فحديثة ولم تعرف الا بعد كشف الزئيق وطريقة دهن الزجاجبه 
وق دكان الرومانيون أول من صنعوا الزجاج على صورة تفترقعن صناعةالمصربين 
الالتسعيت ع زا 

بدو أن الأنسان البدانيكانحاق القدمين ما جعل جل د أخصيبما غليظا متينا 
ثم أضطر الى أن يتخذ لأقدامه ما يقيهبا حر الرمال ووعورة الطريق » نانخذ 
قطعة من اللد أو المشب شدها الى أخصى قدميه » م جعل يتفان قصنعها ٠‏ 
هذا وقد كان حذاء المصريين القدماء نعالا تشد الي القدم بسير قصير عتد مما 
بين الامهام والسباءة الي أعلى القدم وسير آخر مشدود من طرفيه يحجاتبى التعال 
عند أسفل العقب قيمر باعلى ظبر القدم : قيشد به السير الاول ٠‏ اما مادة التعال 
فنكانت على الغالي من الجإد : ولكنبم كانوا يحيكونها أحياناً من سعف 
النخل » أو ألياف القنب أو البردى ٠‏ أما أحذية الاشوريين فكانت مختلف عن 
الاحذية المصرية فان نعالها كانت تصنع من الحشب واللد ٠‏ وقاما صنعوها 
من النسيج ٠‏ ويدما كانت الاحذية المصرية تستطيل من الامام ثم تنمكف الي 
ذوق الابهام »لم تسكن الأخذية الآشورية تتجاوز رأس الأبهام من الأسفل ٠‏ 
«هى "نخالف المصرمة بأمبا قشد اللي القدم بسيور منحرفة تكسو العقب ٠‏ أما 
أحذية إليونان واارومان فتمتاز أها من الملد غاناً » وآن نعاطا نشد بسيور 
الى علي ظبر القدم والعقب وتتجاوزها الى أعلى الكاحلو أحنا الى منتصف الساق 

أما الأهم الاخري كالفيذيقيين والاسرائيليين » فكانت أحذيتهم رجع 
الى بعض هذه الاشكال ٠‏ وكان العرب لا٠بلبسون‏ غالبا النمال لتصلب بطون 
أقدامهم فتقوى على تحمل حر الرمال ٠‏ ولكنهم اذا ساروا فى الال الوعرة 
شدوا الى أقدامهم نعالا من جلد الغنم 


سام 
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المشروبات الخمرة والمسكرة 

مدو أن الانسان البدائي قد عرف اتفاقل التخمير والمشروبات والاغذية 
والاعشاب الخمرة ؛ وهى الى نحدث تناوطها ارنخاء أو مخديراً وانتماشاً وانتشاء 
وأن الحمورين والسكيرين كانوا ن ججاعات الانسان القديم 

وعند أ<د عاماء الكيمياء الالمان أن المصرين القدماءكانوا ماهرين ىق 
صناعة الجعة ( البيرة ) » فقد فحص هل العالم جرة مصرية كدعة بوساطه 
المكرسكوب » ذوجد لاصقاً يجدارها من الداخل آثاراً من النشاء ومن ايه 
التى لا نزال قستعمل فى ممناعة البيرة اللي هذا اليوم. أما الماء الذىكازالمهمريون 
يستعماونه كازمن ماء النيللا من ماءالابار بدليل أن آ ثار أعشاب نيليةوجدت 
لاصقة مجدران الحرة من الداخل 1 


الصيح سمب انون 


برجع أن الاقدمين استعملوا رماد الحشب والاعشاب لتنظيف أجسامهم ) 
وفى تار مخ بلينى أنهم صنعوه من شح ال ماعز باذا بته ومزجه برماد شجر الزان 
مع املح : 

الود 

كان الانسان البدائي ف َنى عن استخدام التقود » إذ كان .عمد الي القوة 
والسلب في أخذ مامحتاجه .نم عرف مبادلة السلعة بالسعة والمقايضة بينالحاصلات 
والمعادن الخام ٠هذا‏ وأولمناستعمل النقؤدالمعدنيةهممأهالى ليديا با سيا الصغرى 
وأول قطعة سك تكانت فيسنة 15/ق.م. أما جملة الذهب المعرو ف أن أولمن 
أمر بسكبا هو قارون (كروسوس) ملك ليديا فيسنة ٠5هق.م‏ . أما الورق فقد 


ووو 


بدأ التجار استعإله صكافى الصين وبعض الحضارات القدية تم انخذ منذ القرن ' 
التابع عشر نقداً يقابل العملة المعدنية ومحل محلها إلى أن أصبحت له الغلبة في 
هذا القرن - ش 

هذا وقد كانت الماشية أداةالتعاما عتم امخذتالمعادنأداة لتبادللا فيبامن 
التقل والصلاءةعلى هيئة سباك باشكال مختلفة كحلي وأدوات أخرى »وكانت توزن 


القدماء عند تحديد وزن القطع المعدنية أن مجماوها ذات قم ضغيرة لتسد حاجة 
التبادل البومى » وكانت العيفقات الكبيرة يدفع تمتها إما بعد كبير من هذه 
القطع الصغيرة القيمة من ثلانة معادن: الذهب والفضه والنحاس » وإما بسبائككمن 
هذه المعادن علي هيئّة قضان ثقيلة الوزن توزن بالمين » والتالنت ( هى وحدة 
الموازينالكبيرة - التالنت -- ٠٠0‏ ميناً ) ْ 

وقد قال أرسطو : « لقد تخلصنا به مبائياً من مضنا يقات الوزن المستمر © . 
فقد وضع الحم الرسمى للدولة على هذه القطعالمعد تي ةالموزونةء وهذا هو أساس 
كل نقد حتى أحسن أنواع النقود الذى تطايق قيمته الامعية القيمة المعدنية 
ماما . وكان للحكومة الح فى أن تفرض للنقود قوة التعامل » وأن ترغم الناس 
ىكل مكان حت سلطتها على قبوطاء ول يتحق قاستنباط النقود امختومة الرسمية 
إلا في القرن الثامن وأوائل السايع ق.م. وكل المصادر التاريخيةوالأرءة تنسب 
شرف هذا الاختراع اللي الليدديين واليو نا نبين» ثم انتشر عنهما إليالأم الأخري 
مع انتشار الحضارة اليونانية . وتدل النقوش والمصادر علىوجود القطع المعدنية 
ذات الوزن المحدد من أقدمالعصور » ولكن ل نر أثراً للنقود قولىهذا التادريخ 

أما أول عملة قكانت سبيكة بسيطة تحمل نقشاً بمثابة خم رمع . على أنه 
وجدت قبل ذلك بعض قطع تحمل أختاماً خاصة شخصية كغمان لقية «الممدز». 


سس 


ْ منها واحدة عليها غزال كتب حوله باليونانية«أنا علامة نانوس » مم فىالصين 
الآن . وكان لكل بلد رمز خاص به » وكان فى أول الامر محفوراً فى القطعةع 
7 تيان اوذ ا علي سطحها » وادتقي فنياً حتى صار موضع تنافس المتفئنين البارزن 
فى ذلك الوقت . وقد كان الأسيويون محفرون الرمز على الاجر ثم ,بصبوزالعملة 
عليه فيظهر على القطعة رمزاً بار زا » وقد قلدثم اليو نان ثم تناولوه بالتحسين حتى 
وصل الي درحة رائعه من الفن . 
قال « بولكس » المؤرخ إن أول من ضرب النقود « فيدون » ملك 
أرجوس اليونالي أو الليديون . ف النظرية اليونانية أن « فيدون »> أول من 
ضرب العلة من الفضدة في اليو نان لاور بية على مكل ساحفاة محرية » بو بد ذلك أنه 
وهب معبد هيريون بعض السبائك بدون أختام من الفضة على شكل مسلات 
كانت مستعملةقبله في اليو نان » وقدوهببا الملك لذكرى اختراعهااعملة. أما النظرية 
الاسيوية » فهي أن الليدين ثم أول من ضر بو! النتقود من الذهب » وي بد ذلك 
المؤرخ « هيردوت» إذ يقول: « الليديور”كف علي حد معرقتنا ثم الاول بين 
الرجال الذين ضر بوا العملةمن الذهب والفضة » » وأيده المؤرخ « أجزنوثان » 
واقتس عنه «يولكس » . أما اول م عرب الذهب « االسكترو وم وهو خليط 
من الذهب والفضه طبيعى 6 3م الليددون : ا منضربالفضةفى اليو نازهو 
« فيدون 6 » ولكن أيهما أسبق + ناذا عرفنا أن العملة فى ليديا ضريت بعد 
انتباء دولة مرمناو أى عبد جيجة>»وأن ثار مخ حكم «, فيدوخ »ملك أرضويق 
«عامض 19 يعرف هل هو أول بعد حم « جيجة » كان لابد من الاستشهاد 
بالآثار تفسبا . وإذا درستا أقدم القطع فى المجموعتين الليدية واليونانية » وحم 
بالتأ كيد أقدم ما ظهر من العملة وينتميان إلي النصف الاول من القرن السابع 
كيل الميلاد» وجدنا أن مظاهر الخشونة وعدم الاتقان تبدو واضحة د 


- 


اليونانية الفضية وهى مستطيلة الشكل على هيئة سلحفاة بحرية : نما التقود 
الذهبية الليدة مستدرة الشكل : وعلى ظبرها *لانة نقوش محفورةفى نظام » وفي 
إحداها صورة ان اوى » وهو رمز إله الليديين 2 بساريوس »6 »ع وليس على 
وجهها إلا بعض خطوط أدق نسبياً وأرقي ما تم من الوجبة الفنية . وليس ذلك 
دليلا على أن العملة البوثاتية أقدم من الاخرى » إذ يرجع السبب الي تقدم 
اللبديين » لان الحضارة وار تفاع الفن فى اميا الصغري سيقا عراحل »احضارة 
اليونانية في أورأ فى ذلك الوقت . والواقع أذ ن العملة الإيدية عثل الاتقال بن 
التبادل بالقطع المعدنية ذات الوزن الدود بدوز خم رسعمي + وبين النقود 
الحقيقية . فهى سبائك عليها < م الدولة الرب عى » نا كتسيت بذلك مانا قانونيا 
لوزما ونوع معدها : 


المظانون أن الأنسان عرف مرا كب ألماء من سفن وقوارٍب منذ ثملاثين الف 
عام وأ كثر » وان لم تكن على الصورة الى وصل الها صنعبا. الان » وأن 
الانسا نكان بر كب الماء جاذنا على الماء فى كتلة من المشب أو جاد منفوخ . 
وقد وجد قى مصر وسومر القارب المشانه للسلة : وهذا التوع من القوارب 
لا بزال مستعملا نبي أر لندا ووياز وألسكا وفى خليج بهر نج . معرفت بعدتذ 
السكتلة الحشبية الجوفة تم تطور صنعبا الي المالة التى تشبهما هو قام من أنواع 
السفن ذات المقاذيف فدات الشراع . وقد عرفت السفن الصالحة فى البحر 
المتوسط والمليخ الفارمى ثم البحر الاجر منذ 7٠٠١‏ ق .م . وكان أ كثرها 
للعيد وأقابا للتحارة والقرصنة » وقد بدأ سير السفنفى الامواه الداخلية حيما 
كان التيار المأني هادماً مدة طويلة . وقد ظل حجم السفنصغيراً فلم تعرفالسفن 
الكبيرة الضخمة حسنة الازة جيدة التركيب القادرة علي مخر عباب الحيطات الا 


رواب 

منذ ٠‏ سنة . فقدكانت السفن الصغيرة قبل هذا تسير بالجاذيف على مقرءة 
من السواحل وتسر ع الى الوقوف أو العودة الالمرمي كنا لا حخطر الامواج 
أو الغو اضف . وحكانت الأم السامية فى مقدمة الشعوب استخداما 
للسفن ء فأ نشأت الثغور والمرامى البحرءة فى شرقي البحرالمتوسط » وكانسكان 
صيدا وصور على رأسهذه الامم ركويا لابحر محترفين التتجارة والغزو والقرصنة 
وقد عرقوا بادم « الفنقيقيين 6 وقد وصلوا الى اسبانيا طاردين الاير بين 
سكان إالباسك وموفدين البعثات ,ماخرة عباب مضيق حجبل طارق منشئين 
المستعمرات فى ثعال أفريقيا » وخاصة قارطحتة '. 

وعة أقوام آخرون متصاون بالمصر بين والباسكيين الاسبانيين والبربركانوا 
بر كبون الماء ويستخدمون القوارب والسفن المبغيرة » وكذزك توع آآخر من 
سكان الجزر اليونانية في محر نجه واضيا الصغرى سبقوا الحضارة اليوناتية 
مثل « كنوسوس »6 فى كريت وهى أقدم ماكشفت عنه الآثار في تلكالمنطقة 
وهى عأئل الحضارة الفرعونبة نشأة وتارعناً . و « كنوسوس» هذه هي قصر 
للملك أ كثر منبا مدينة » وقد بقيت غيرحصنة الي أن ظبرالفيتيقيون وقراصنة 
اليونان النازلون من الثمال : وأصبحوا حطراً على البلاد الأخرى 

الملاحطحة قف مصر 

عرف المص ريون الملاحة في النيل ثم البحر . ولقد اتخذ المصريون القدماء 
السفن في حرو بهم فتري علي جدران معبد مديذة « هايو » منظر معركة محرية 
وقعت فى عبد رمسيس الثالك . وكانت هذه السفن كبيرة المج » تتسع 
لكتيبة من الجند . وقد كان للمصريين في عبد الدولة الحديئة أسطول تجاري - 
كن شير بعضه في مر النيل» و بعضهفى البحرينالمتوسط والاجر . وكانت 
سفن النيل تحمل الاثقال الكبيرة مثل أحجار الأهرام والمعايد » والمسلات 


دوو 


والعائيل . وعلى جدران معبد الدر البحرى سفيئة طوطا 4١‏ مترا » وعرضبا 
7 مترا : حملت عليبا بعض المسلات من محاجر الرا نيت باسوان الى الكر نك 
حيث اميق راتت هذه السفن قسير من غير حجاذيفء نمرها سف نكثيرة 
يقدمها عظاء الدولة لفرعون . وكانت تسير فى النيل كذلك سفن آخري لتقل 
الغلال والماشية والامقمال الصغيرة . وقد سير 8 الماسكة حتشسوت أسطولا 
جاريا فى البحر الاجر وأوقدته الى بلاد « يونت » ليأني للاله امون بأمن 
حاصلات هذه اليلاد ولا سما أشحار البذور الذى . وتري مناظر هذه البعئة 
التحارية منقوشة علي جدران معبد الدير البى 0 
المصربون والزجاج 
قال إن صناعةالزحاج الذىةوامه الرمل في مصر البعيدةيةدحاء اتفاقا مند 
أربعة لاف سنة : وقد مبر المصريون القدماء فى تلويته رجين احد عشر 
لوتاً فى المرحلة الأولي من كشفه + ودرفر العا رخات نا الأقدمن 
مصنوعات زجاجية فى أحد حاني الغرقة الداخلرة للاهرام المدرجة فى منفيس 
ورسوماً تدل عليه فى مقابر بي حسين فى المنيا . وكان أقدم ماوصل الينا كرة 
زحاجية مع ندقية أمنحتب الأول مودعتين تحن 1 كور » وعثال 55 
الأله هاتور متحف :دن » وألوان من الزهريات والمكاحل والسمك والرؤوس: 
وكان بنع فى طيبه فى بداية الأمر ة فى الفيوم الأسكندرية . ثم انتقل إلى 
آشور وفينيقيا » ثم الى روما . قد أنشأ الامبراطور نيرون مصنعاً 5 عماله 
من العرريين: 
٠‏ يجان 
لببى ببعيد أو مستغرب أو عسير أن يمكون الأنسان البداني قد فكر 
فى الطيران . بل لعل هذا الأنسان مارس الطيران مارسة غامضة الصورة أ كثر 


سنس ء لأس 


ما احتفل له الأنسان المتحضر . ذلك أن الأنسانالبدائي كان يعيش مع الميوان 
والطيور .و<ين كانت الو<وش تطارده » كان لحأ الى الأشحار العاليةمعتصما 
بها أو متنقلا بينها . ومن المحتمل أنهكان مَحْذ جذوعبا أذرعة بطي مها قليلا 
علي مثال ثىء من الطيران الشراعى الملائم لتمكير ذلك الانسان وحاجته 


فكرة الطبران فى مصر السابقة 


لقد وجدت بعض النقوش القدية الت تدل على أن الفراءة عرفوا سر 
اللحواء وتركببه واستفادوا من ذلك . فقد روى «هيرودوت » المؤرخ القسديم 
الذى عاصر الفراعنة وسطر عن مدنيتهم الكثير : قعبة سمعها من بعض زملامه 
المتقدمين وقال إنه يشك في وقوعبا لاما لم تثبت عنده قطعا . أما القصة فقد 
جاءت دليلا على أن الفراعنة فسكروا في الطيران وبدأوا فى تتفيذه تال : 

« كنت فى طريتي الى بلدة طيبة حين معت من بعض شيوخ الفلاحين'قصة 
. من أغرب القصص تدل على أن عقلنا البشري قد الت أمامه اماق وسبلت 
المصاعب . قال الشبخ إنه بعد أن استولى الملك مينا على الوجه البحرى وأصيح 
ملسكا لمصر العليا والسفلى وغم التاجين » أراد 20 يرطد ملكه يا كرام العاماء 
واستغلال عقوطهم فى ترسيخ أقدام حككه الجديد : الذى زها عصرهء 
وذهبت اليه وقود العاماء إلا عالماً شبيراً امه « تاحتب » أ واستكير 
وحاول الملكاسمالته بالطر قكلبائم يفلح. فأغضب ذلك الملك»فحكم عليه بالموت 
مرسلا من محضره ٠‏ [ْ 

وتواتر الي العالم ما اعزم الملك فبرب الىقة جبلعال مستصحياً معه ذسراً 
ضح ويا نحأ فاه وربط نفسه الى رجليه نم ألتى بنفسه معه من فوق الجبل . 
فبسط النسر جناحيه ماضياً في الفضاء 


0 


وكان الرجل ءإذا أراد الافاض جذير أسالتسر بيدهالي أسفل» واذا رف 
فى الصمعود دقعها الي أعلا . وهكذا طار الرجل فى اطواء فوق المدفة بين تبليل 
الناس وتكبيرثم وخشي الماك أن الستفدا 00 0 


كل مكاذ ن بأحثينءعنه مادينا مم بالهدانا. 8 والكن ذهيت 1 احا دراج الرياح» 


قبذه القعية الى حرفبا بعض الروائيين في قّعيه « الستدياد البحرى »© تدلنا 
دلالة واضحة على #بلغ رق القراعنة !! لعقلي والعملى 3 «تاحتب 4 كنأ ول 
ضحانا ؤكرة الطيران عد يح 8 هرودت تشكك فى مرحة هذه الرواءة #:لكتبا 
على كل حال تثيت وجود الفكرة عند عاماء المصريين القدماء 

وقال الطليار« ممدغعفوظ »صاحب فى كتابه عن« الغزاة فى عالم الطيران » 
إنه قد مضت سنون تطور قيها الفكر والعلم حتى حاء عصر الاسرة الرابعةالى 
نيت في عبد الاهرام : فذ كر أن أحد الكبنة تسلق هرم خوفو بعد أن صمنع 
لنفسه جناحين من قاش متين من التيل وطلاعها بطبقة من نالشعح لهذم تفوذ ذ الحواء 
خلاطع) كام ألني كييهق الطواة واعن نطير مركا جتاحيه ولكنه كان وغ 
همل إلى أسمل أذ لو تكن لد به القوة اللازمة للار ماع ٠٠‏ و بعد ان قاومالطواء 
فترة يسيرة »تفيل عن حناحه فروي الى الارض وناضبت روحه٠‏ وكان يح قأول 
ضحايا الطيران الاقرادي:٠‏ ويذ كر بءض المؤرخين أن المبندسين الذين شيدوا 
الخرم الاكر استنيطوا الذوغ غ الاولمن المالاتالواقية » فتمهد صنعوا نوعاً من 
00 أسطواتي قرب الشبه بالبرهيل : وكانوا اذا ١١‏ رادوا طلب, 
ثُىء من سفح ارم نفذوا في هذه ل له ور بطوا 0 رسالةعا يطليون»م بلفوما 
في مببالريحءناذا كانت غايهم إلى أسفل مباشرة علقوا .با ثقلا » واذا كانت 
دسيدة عد م نوعا خدفوا! زنة الثقل : ا نكانت عيدة حداً أانوها دون تمل ما . 


وهذه التحارب تدلنا على أنهمحاو لوا الاستفادة منفكرة الطيرانو(الباداشوت) 


ان سس 


ومن عجيبما وصلالينا أن قدماءالممر بينعرفوا أيضاً انجاهالررمح بوساطة جباز 
يسمي د ليل ال «ءققدكان عصر الاسرة الثانيةعشرةعص رآذهبيسارالكشففيه 
شوطاً نعي دعن طريق الشفن البحرية » ولم يكن المصر يون القدماء الي ومئذ قد 
عرفوا القلم فكان جل! عمادهم على الجاذيف. ومما لا شك فيه أنالريح كانت 
تقاوم سيرم وتوقف تقدموم .بل كثيراً ما أوردتهمموارد || لتبلكة ء وفي هذ 
العصراستنيط أحد العلما 2 من القياش المفيف مفتو ح الطرف طولهيقراوحٍ 
بين ذراعين وثلاثة » يعلقونه من طرقه في ناحية عالية بمو خرة السفينه 2 0 
ما ارتفع الكيس فى شكل مودي لتءمته بااربح القوبة ولكنه ل . تنا لضن 
المطلوب . وفطن أحدم الى أنه يجب قب الكيس ى عر منه المواء وفق 
كي ماما . وكان هذا المباز من أثم عوامل تقدمالبحريةالفرعونية٠‏ لكنه 
اندثر واستغي عنه حين استنيطوا القأو ع . 

وبمد » فنحن لا تنكر أن الغرب: أخرج الطائرة إلى حيز الوجود وأن 
الطبار < لاتام »كان أول من ركب من الطواء فى سنة 14٠١‏ » وأن الايطالي 
«فر نسسكودي لانا » هو الذياختررع المظلة الوقيةقىسنة .170٠‏ وأن الطيار 
الانكايزى< هوكر »هوالدذي استنيط جباز ارمح حوالي سنة 1915 .لكن 
لاجو نا أذ نتنامي أنه منذ خمسة ا لافسئة فك المصريو ن القدماء تفكيراً 
علمياً جملياً صحيحاً فا جعله الغرب حقيقة واقعة فى #فرن الاخير 

:هذا ومنذ عصر الفراعنة حتى قيام الامبراطورية العر ببة تجدد البحث فى 
فكرة الظيران ولكنلم تصانا دقائق عن تقدم هذا الفن الكبير 
العرب والطيران » عي __أس بنفر ناس 

قال المقرى يصف الاندلسيين تقلا عن ابن غالب.:2 ومن حكابا-بمف الذكاء 

واستخراج العلوم واستنياطها أن أبا القاسم عباس بن قرناس حك الاندلس أول 


«* 


6 | 


مناستنبط بالاندلس صناعة الزجاج من الححارة وأولمنفك بها كتا بالعروض . 
للخليل وأول من فك الموسيتي وصنم الا لة المعروفة بالمتقال ليعرف الاوقات 
علي غير رسم ومثال . واحتال في تطيير جماته وكسا موا رو لامي 
وطار قى الو مسافة بعيدة .ولكنه لم نحسن ٠‏ الاحتيال فى وقوعه عه . ول ندر أن 
الطائر انما يقع على زمكه ولم يعمل له ذنباً . هذا وتوق ابن قرناس في أوائل 
القرن العاشر »> 

وممابروى أيضا أّ عباس بن قرتاي ليس لماساً على هءةالطائر » ولهوجناحان 

مثيت فببما ريش طويل» فاستطاع بتحريكهما أن برتفع عن الارضفترةما هوي 
00000 وعلي هذا قلا يمكن أن نمده مؤسى الطيرارتف 
لان معاوة 6ه م تأت ينتبيحة ماء . لانه لا صاة بين فكرته والفكرة الى 
تامت عليبا الطيارة الحدثة 
ما هن بجع اليم الفضل فى تأسيس الطيرارن من فني مقدمتهم الاخوان 

الفرنسان< أورفيل رابط »6 و« ولبر رايط » فقد صنعا طائرة ‏ ما زالت 
تؤعوطة ق اح شتا عق [ندق هن المطنت الميدى وكدوها ها أشرطة 
السفن : وطار بها أحدها لآول مرة يوم /ا١‏ ديسمير سنه 21١90‏ وارتفع ما 
465 قدماً : وب فى الجو وه ثانية أى أقلمن دقيقة. وكانت وها ٠١‏ أحصنة 
وفي خلفها مروحتان صَعيفتان» وليس بها مكان ,قسع لاوس الطيار» فتكاف. 
بقيطح على جناحها 

وهذه أول طائرة محركبا «موتور » . أما البالونات فقد عرفت قبل ذلك 
وكانت علا بالامدروجين الذى تقل كثافتهعن كثافة الهواء فترتفع»وقد شبدت 
القاهرة بالونات تحلق فوقبا منذ ١١‏ عاماً » أطارها نامليون قى اثناء جملته على 
مصر ارهايا لاهلا . 


م 
ركه الاقيان التذاى 


إسدو أن الانسان الاو ل كان زين جسمه بالملى قل أن يكسوهبالملا يس على 
و ما بفعل الهمجرون الان وذلك لان الانسان أطوع لعامل غروره وكرريائه 
منه لعامل حاجته. أُضى الى هذا أن الانان الاول علما كان له من الشعرالوفير 
م يكن في حاجة الي الاباس » واما نشأ هذا من الزرئة على توالي الزمن . على أن 
يعض اطمحيين الان لا .عرف من الاباس إلا الوزرة الى تستر عورته: أو قد لا 
تعرفا اجام 0 معذلك يعرف كيف يزينر أسهبريش الطيور وكيف يعلق 
قلاتم الصدف وال ركع حرك اطعه و كن قد الحزوز الختافة حول جسمهومنهم 
أيضأ من يعرف الوم . والمز والوشم كلاهها من ضروب التحبي . وفي اتجانرا 
تعيش طائفه من ا!لصبيادن ديع العسدف وهى تصيده للتحار وهؤلاء شاضون 
به ذنوج أفريقيا فى : الغرب على سلله بم المختلفة 
على أن أقدم ما.- ده فق دكانمنعادة المصر ان 
يضعوا مع الست طن ادم ها ان أمثلة مختصرة منها اذا ضنوا بالاصل أن يوضع 
ف القبر. وكانت الى المدمرية بين اميا الى القدعة: وقد كانت هذه الى 
رمزنة في معناها مما يدل عى اذ تمد > «التحلى ليس غير ٠‏ “واعًا كانتهناك 
ا ا همأ بضمره عدو 1 و مرض هلبه الآلة كانت 
الاقراط والقلائمد والاساور تمبنع 
أو غيره : وكان الذهن ستعال شن الول يكن محل به سوىفئة قليلةجبداً 
ن الناى . وكان المصويون يستعملون الزجاج الطبيعى الذى كان تكوزمن امبيار 
بعش الاحجار وت تبأورها فى باطن الارضء٠‏ وكانوا مريةون مقطع صغيرة منه 
كما ذزن إلان بالجواهر ٠‏ وقد أبدء ى المصردون براعة عجيبة فى صنع ١‏ إلى مع 


تصبئحع على جلود الثعا بين وو لما وحه انسان 


قلة وسائ ل الصناءة بو مكذ فيذلكالوقتء!إذ لم يكونوا يعرةونالحديد وقد عرذوا 

النحاس قبيل المسيح عدة كبيرة ة “و كان الفيفيقيو ن جوابين للا ناق بلعوا اتجلترا 
7 0 - انتيى ١‏ 07 ا 

سايم يدم يقول إمهم استعمروا جزءا منها ٠‏ 


. 


اله 


1 ل لاه 3 بدا 0 1 85 

الفن »© لعة : النوع او الخال او ألضوب كن الشىء ٠.‏ وام اكنان ونون 
واقتنان الكلام اشتقاقهقى فن بعد فنوالمفين والمتفئن وذو الفنون والمفن< بكسر 
ففتح » الذى بأ بالعحائب و بضروب قن الكلام والفنان « بالتشديد » امار 


الوحشى وأطلاقها على الرجل المفن: رجل إلفن. شامع فى الذة السكتابالعصر 


كع 
با 


2 


وما الفن مادته : الفكر والنظر : ذان ن العلم مادته العمل والاثر . وقد يكون 
للثذيء |2 0 فن: فلأوسيقي «عز2 حن تدر و العامة ؟ القسيم انم . 
عن كم الفعيل والوصلوالاتجاز 50 الى ذلك و فن ) حين 
مرسل الكاتب قمه بالمقال البليخ 

05 كا وار 8 نْ « احدطلاها أكذا هم اك 3 ىق معئاة الأوسء 3 06 شَّ . 

ع د سد ا 

لدس لها 4 بل هن صنع الانسان. وهو ) على هذا » لشمل المصتوعات.والبلاغه 
والقصة » وكل ماهو نافع أو لذيذ وما بمع بين المفعة واللذة كالميكانيكيات 
والاداب الرفيعة والطندسة المعارية والحفر 5 ى واازخرفةواارقس والموسيق 
والشعر والغناء أما لفن في معناه العنيق + ة تقبو ما قتع أما خولة الانسان 
كرة لامواهب والكفاية المثلى من حل 0 ذانا أى من غير أن 
يكون وسيلة الى شيء ينتفع به ى المياة العملية 


وقد عرف الانسان البدائي ساكن الكبوف الفن قبل عصر التارييخ 


ش سة١!ب‏ 


فلم يقتصر جبد سكان الكبوف فى عصر الحجر لدم درا كوا لاجلحة 

من المحر ورؤوس السكا كين والقوس من العظام بل كانوا ينقشون على أأيديها 
العظمية أشكالا حيوانية كالماموث ووحيد القرن والايل ٠‏ ومن هنا نشأت 
فكرة محا كاة مافي الطبيعة بالتقش والحفر وما البه) استطابة لذ الفنية 
ونشداناً للمتعة النفسية < 

والفن » على هذا كل عمل أو مبارة منظمةترمي!ليتقبعالسكائناتالنظامية 
والى أهداف تعرفمقدماً اتباءا لقواع دكل عمل واستخداماً للمبارة وتتبحتها 

وعند ه عبد المنعم أبو بكر » ان الفن كلة بخص بها عادة. أشياء مختلفة 
متباينة » فالمثال قطعة فنية » والنقش قطعة فنية : والرسوم سواء ما كان منها 
باازت أو بالالو ان الاخرى قطع فنية نضا ء تم الموسيتق فن» والشعر فنء والنثر 
فن » وكذلك التلحين فن نا فلن ع . إذاً فالفن هو كل ما مخرجه لنا ذوق 
الافسان ليرضى .به غريزة فيه لا 0 أن نسميها إلاغريزة القن » إذا صحهذا 
التعبير ٠‏ ونحن إذا أتعما النظر قى غرائز الحيوان والانسان رأناها متشاءبة فى 
الاصل ٠‏ ذلك الاصل الذى يدفع بكل من الانسان والحيوان الي هدف واحد 
وهو البقاء : وال محافظة على ذلك بالا كل والشرب ء م بالمدافعة عن النفين » 
ولكن الطبيعة اختصت الانسان بغريزة أخرى هي« غريزة امال » أو قلغريزة 
الذوق السليم » تالانسان الذي يصنع مثلا ابريقاً من الطين أو الحجري علاه 
ماء للشب » كان في بدء حياته الاولى ( أقصد بذلك الانسان الاول ) ,تصتع 
أبريقاً يصلحلاحتواء الماءءأما شّكل هذا الابريقالخارجى فيحتمهالغر ضالذيمن 
أجله صنع م الآلة التى صنع بها » ولكن سرعان ما تظهر الغريزة الاخري » 
غريزة الذوق السليم » فتراه قد طلى هذا الابريق باون أجمرءأو أحرقهفي النار حتى 
كتسب ملاسة لامعة » أو رسم على سطحه امارج يصوراً مختلفة لا علاقة بيسبا 
وبين ما محويه الابريق ٠‏ 


فيا لإ 


وأول مار لافن وصلت الينا كانت من صنع اتسانعصر الفيضان (الطوفان) 
الذى سكن قبل لاف من السنين » المناطق التى خلت من الثلوج » ذلك الانسان 
الذى سكن الكبوف في جنوبى فرنسا وثعال أسبانيا » وترك لنا امار منالقن 
أحجم البعض عند أول وهلة أن بنسه اليهء ترك تنا رسوماً تقشها على صحور 
تلك الكبوف » دلت على مبارةعجيبةقي الرسم و بعد ذلك انتب تحضارة ذلك 
الانسان الاول فى أوربا : وظبرت حضارات مختلفة فى ااشرق الادنى وتعالى 
أفريقيا . هذا وقعصور 2 ر التارريخ الغابرقحات بشمالي أفرقية عوامل طبيعية 
جعلته! مغمورة بالثاوج دما كانت أوريامنطق ةأمطار غزيرة» و بعد حين انتقات 
هذه الء رامل الحوءة الي أوريا غماتها مغطاة بالثلوج » سا كان تعالى أفر هَبة 
منطقة أمطار غز برة ٠‏ وهذا هو السب الذى من أجله اختفت ختفت حضارة الاسان 
الاول فى أورباء» وظبر تحضاراته في عا لي افر بقيةوالشر قالادتيوكات الاثار 
الاولى مشامهة الشبه كله لآ ثار ذيت الانسان الاول الذىظبر فيأورياء ولكنا 
مهد بمد ذلك أن الشرق الادقٍ هدم فى حطار» تقدماً حسوساً : حتى اذا ما 
حل العصر الحجرى الحديث رأينا أن الفن في الشرق الادنى » وخاصة في 
مضر . كد انتحى لعن ارق 

والفن المصرى بدأ فى عصر خر التاريخ يطبع بطابع مختلف مظهره عنفنون 
لاه م المجاورة » وهذا الطابع المصرى الذى كونته عر على 
ل ا المصري ء احتفظ عظهره الخارجى طوال 
التادريخ المصري » أى ما هرب من أريمة آ لاف سنة : ولكنا بعد الدري 
واللقارنة سوف جد أنه ليس ٠‏ عن الع ليا أن تقسم هذا القن 00 
مختلفة بمتازكل منها منها بطابعه الخاص 

اعتقد المصري القديم فى الخياة الثانيةء واعتقد أيضاً أنه عند ما محل الموت 


سي لاد 


تفارق قردنته( روحه ) جسده » علي أن تعود بعد ذلك اليهذاالجسد من حين 
لآخر عي نحيا معه حياة تشابه م نكل ناحية الحياقالتى اعتاد صاحيها أنمحياها 
علي الارض » ولكي تحيا هذه ( القريئة ) في المقبرة جب أن تسدنا كات 
تأ كله وتشر به ونتمتع به فىحيامها الاولى» وليى هذا كل ما يساعدها على 
الحياة في المقيرة : بل يجب أن جد جسدها في حالةجيدةلا نهدمفيه ولا اتحلال 
أما السب في ذلك فبو أن الحضارة الحديثة والذوق الحديث والعقل الحدرث 
قد تكونت على أسس الحضارة والذوق والعقل الاغر تى القدم ٠‏ فتحن لا زلنا 
تفكر وترى الاشياء كا فكر ورأأى الاشياء الاغريتي القدم 

وعلي ذلك يمان تفبم القن ن اليو تالىبالسليقة عقا شا حتاج الى دراسه لقهم القن 
لر 1 0 ن فهم القن المصريء نان اعجابنا وا تساغينا له 
واحترامنا لفنانيه سوف يعادل ‏ إذا ل .فق اعجابنا واستساغتنا للفن اليو ناني 
واحترامئا لفثاتيه ٠‏ 


عشال حامل المربة 


من اله از اليوفانية القدمة : عثالحامل الحرية الذى يمثل الجسم الافساني . 
الرباذي والقوئالكامل عتدالمه وتانين «طو ل قو امده لا ١‏ سنتيمة أعونلة ل داء م 5 علده 
عقر ٠‏ ودائرة صدر دةلار5١ا١‏ وخصرده ”ره و كفاله هر0١‏ ةد نخدوهاراه 
ومحلحله 7 . أما وزنه قائة وتسعة وسبعون رطلا اتجليزياً 

: 1 
ف ٠‏ اعة ا 
سلس _ بأ 

من الفنون القديمة عثيل الروايات كان اليونان أول من مثل الموادثوقلد 
وقائعبا » واول من قعل ذلك مهم صوازرنون ودولون » فقد مثلا رواة في 
اثينافي سنة”5ه قبل الميلاد » وجري علىذلك منجاء بعدهامن اليوئان والرومان 
وهدا ما الكتدوة ذن العثيل القدم.. عونا على دعض الالعاب أو تمثيل 


5-0 


عض الوا تعالتار خخيةأو شيهبا المقتسةمنروابأت هوميروس وغ, زه أماف: نالعشيل 
الحديث » ققد فق أوائ التاريخ للسيحي » وكان في أول عبدمصصوداً ف 
كيل الوقاكع الدينية نقلا عن التوراة والاتجي ل أو مايتر تب عليم) . وأقدم رواية 
مثلتعلىهذا التحو رواية غريغوري نازيازن أحد روٌ ساءالكنيسة فىسنة4م 
مثل فها 2 أسلام»المسيح .ومن هذا القبيل كتيلو اقعة الحسنوالمسينفى عاشوراء » 
ولعثيل هذه الوقائم وقع عظيم ف النفوس. م اتخذ الكثيل الحديث صبغات مختافة لم 
يكنا شأن بذ كر . على أنهذا الفن لم خذشكلا قانونياً الا فيالقرون الاخيرة 
وأول من فعل ذلك تريسينو الا يطالي » فقدمثل رواءة فى رومية محضور اليابا 
لبوزالعاشر فيسنة ١6١١‏ م اها صو نوفيسيا . وق أواخر القرن الخامسعثر 
وأوائل السادس عشر ظبر شكسبير في امجاترا ومو لبر فى قرنسا » فأحبيا هذا الفن 
وجددا روتقه وألبسامح لازال خلفاؤها ينسجون عل منوانها إلي هذه الساعة 


الادب : الشعر والنثر 
00 إفسان ما قبل التاريخ ماق الاش ار و تقل في الغاياأت بسن 
الوحوش صائحا : «اراء راءرا! - نو حجنو ووه : 6 أو مناديا : ( هاءهاءهاء 


أ باء با » ٠‏ أي أن حديثه كان ألفاظا قصيرة التركيب ومتكررة » ذات نثم 
موسيق ووزن شبيه ,الاوزان الشمرية » لأنه كان إما مناديا أو مستغيئا أو 
متوجعا : أى معبرآعن شعور ما ٠ك‏ كان جتمع مع قومه في حلقات ارقص 
فى حاسة لاقتال المستمر ٠‏ وهذا هو أساس الشعر لفظا ومعنى > إذ كان الشعرء 
لعننا » هو السكلام الموزون المقق تومت اها الآياية عما حيش ة فى النفس 
من المعالى واظطيال ٠‏ ثم إن هذه النداء ءات والصبحات البدائية قد تطورت الي 
الاوزان الشعرية الت تباينت تبعا للازمان والاما كن والمهن واللغات ا 
ومن أجل هذا كان الشعر : عند بعض العاماء » أول مراتب الادب ٠‏ أما 
النثر فقد ظهر حين كثر المكان وتعددت أغراض المياة وألفاظياء واحتاج 
0000 “على أن ابعد مره يك تراسو + 


مسا إسم 


التنهيب عرنل ألا نار ' 


لا كان فى مقدمة مأ نستند اليه فى الوقوف علي حياة ة الانسان فى العصور 
السفت تاوت عق تلك الا ثار التى مخافت عن . هذا الانسان واذوائه 
وطبيعة عصر 50 أن نتحدتهناعن عل التنقيب عن الا عار : ذلك اتعل الدى 
قعد قواعده وأصل أصوله » العالم البر يطانى الاثرى السير ويليام ترى الذى 
توفي قِ 47 . هذا ولستند التنقيب عن ا ثأر إلي ما نوضحه هنا : 

١‏ دراسة الكتي القدعة ولا سما التاريخية » ققد توضح المناطق الى 
قامت قيب الده ولوالحضارات أو تشيراليباولازال كتابهي يد 
0 الوقوف على اللغات القدعة وقراءة الرسومتما بعينءلي تحقيق هذه الغاية 

ما يتناقله الرواة والسكان الهاليون ققد للتمس للقي من أقواهم 
3 شيعا شفيده ٠‏ 

ما يشاهده المنقب العالم فى رحلاته بين أبدى السكان السذج من. أشاء 
لادعرقون قيمتباء وان كانوا كديعرةون مصدرها اوالدائن .والعايد » فتقد يكون 
بيد الساذج ججحمة بشر 3 37 إناء لخ زف أو قطعة تفود ا 5 قرط أو عظام 

4 مانتهى عامه إل العا ء حين حفر التررع 5 وبهدم الدور القدعه ء فقد 
بدو ل وآداق وأذدات 

ما مكشف عنه علم طبتقات الارش ( الاجم لوحنا )من متشؤن: واعافد 
ما كشف عنهع الاب والعلوم الإراعية والهندسية وغيرها من ار أر 
حياة الاف_ان القدم . ش 
- الجبة الغر بية من موقع المدنة الملبووة او فيان كار المكيارة 
البائدة : إذ أنه بكاد مكون من الحةق وجود مقابرها ‏ خاصة متى كان العشب 
الذى_شمو فوا أشد خشيرة ون العشب الذي شمو في مكان ا 


ل ا 


داع ع طن الأرش أو« اللكرو دع با سرو يطل القن ادا ا 

ساعد الطيرار المنقبين قي كشف المواقع الاثريةلتى عجزواعنالوصول 
اليبا برسائل التقل الاخرى 

٠‏ الاستدلال علي الم واقع من أعداء رةه !ذا الوقر أهاناللمن» 
وسعه أن يقب فيالموقعالصسحيح . وذنك كأن يقبي نأن معلا لع الجدران الا 


تربة 

ء 
1 
١‏ 


رقيقة » إذ أن هذا يدل على أمهاجدران لدار مو لفة من طبقة واحدة . 
الجدران الغليظة نانهاتشير إليأن ا مزل كان طبقتي نأو أ كثر . وكان وستدلمن 
قياس قاعدة أحد الأحمدة على طول ارتفاع المينى ٠‏ وقد استطاع ااعاماء رسم 
قا مضنة دعاسن اعاذه الفدوى وخانا: أذ جدرانه . وقد رسم قصر املك 
اخناتون استناد إلى هده الطرهّه 
وما تجلوه بقابا الاطلال وبقايا المقارورسوهباء يازمرتبةالحضارةالقدعةوحالة 

السكان من فقر ورغادة وحروب وكوارث ومجاعات » ققد أبانت المفائر فى بلاد 
الا كسيمو عن حضارة راقية بائدة 

ويستدل من التراب الارجواي علي أن فى موقعه إناء فضياً . وقد جمد 
1 تيون فاطق أور الكلداية إلى حمس حس ق حفرتين تئر تين ؛ و بعد 
5 5 حفاقة ظبر أعوذج كمثارة 0000 معت فق مه هك أنه كان 
علىالأرض آثار خطارط ضئيلة هى ! ثار أوثار القيثارة 

وهما بعين المنقين والعاماء الباحثين ما خافهالاقدموزسنالادوات والأداني 


إلعديدة إني جوار الث ْالمدقونة ع إما من باب ! إحلال المييتو تتمداسة با .دنما كاز 


63 


لدنه معة لكى ألا كسا ره ده 3 ألقوم كانوا تذهيون لي أن 
ا ميت سيعيش فى مقي ركه وسيتتقع عا أودع المقبرة من ازاد والادوات 
وقدتقدم عل الآثار تقدماً كييراً »ورصدت له الحسكوماتوالجعياتالعامية 


مالعا 

والاغنياء الاموال الكبيرة » وقد استبوي هذا امم الألوف من الناس كذلك 
مرن على التنقيب الالوف ومنهم المال ل المصريون ‏ فقد رأينام ‏ وأ كثرمم من 
« قفط »© في قنا - يعرفون بالمران أبن تو جد الآمان وها اوعا ردن عدار 
المتقبين ذامهم 

هذا وقد وفق_الدكتور كانديلا الاستاذ تجامعة بروطينالامرمكية ‏ كا 
جاء في العدد؟ من مجلة كرونيك دمجيبتص١‏ 4 سنةيا" ١‏ إلى استخراج يقاب 
الدماء القدعة داخل عظام ١٠١‏ مومية مصرية تار مخها ٠١‏ »مودعة متحف 
بروكلين »و إلىالوقوف على فصيلة الدم فى عظام مصريات تارخين ١٠6١ق.م‏ أى 
فى الاسرة الثامنة عشرة عنم إلي أن هنود امربكا وسكان الباسكفيثعال اسرانيا 
والسكات من الفصيلة الدموية الثانية من العصائل الاربع التى ينقسم اليبا دم 
الانسان . أما سّكان الهند وقبائل الامازونى أمريكا المذو بة فنالفصبيلةالثالثة 

هذا ولا كان قد ثبت أن المادتين (1) و ( ب ) اللتين نخولان تقسيم الدم 
.البشرى أربع قصائل لا زالان في عضلات الموهيات وأعضاء أحسامها قان 
للادة ١(‏ ) نسبتها 7 يي دين سكان القاهره و4" ب/: في أسيوط الما لية :والمادة 
( ب) 5" مز في القاهرة و 9١‏ / في 0 : وهو ما 'بيث وجوده فى 
اللرويات العر رودا موا ناض كتين 6 سئة 

اكات لين والاعهار 


هى الفؤوس والجارف والمعاول والمقاطف وعريات تقل الاتريةوا ليكرسكوب 
والمنظار المكبر والقواطع والمقصات والسكا كينوفرش لتنظيض الآ ثار م نالتراب 
والمواد السكمائية لأختبار بعض مواد الاثار ‏ وأقلام اارمماص والدتاتر 

هذا وقد يعبحبالعلماء المثقبين »المبندسورت: والمصورون والحاسون 
الكاتبون والمبحفيون وطلية الجامعات وكبار رجال الدولة وضيوفها 


الزراعة هى صناعة أو عل أو ف نهدقه 25 الارض »لكي تنتج وسائل 
التهُ ذية البشرية » أما فى المءني ي الاوسع فأن الزارعة تشمل تربية الماشية 

هذا وتاريخ الزراعة هو تاريخ الانسان منذ أ بعد العصور ولهذا كانت 
الام القدعة تنسب ازراعة الى أصل سعاوي : د براها 6 في الحمند 
و« إيزيس »6 في مصر بو « دعيتر» فى البونان » و « سيريز » في ايطاليا 
بوصف أن الآلحة قد خلقت الزراعة . 

كانت الزراعةوحشية وصغيرة »وكانت الاقوامتذتة لمن أرضالىغيرها ٠‏ وقد 
رافقت الزراعة والرعى الحباة البدوية وشيهالبدوية كا وصف سيزار وتاسيتاس 
القبائل الالمانية . نم تقدمت حين عرف السباد والحرث» إذ كانت الزراعة قبلا 
تجري بالتجربة والعرف ٠‏ أما الآن فطبقا العم ش 

ويمأ يدل على قدم الزراعة » أن مصر عرفتها قدعاًء وكانت نري فيها وتانا 
ارغبات المالاك وحال المستأجرين والاسرى . وذلك لان دي الار ضكانميسوراً 
من ماء النيل . وعرقت مصر أضا ال محراث الحشي 

وكانت اليونان تؤثر زراعة الكروم على الحبوب لاذالبلاد اليوثانيةجبلية 
« يراجع تاريخ النبات وأصل النبات تأليف ثيو فراستاس » 

أما في بابل فقد قامت الزراعة بين الدج لة والفرت وآشور نوما . وكان 
الاسرائيليون زراعيين » ولح قانو ن وزع الارض بين البالغين الذين أحمي 
عددهم قبلا قبيل دخول كتعان » فكانوا للع هع 

هذا ويقول السير ازثر العالح د الاتروبولوجى» إن الانسانالكرمانيوتي 


ا 


9 ما : ٍ 5 و : : 
الذىئعاشق اوروبا مندعشرن الفّسنة » وجد القمح مزروعا را طففهوطحنه 
وتغدي و4 “هذا وكد وجدث حباتمن القمحقى تعض المقار المربة القدعه. كانا إن 
ال مفترضوالمظنوناناليابسة قد صلحت لاتءا تالنياتمنذ ثير عتّالقشرةالارضية 
تددو من الدىء والّر!, عقوم هنا كات الحياة'لتنا ثيه أسق قمر 1 من الحياة 


م ن 
و 3 م 3 
الحيوائية لان الحيوالاغ له عن أ كل النبات: وان كان فق انبا هاا كل 


20 5 5 5-8 
الم ان . وحد الااسان اليداى نبأنا يت م حثعا لوم عن تاتماء فيه كالاعقان 


2 ذاما 44 قمعمذا لا نسا؛ نإلي إلماء 00 عندت. اعلى ٠‏ 00 اوحييا سرل امار 5 


ع 
1 > !1 


دأ الأانسان 3 هذا : عا لالعدما ىت إلى : مم2 زَال مردعن تخد يد تار#2 
أ 5 00 
وهب احل هدأ تنا ات أر رآء العاماء » م ظبر سي ملك طلع هذا ألم رذاني 

2 فا أ .0 
ا 5-5 

5 4< - . 0 عن ليل 
انم زرا 2 عرفا الا سان مند 9و 

ع 

كا الا رط 5 ااام ل ل حاب أ سما ثياء : 


عاراء - 2 ةا يه [غعه | أ “بأي! 
ولع لغونهة 6 شفصثر قدي مر اعية 6 ء عدون 3 مما سيةءيم ما عماج تإعاعامه هم 


دوات ١‏ ا 


ح_ن 


خااص الاج الارض » متخذن الاد 


َه !1 
الثماثنة خده دذ1آ 


ع 
١‏ 
0 
١‏ 
ع 
2 
3 
2 014 
مسا 
00 
و 
1 
7 
1 
١‏ 
َ 
0 
8 
5 
5 
م 
١‏ 


أنه دهم أأءء 
0 رع العدر 


ع ا 


وديانها »-أشروا ثقافتهم الساذجة فى الزراعة والصيد وتأليفالميوان والنسيج 
وصنع الادوات إلتافية ٠‏ . 
ومنذ ١7‏ ألف سنة كان الانسان جمر كيف ثرالءذر على الارض »كيف 
ل ا 0 حيوبا :و تطحنها وتخبزها امنا رازه 
4 كنا غرف كت يوقد النار كان يدها فى حفرة يضع فرقبا المجين 
55 3 رقكا جداً »ومستديرا لك .: شنج في سرعةوني أقل العناء ٠‏ ولعل هذا 
هو الاصل في ما نعرقه الآن من الرقاق . ومن الحتمل أن 00 الانسان قد 
عرف الملحن قبل أن يعرف الزراعة لأنه كان حصا على الحبوب برية وحشية مب 
عرس من أخد 2 
زراعة اي ثثر الانسان اليدور يده على الارض قد 
اقترنت ,م رة أ ى : هى التضحية يدم إنان » وخاصة إفسان حترمء له منزلة 
الأله أو الملك أو اضاً أو بنتاً لأحدهاء وذلك حين يقبل مومم الزراعة» كا 
محدث عن هذا السير ج . ج فرؤد فى كتانه «.الغصين الذهبي © . ولم دكن 
الائسان قد ع, رف التقاويم ولا ماهى السنة . ولعيه عرف الشبور القمر 3 من 
من نظرثه الي السماء معدبا بالتجوم أو متخذاً منها هادي قى سيره .م عرف 
تحديد ال مو اسم الزراعية » وظير مين مواطنيه السحرة والمتنحمون ورحال الدين . 
هذا ويطلق العامان إيليوت صميث وريفرز اسم « الثقافة ا هيليو ليتيكية » 
أي الشمسية الحجرية على ما كانت هذه ابجاعات والامم الساذجة تعرفه منذ 
١‏ ألف سنة أو ١6‏ آلف على سواحل البحر المتوسط وغرب انسيا : وقد 
انتتقلت ججاعات من هؤلاء السكان إلي شرق الباسفيك م الى أمريكا مزجين 
با منغو لين الذين حاءوا من الثمال . وقد زاد المهاجروزعاما فعرفوا ناء 00 
والمعا بد والاهرام والوشم وام كوو ييا عقف المزى وفها بن الالاك 
ظبرت هذه الحضارة البدائية في الخاطق المعتندلة والقرمة من 0 من 
ستو هينج واسبانيا الى المكيك وييرو 


م 


0-7 للك 
0 
إعصا كاد عون 
المواطف النسية 
تلك الميول القاعة بينالانسانوالانسانويين الذكر والاتى » وبين الافسان 
وبعض أتواع الميوان : هذه كلها « عواطف »© على رأسبة 2 العواطف 
الجنسية» التو منعواقبها وعارهاء المي والزواجوما يدور بالعاشقينوائز وتحيق 
من ألوان الخاصرة والمعائقة والقبلة وبين الاقربين والاصدتاء من صلاتالمودة» 
وماءتفتق عن ا جتمع الانماتى من حلقات الرقص ومجالس الطربوالموسيتيءوما 
»فيعث فى النفس من آنات السرور والضحك: ومن أجل هذا أرصدنا هذا الفصل 
لكي نتحدث هنا عن المواطف 
' لاحيسيدين 
المت قدم جداً . فبو قم على رئين ملحق بالجباز الصوني وممتد إليغور 
اليد ومعين الذ كر على اجاد منفس له لي الصرخة الحية المرددة الفاتنة للاقتى » 
التى ليس لدسها هذا الجباز-ومن هنا كانت تائعة : بأن تصفي إلى ذلك العبوت 
وعى عيدة عن مصدره إلى أن يستولى علها تأثيره المطرد فتستحبب إلي هذا 
النداء » أو قلهذه الاغنية إذ أن ذ كور مجيع أنواع الميوان ومنه الحشرات 
تتولى « الاذاعة © . أما إنائه فتصتى اليا وحدث مثل هذا في القردة 
العلناوالا نسانءإذ تتقبع الفتيات نداء الفتى وأغننته .وف السادسة عشرة أى قَ 
سن البلوغ : # قيقظ الغدد الجنسية وقشر عقي تأدية مهمتها وتيرز مواد كياوية 
« الحرمونات » التى نمضي فى مجري الدم فتتسعالحنجرةوتتأثر الاحبالالصوتية 
ومخشن الصو ت ويشعر الفتي البالغ بالحباء :حين ينظر إلى الفتاة ويشكر قي حما 
وتتيع ريه فليا 


71 م 


' ويؤدي هذا الى أن يتبعبا » جاهداً فى الاستحواذ عليبا. وفي الشعوب 
المجية يقترنهذ|السعى باستعالالعنف ٠‏ وقد تقاو مالاتني الى أن تستسم من الاعياء 
اال زواج 1 
عندنا أن الزواج على الصورة التى نعرفها الآن لم يعرفه الانسان البداني » 
ذلك أن المفروض أنه لم يكن يعرف للاسرة نظاماً با ولا للعلاتات الجنسية” 
حرمة » وليس سعيد أو عستغرب انه كان يتصل اتصالا جنسيا بامه وجدته 
وأخواته وناته وحفيداته : غير أن غررزة الملك والاستئثار قد هدته » على 
تعاقب الدهور والقرون» إلي الحرص : واو إلي وقت قير » على إحدي 
النساء باختطافها واللهرب بها بعيداً عن مواطنيه ومسا كنيه » خاصة حين 
#كون مرغوياً فيبا من أنداده ولداته أو غيرهم 
ولقد كان الانسان البداى يعقد زواجه على من إشاء أو من إستطيع أن 
إقرنه من النساء في غير ما تفريق دين الاقارب والاصبار كا قدمئا . فيقترن 
الرجل بأخته وابنته وأمدوحهاته .وقد اقترز«]دم» بأمرأة منضلعه «حواء» . 
واقترن أولاده بأخواهم ٠‏ وذوج دارهم » من أخته لأمه : واقترن أخوه 
« ناحور » باخت اخيه « حارام » أو بائة اخته . واقترن « .عقوب » ماختين 
معاً . وكان الاثينيون محيزون الاقتران بالاخوات لا ب والسبارطيون بالأخوات 
لأم » والمصرء_ن والا شوريون بالأخوة والإخواتلاب أو أم. 
لم يعرف الانسان قيود الزواج إلا بعد أن ظبرت الشرائع السموية المنظمة 
هذا ولابزال انزواج بالاخوة والاقريين حارياً بين الهمجبين فى أقريقيا 
وامركا واستراليا . بل أن عند القليل من الفلاسفة العصردين أنه سَبغى أن بعود 
الافسان إلي حياته الطبيعية » أي الى نحيات» اللدائية وتعأتة الممحية فيتروج 
مايطيب له في غير ماقيد ولاحدٍ , 


حب ارام مب 


وهكذا تقلت الصلات بين الرجل والمرأة فىيختلف الطرز وألوان العرف»تبعا 
للضرورات الاقتصادية والدناعيةوالمحومية: نانخذ الزواجمنالمقدماتو المراعهم 
والموائيق لايق عند حصر قبل التار دخو بعده إل العص راماضرء فتعدد طوعا 
للنظم السياسية والدينية القسائمة كالاسلامية والكنسية والمدنية والشيوعية 
٠والالحادة‏ والشراثع الوثنية 

على أ بعض أشكال الزواج البدائية لا تزال قاعة عند هنود أمريكا وسكان 
استراليا الاقدمين وزنو ج أفريقيا . فعند هنود مر الامازون أن طالبالزواج 
يسعي عند رئيس القبيلة لكى .واف قعلى زواجه من المرأة التي مختارها ٠‏ ناذا ما 
أذن الرئيس » كان على العروسأن يأل بالء وس الى الغابة قبل غرو ب الشمس» وهنا 
عقي تحدويا يفاحديق ىريل المروس مدع فتجزة ثم يبب عروسه ينوط 
تطبيراً ها في نظر القوم ؛ وعندئذ تصر خم تألمة فيقبلالسحرة حيطينبها راقصين 
هاتفين هتافاً عالياً مزعحاً ولشعل ‏ في أثناء هذا أحد الشبود النار فى كومة 
حشائش وحطب هند قدوم الفتاة الى تتاوي متألمة الي أن يهمىعليهاء وعندعذ 
يسرع الشاهد الآخر الى حل وثاةها » ويبت فالسحرة مبلليزفرحينلانالارواح 
الشريرة قد خرجت منبا . م مل العروس الى كو خ عريسبا . وهناك مرامم 
ال ٠»‏ 





دين 

عرفالمبرقدعاً فى بابل و أشور واليونانانقدعةواليلاد اليروديةءفةدكان اشاب 
إذا أحب فتاة طلبها له والده أو بعض أقاربه من والدها وبتراض ون على مال أو 
عقا يدفعه الرجل مبراً لوالدالفتاة ٠‏ أما الفقير فيقوم بخدمةجيه فقدورد فى سفر 


التكوين ص ١4‏ ع ,٠86‏ ان يعقوب قد خدم تمية لابان سبع سنو اتح زوجه 


سدوالاب : 


. 0 . ع ع 
ابنته راحيل » وورد في سفر الحرو ج ض ”7 8١8‏ و ص "ع ١‏ أن مومى أقام 


علل حمية يبر و كاهن مديان » رعى غنمه مبرا لآبنته 


لازم المغاء الافسان قبل عصر التاريخ وبعده » فققد كان في مصر واشور 
وكنعاخ وقمتقم والكندان ءاران :ث.__عائر ديتية تارس يضروب الخلاعة 


والفساد وكاتت فعا فك ازلس رمواك والدا روط روك ملم ىبالشعائر 
8 و . 2 21 ك3 58 0 
القبواتة :و كانت لقنا الباللية تتطل من المرأة ممارسة البغاء كعطقوصديفية 


واحر اق نات 0 ار 8 خعر العايا و 'فيدود ار اه خاحدة 


9 
رافق السرور والضحك الاثسان أأبيداق وال متحشر كبو من العرائز. عند 
١‏ 5 سر 
عاماء النفساخ كلما مس به 0 إما من ل م 0 ورى * 


ا 3 
والباز لتنفسىءوالامعاء :و اعضاء 000 م نال" خشار إنت ٠‏ هذا 0 هم 
ع 9 كلها 5 3 
هس به 9 1 تسدب له آر: حا وادة 6 ابي انتما 2 والما 6ع هء وا كسمه وحدانا 
0 
ول دم مهد مظاهر خارحيء هن ار ار الوحه أو اصة إز هد وأشامته أى عرو مرعة 
1 : 
وكرذرك الشعر 4 وذمتان القآلب © » واقياضص اليدئن 8 وارتءاش البدن اى 


5 5 09 3 5 5 : 5 502 
وحدانه السردود . هذا وإذا ماضوء ت أو ماتت عضاا“ءت اأوحة اعلة 


الاستعال 6 صكاء ه.ذا كد لم قَ الوحدان ذا وخاصه 


سس #4 اس 


ا الاتفعالات قد تسبق الوجدان أى أتنا شلك :ومح بالسرور » ونذرف 
الدمع . ٠‏ لي حس باالحزن . كا في الركات البدنية وحلقات الذكر يسبب 
الاتقعالات الديية وإذا ما بكق الممثل أو غضب أو خاف تأثر بالموقف . 
ومن يتصنع المرض كاد بدركه المرض . كا يذهب الى هذا كارل لانم 
ا وولم جيمز الاميري . وعند عاماء الامراض العصية أن من 
يتوصمون أمهمغير ميتسمين فظرون الي الدنيامنظار أسود . هذا وللمران والعادة 
الأر قى هذا الميل 

ومن النظريات الوجدانية: النظرية المنطقية» وهى أن الجباز العقلي فى تأدية 
وظيفته ٠‏ قد يلتي عواء كق فى طريقه » وهنا كن ماه اذ 1ل أو الاقياض 
وف غير هذا بحس بالسرور ٠‏ أما النظرية المادية فعى أن الال النائج عن 
الاقناض وعدم الارتياحهو نتيحه اتلاف للانسحة البدنية ٠‏ أما السرورفيو- 
نتيجة بناء للافسجة البدنية ٠‏ ناذا ما وضعت أصبعك في الماء السايخن أحسمت 
بأل ء وما هذا الال سوى نتييجة لازمة لا تلاف أفسحة ددنة“متصلة ‏ «الاوعية 
٠‏ الدموية. وكذركالالم الذى يجيء ع فرق أوغمء أى) ل أو كاهية ظ 
أو حسد ٠‏ أما الرجل الذى شلب عليه الضحك ء ٠»‏ تنه بسمل على ناء أنسجة 
وخليات جديدة فى حسمه ٠‏ والناس الذبن عزجون حديث المائدة بالبسط 
والمزاح والضحك » ينتفعون بالطعاممن المادة الد 
المرح » وعة نظرية تسكاد تكون مناقضة يقتبا فى الظاهر » ولكنها تؤدي 
الممنى ذاته » وهى أن الوجدان الذي «١‏ 2 به سرور يساعد الجسم على التخلص 

من الانسجة الميتة المنرا كة التى لامحتاج|اليبا صاحبها - وهذا يفسر ظاهرة 

نى «تناول كأسا » أو مقداراً ممعتدلا 

با فى التخلص من الانسحة الختراكة » 








لا 


سق الضهد لك 
لما كان الضحك هو | نبساط الوه النائج عن حركةعضلاتولا سما عضلات 
الشفتين» كانف الواقع حركة أ كثرماتسكون غير مقعمودة : مع ظهور العينين 
بمظهر خاص يشف عن الفر ح والافشراح وارتياح النفس . ويكون هذا المظهر 
معبحو با بانطلاق اطواء من الرئتين انطلاتا منقطعاً وبصوت يخرج من الحلق - 
| نان لم مكن مصحوبا بصوت و يظوور الاسناق فهو التيسم .الواقع ان الانسان لا 
يضحك من حركة واحدة ولا من كلة واحدةيل من يموعةح ركات أو كلات. 
وهذا تحمل البعض على تعليل الضحك بقوطم انه تجمع بين حركات أو الفاظ على 
وجه مهج غير منتظر . الااارك هذا التأويل لايعال جيم الحوادث وامناظر 
و«الأقوآل التى تدعو الي الضحك .كا أن الاختبار يدل على أن الضحك هو حمل 
نسي . فقد تضحك أنت من شيء لايضحك غيرك . وقد تقبقه من نكتة 
لايقرقه لما جليسك . وهذا دليل علىأن للمزاج أيضأعلاقةبالضحك. فأصحاب 
الامزجة الباردة لايتأأرون بالنكات بالسبولة التى يتأر بها أصحاب الامزجة 
العصبية » وقد كوت أصعب عليك أن تضحك الرجل الاتجليزي من أن 
تضحك الرجل الفرنسي ٠‏ 1 
وخلاصة القول أن العاماء ل يتفقوا على تعليل الضحك تعليلا صحيحاً وإن 
اتفقوا على ان غريزة الضضحك رافقت إنسان ما قبل التاريخ 
الصطط لة 
القبلة هو ضغط الشفتين أو لمسعاخداً أو بدا أو شفةلآخر استحا بةلماطفةالحب 
والود والاحترام أو التحية .هذا ويبدوأنالقبلةمن أقدمالعادات البشيربة.وكان 
قدماء اليوتان يقولون إن القبلة مفتاح الجنة وهناك أنواع لاقبلة تبعا لاغرض 


لبا 

منبا.٠‏ تالقيلة عا لالجبين واليد رمز للاحترام :وعلي الحد دليل على الصداقةوالحبة 
وعلي القدم رمز لاعيودءة :وعلى القم آنه علي الغر ام ء 

وقد رافقت القبلة الانسان البداتي فق د كانت المرأة تقبل م خيرها قبلة 
المنان ٠‏ تم انتقلت القبلة الي لم الراحتين والخلفات الدينية والي ادخاطا ىق 
الطقوس الدئية وتعميد الاطفال 

هذا والقيلة عند بعض الطمحيين وبعض أنواع الميوان تكوزبااسان. أما 
قبلة الكاب فهى مسح رأسه فى ثياب سيده » وقبلة الفيل بتحريك خرطومه ٠‏ 
ومن الاطفال والرجال من بلعقون الاد وهي صورة من صور القبلةحين تؤخذ 
المنى الاوسع ءوهوالاس المتبعث من حرارة العاطفة » وهذه العاطفة الوارة 
تبعث في نفس ما تنطبع عليهالقيلة :نشوة وابتهاجا وتأجحاً فيالماطفة أو المي 





#التعميعض 
الرقص من أقدم الهاداتالتى مارسها الرجل البداق عا كا الحيوان في تجمعه 
وتحركه » والاشجار في اهزازها » والسيول في جريامها » أو محيطاً بالمرأة أو 
زعم القبيلة أو رأس الاسرة ابتباجاً أو تحمساً ودتاعاً أو احتراما وتقديسا 
والرقص » لغة » مشية فيها تفنكك وخطران ينتقل بها الراقص متردداً في 
وقت الطرب ٠‏ أما من الوجبة الفلسفية فان الرقص حركة خطرية ناشئة عنترا كم 
القوى الحيوية في الجسم ونزايدها الى درجة حملا على طلب منفذ لتخفيفبا 
وعلى هذا كانت الخر ت الى يأتيها الطعل هي من قبيل الرقص 
كان الرجل البداى هَفْ ف حلقة الرقص واثاً وتمسكا نالعصا أو فيك ما 
ركه حركة يرهمى به الى التدليل على شجاعته وقوته والمرأة واقفة أمامه فى 
زيفتها وخطرتها ورشاقتها وملاحتبا وصباحةوجههاوتيرجها »وكازعر ب الجاهلية 


سب 


دعرقون نوعاً من الرقص يسمي « الزفن » و 2 الفثر ج » وقيه ايده بعض 
الراقصين باددى البعض الآ خر » وعارسون الرقصقالاعياد والحفلات الديفية 
ول إنه كان ملازماً للا لمة ونوعا من العبادة 

هذا وقد عرفت مصر الرقص'قبل عصر التاردخ و بعده . تأل « !وسيان» : 
« كان الرقص والغناء مقدسين عند قدماء المصريين وءهن لواز 1 احتفالامم 
الدينية » وكاتت حركات رقصيم كال فى سرعتها اتحدار الماء ومو ج الشعلة 
الثارية في الحواء : و كبرباء الايد وجكنية اليد ور م التعين ع» .هذا وكان طم 
رقص حرني عارسهالند المسلحونء ورقص اعتيادى عارسه اا الاسرة أ 
العشيرة. و لكل حالة من حالات النفسعند اليوتان رقصة خاصة مما 

أما طريءة الرقص فبو اهنزاز العضلات ناشطة من تلقاء تفسا ا لو فود 
قوى كفر ح اجماعي أو حفل دينى » واجماع معين الح ركاتظريفةتؤ دى للمرح 
ليمع به ام اع والناظر اليه ٠‏ والرقص حركات مرقبة براد منبا محا كاة 
أعمال بعض الهم وعواطفها * وتذهب بعض التقبائل الى حد اطو اواديه 
و>ور الرقص (التناسق). أما في تبحرىبالحيشة فاارقص يعقد فى دائرة أو حلقة 
جح ربكالا كتافوهز المرفق أماماً وخلفاً ٠‏ أما البوثعازفيسكون العصي (نحت 
أسقف دورمم الواطثة ) .و بدما أحد القدمين لاتتحرك » ترقص الاخري 0 
وحشياً ٠وفي‏ المندرقصون زوجين: المين اليالارض والذداع قريب من الجسم 
وعند تقطةمعينةم ار راقصرأسه خأ ويد بدرها. امانساء الملتوهقيرقصنفي دائرة 
مع 5 أاءا وعلنا فى اساسا سوار شن طيعالة فيرانة كا 
( تسمانا واكمان 1+ أما في نيو كاليدونيا قبو ع بحقاك حول ل الجسم مع 
القفر ٠‏ أما فى المكسيك فيمسك الراقصون والراقعصات بأيدمهم ويعانق بعضم 
بعضاً والذراع علي الرقبة. 


117 لا 


هذا ويرقص المثات في رقصة اليرقيان أو كو الابدي أماماً وخافاً 
١‏ درجات ٠‏ وعند قبائل الزولو وتاهيتى يرقصون ويغنون عند الحرب والصيد 
وعند قبائل الاسقياك تسأل المرأة وجيب الرجلءوفي آسسيا الثمالية عاثل الرقص 
حركة المموان . , 


االتمسبيعييق 


قال إريك بلوم قى حكتابه بالاتجليزية الموسيتى في انجلترا صفحة ١١‏ 
« لسنا مل متى أصبحت الموسيقوقناً مهذبا في البلاد الاتجلزية بل فيغيرها 
من بلاد العالم أيضا . كذلك لسنا قستطيع أن نذكر كيض التفذت الموسيتي 
لنفسبا هذا الاهاب والغط . غير أن من الحقق أن عة مدارج قد درجت فيبا 
الموسيق قبل أن تبدو في شكلها المعروف » مدارج لم تصل أنباوها الي التاريخ 
< بعد : إِذ أنه منذ آجال بعيدة كان الناس يرقصون ويغنون . ومن بواعك 
الأسفمنالناحية التار ئخية » أن الموسيتي كانت تتناقلها الامماع والتقاليد . بل 
إنهحين كان هناك فىءمن نظام الذوتة بقي تأمد أطو بلا ناقصة فل تسكن كثرمن 
مذ كر بقشد ,دالتكاف_غامض عن ماكان بعرفهالموسيقيو (بالتعليمعن طر بق السماع 
ولا زال مجبولا مت وصلالموسيقيونإلي الهرمونى فىشكله البداني. وقد أ كد 
المؤرخون أن الاغلية الساذحة. وهي ليسته رمو نية» مثل ادل مرا الموسيق سيقي 
كخطو ةكبيرة سبق تكشف المرموني -ومن المظنون أن الماذج بين نوتتين 
أو أ كثر ل يعرفه أحد قرونا طويلة » 


مداة الأ 


لوت ارال*ل.* اهن * 
م. 
ا سن 
العادات : طعام الامم القدعة وغيره. 

منذ نش الانسان على الأرض فى نظام الجاعة» نشأت معه ولهعادات مارسبا 
في طعامه وشرابه ولناسه وحفلاته وقوانينه وما كه . ومن أجل هذا نذكر 
| كان المصريون بأ كلون السمك نيئاً جففاً بالشمس أو منقوعا فى.الماء املح 
وكثيراً من الاحوم النيئة "كالساوى والبط وبعض أنواع الطيور بعد عليحها . 
وكانو! يتناولون طعامهم على أنغام الموسيقي وتجعلون على موائدتم كاثيل 
مره ع أجساما عنطة كأنمم بديدون بذلك كبح جاح الشبوات بتذكير 
المزل يغنون الأغانى ويقوثون : كل واشرب ومتع علاذ الدنيا قبل أن.دركك 
الموت. وكازالبا بليونوسكانمابين النهرين كالمصر بين #كثرونهن أ كل الاسماك 
ولكن بم كانوا زيدون علالمصرينأنهم يفون السمك جيداً و ددةو نهيالهاون 
5 0 داش ذاعم ويصنعو نهأقر اصاأ و مخبزو نه كالليز وساولونه. أما الفرس 
فكانوا أ كلون قليلا من الاحم ويقناولون الاعار كيات قليلة : علي دقعات 
متعددة وكان من أمثالهم : < إن الاغريتي بأكل ليسد <وعه لأنه او قدم له 
ماطاب أ كله بد االتاءرقد عع عن الا كل » لأ كله 6 وكانوا مكثرون من 
شرب اجر ٠‏ وكان اليونان في أ كثر أزمانهم مناولود عر الارضو ولشمر بون الماء 
القراحو ليعتادوا تناول الادو إلا قَ اي حتار هيم أخذوا يتوسعوزفيالتر ف 
والتأنق بتوسع سلطامهم وانتشار تقفوذمم علي أن كثيرين من فقراهم كانوا 

عدون بالجنادب والفراش و أطر افأور اق الشحر .أما أَغنياوٌ مفكانوا متغمسين 


شاه اسد 


اب ل 


فى الترف مكثرين من تناول الاحوم .وهكذا كان الروما نيون فى مبدأ حضار: 
دَمذون بألبان الماشية واليقول ونو ع من الحلوي يصنعونه من الدقيق والماء - 
قاما اقسعت دولتهم تأنقوا فى الما كل وال مشارب وأ كثروا من أ كل الاحوم 
وأنواع الطبوخاتو والمعدونات ويالةوا فى أنا لم جبوديتهم فى أ كل الطيور » 
وكأن سن اغا م وولاة أمورثم تشتمل مائد: هم على كثير من روس الببغاء : 
وأدفخة بق لون افد النادوة + أما الفرق في اتوم فكانوا على حالة 
من شظف العيش اقدولة بلادثم وقد ذ كر ابن خلدون أنهم كانوا مأ كلون 
العمقارب والمنافس وشاخرون أكل العلوز وهو وبر الابل عوهوتنه بالمحارة 
ويطبخونه قي الدم . أما طعامهم الاعتيادى فهو فى الملة اللبن والعر وبعض 
أتواع الحبوب » وكثيراً ما كانوا يطبخوز, دقيق المنطة أو الذرة باللين أو 
الاحم وما إليه » فيصنءون من ذلك أنواعا من الاطعمة تعد عندهم بالعشرات . 
وأتواع الحاوي تصنع عادة من الدقيق والعسل أو السمن والعسل أو المليب 
والسمن والسل 
عادات ختلفة 


مما كان يتناوله الانسان البداتى النسم الي مع إلتوا بلأو بغيرها » ورؤؤوس 
الامعاك وذيوهًا وزعائف الحيتان وعظامها.. هذا و ,تححب بعض الر 4 م 
فى قبيلة الطوارق إلى اليوم ‏ وقابة للوجه من رمال العواصف ومن حرارة 
الشمس ٠‏ ويدهن بعضهم أجسامبم وشعورثم بطين أجر الاون كالمرةويتخذون' 
منه تقوشاً وأعاطا ساذجة . وهناك من يمزوج 0 الرؤساء 
الذين نكدون ما,طيب للم مئات ت أو ألونا . وهناك المرأة التى تقترن برحال 
عديذين » ومن سبع زوحاته و ادل عليون . وق داهوس سدد رحال القسلة 
سهامهم إلى العروسين » فاذا عجرا أوعحز أحدها عن اتقاء السهماً لغيت الخحطبة. 
: وتضع النساء الأقراط في أنوفين وذكو عبن وّحاين بالوة ثم وبالاخاديد الى 


ال 


نحدها فى وجوههن السكا كين . ومنعادات الانسان الأول التمكير قى طرد 
' الادواح الثشريرة من الجسم واختبار قوة الشبان ‏ حينرراد إتامة حفلة أوعقد 
ذواج 9 علاج مرض أو النبوض بعبء الزعامة ‏ تجلدثم بالسياط جلد] متتابعا 
باعثاً على الاعياء والاغماء أو مفضياً الي الموت في الال أو بعد مدة قصيرة". 
وعند بعض القبائل أن الانسان .ولد صالم] وأن الحياة تغسده وتكرثه 
وتلبسه شيطامها » وأن اللون الأمِض رمز لاطبر والنقاء » والأسود لافساد 
والحبث » والاجر للنشاطوالجاسة واتمال والسرور. وقد يعمدبعضهم الى تجريد 
جثة فقيدثم من بشر-ها السوداء لكي تبدو بيضاء تيسر له الانتقال إلى الحياة 
الثانية أو إلي تدليك أبدانهم رشاش رماد عو تتاسباً أو تضليلا للا خرين 
وحين ددرك صميان القسيلة و الف »عمل يتعميل رجو لتهم وصلاحيتوم 
للنبوض بالاعباء يتا تتاهم فرادى أو حماعات أو قر شي: من أجسامىم, إذ أن 
الدم السائل عنوان القوة ورمز التضحية وتقديس الواجب : ومن أجل هذا 
يجب أن ,متسموا عندئذ . وقد نشأت عادة ربط القدمين رغية فى ستر عاهة 
الرجل . وكان الصينيون أول من عرف بطاقة الزيارة ويعممة الاصا بع لتحقيق 
الشخصية .وتي البأبان عادات غرمة لازمتها قبل عصر التاررمخ . من ذلك عادة 
اهارا كيرى » أى بقر البطن وتنظيمه في شبه حفلة حضرها الشهود في أحد 
اليا كل اذاه االتموع وولش لتر إدداء أييض الاون ويقف أمام امكل 
نم يتناول خنجر ا يغمده فى جنبه الايسر م بدره فى جيه الاعن باقر نطقة 
فى شحاعة لانتاوى من الالم . 
قراءة الكت »وأ كل لوم البشر 

نشأت قراءة الكن في الصين منذ 6٠٠٠‏ سنة فهى اذا خرافة قدمة جداً 

من المفروض أن الانسان البداني » وقد كان يعيش مع الضواري 
وكالضوادى » لم يكن يتود ع عن أ كل الاحم البشرى سواء أ كازمن جنث 


وك 


ال مود 0 الاحياء بعد اطحو م عليِم وقتلهم . بل كان يقتل من 6 ماوكا 
وسادة وآلطة اسيب من الاسياب .كان بأكلهم حين بموتون أو .قتاون . 
وما تصيقه الي هذاء أنه لازال بعض القبائل الضار به قي أفريقيا وأمر كا 
عارس هذه العادة : فقد حدث منذْ سنوات قليلة أن زعماء أحسد القبائل ق 
غابات أمريكا الجدو بية قرروا قتلأحد رجاهم . ومن نم طرحوا ظبره على اللارض 
موكقين حدسمه دا ورا ع قب اكوا الا 171 أعليه 
جاعات جاعات الى أن تصدعت أضلعه ومبشمت عظامه ه وأسلم دو 

وف أثناء هذا 0 
منعدين نشيدا ممجياً كا مهم ق حفلة عرس . وبعدئذ حاء الرجال فقطعوا 
أوصاله ومزةوا اشلاءه ملقين مها ق النار يمبيداً لالتهامبا علي مرأى من 
زوجة المذبوح بل بعد ! كراهها علي الاشتراك في الأكل من لم زوجم ا 
احتفظوا مذراعه تعد ربط أصا بعها ليتخذوها ملعقة وأداة لتتاول م الزوجة 
ذامها بعد قتلبا . هذا ومن أفراد القبائل 1 كلة مومٍ ايع اا 
طعاما شبيا متازا الا اذا كان القتيل من الاعداء المأسورين » وكان الدافم 
الي الذبح استحاية إلى طقوسب دينية » مؤ رن الأذرع والافحاد والاسان 
وأصابع اليد والمخ >#جمين عن القدم . ويذهب « دح »6 الأرى الاتجليزى ' 
لبي أن البريطانيين كانوا من ١‏ كي لوم البشر الي ما بعد تدينهم بالمسيحية 
في قروا الاولي . 

الالماب الاولبية والملا كة 

أولسية مكان في اايوئان يقبارى فيها رجال الرياضة . وكانت المباراة تعقد 
مرة كل أر بع سنوات . وكان تاريخ اليونان محدب بعدد المباريات . وأمعاء 
الفازن مدوتة منذ سنة الالاق . م . ولكن الالعاب كانت تعقد قبل هذا 
التاريخ » وكانت مدة انعقادها خسة أيم »وم تلغ إلا فى سنة 964 ب . م . 


--0 0 الك 


وكان لا يجوز القتالمدة اتعقادهاء وكانت المبارياتتحتوى على سباق بالقدم » 
وسباق بالعريات » والمصارعة » والملا كة ؛ والقفز » والزرق . وكان فار 
الح فى أن يكال بأ ليل الزتون وتضمن له مدينته معاشه مدى حياته . 
وقدأعيدت الألعاب الاولمبية فى أثينا فىسنة 140٠‏ . وعقدت بعد ذلك فىكل 
أربع سنوات ىق رسن ولندن توك وأنعرس وأخيراً فى بارس * 
ولولا المرب لعقدت فى برلين . هذا والملا كة عرفتها الشعوب القدعة وقد 
ذكرها هومروس ف الالياذة وفر دل في الانياد 


المبوفيةوالتطفيل 


النسك والتصوف والزهد والرهيئة البدائية مما عرف قدعا ٠‏ أما الصوفية 
فتقوم على تصفية القلي عن موافقة الخاق ومفارقة الاخلاق الطبيعية. وإحماد 
الصفات البششرية ومجانية الدعاوي النفسانية ومنازلة ااصئمات الروحانية والتعلق. 
بعاوم. الحقيةة 0 والصوق نان تفده باق بألله مستخلصس من الطيائع متصل 
حقيقة الحقائق ش ' 

أما التطفيل فبو تعرضالمرء لطعام الناس من غير أن يدعي اليه ٠‏ آما الداخل 
في شرابهم من غير دعوة فيدعى الواغل » وأما الدعى فبو الداخل في نسب 
القوم وليس مهم ِ 
الطفيليين نسبة إلي رجل يدعى « طقيل العرانس »© ٠‏ 

«وقد زعموا أنه أوط, فأليه كانت نسبتهم » ولكنتي أحسب أن التطفيل 
قدبم جداً قدم الشره في الانسان وهوان نفسه عليه » وتطلعه الي ما ليس له 
ولوكان طعاما » ش 


0 سا تا عمد 


ب لم عأ الو اف عدم الاء صم رمو لهام 





ل كان مو لف هذا الكتاب « تاريخ ما قبل التاريخ » غنيا عن التقدم 
والتعريض » إذ هو مثئل بارز فى الجد المتواصل والوطنية العاملة فى صمت 
وإخلاص ونزاهة وتواضع وخلق كريم وإاء دكو أوفطية الفيات: الطدقة 
2 بشار عةولهحارةاادلاقسة رقم" بعا بدين بالقاهرة تليفون68؟55ه أو4ما١ا؛‏ 


م 


أو لالادكة »وقد ميضت بطبع هذا الكتاب, وال لفات الجديدة ‏ قد ارت 


را له 


أن تسحل هنا ؤلاصة لترججة حياة الولف جريا على سنة الطابعين والمؤافين 


ااي ع 


خاصة في البلاد الغربية » وتنشيطأ اناشئين » وتنوبها بذكر المؤلف 
لدىالاجيال القادمة٠وحسينا‏ أن تدفل هنا مقتطفأ مما كتبه العالم الفاضل والوطتي 
الغيور الاد.بالكيير الاستاذ تمد عبدالرجنالجديلى بكفى مقدمة الإزء الاول 
من « كتاب السودارمن ع التا رخ القديم الي رحلة البعثة المصر 3 هلم الم لق» 
« نهأه املف » فى دار الو ند » إذ يزعم الشيخ علي دوسف باشا 
أسرته » فكانت عين الولف لا تقع إلاعلى التحرير والتحبير : وهو إذ ذاك 
غلام مراهق » قعلق بنفسه ما كان براه ود معه : وشهد ما كان يطوق المؤيد 
كل بوم من رتل السيارات مل .عظ)ء الامة وكبار رحالاما » وكليم حريص 
على لقاء شيخ المؤيد » قعرف « عبد الله حسين » الصبي ما لاصحافة ولر الها 
من مكانة قي المجت.م ا مصرى. ولعل أحواف را هك ع 5 امصيح ٠‏ 
صحفيا . ولم جد ميدانا رز قيه مبله القن 6و فهحات #اناء المدوسة 
دوالا جلة المميد أل أنشأها وهو تاميذ مبتدىء» » فكان مدرس العربية لني 
اليهموضوع الانعاء “فلا يلدث أن محولهاليءقالضافي الدبو ل نحبوك النسيج» 
وبعد أنتناول الاستاذ الجد الى مواق ف الو لف الوطنية والصحافية «شيراً إلي 
مرافعا:هفى قضايا الاغتيالا تالسياسية والمنشور ا توغيرهاءوفوزدلموكيه بالبراءة 
قال : « كلا تخصص الموٌ لف لامحاماة جذءته الصحافة اليبا : فحن طا . لكنه 
فافىة ٠‏ ريق الأفق الصحاق والسياسي أشياء 0 طبعه » وتتفر متها 
محيزته الصر يحة : قبو صربح جداً 9 خلقته خرجت صرنحة هى اكناة 
فكاها تقرأ في قسمات وحبه : مطوى نقسه : فبو لا تحب المؤاربة » وأفق 
السياسة وجو الصحافة ملىء بإلدسائس والانانية والاستغلال والمصانعة . وكثيرا 
ماشبدت « عبد الله » برماً متضح راضائق الصدر ينتوي أن #يا«في مو لفاته» 
ق أفق وجو الس طم بع التنفس فيه علء رثتيه هواء صالًا قا . وقد شاهدته 
تجمع رأنه على أن يد عالصحاقة » وا نكأن حثاته إليها بعاوده » فبحيئه أصدقاؤه 


3 ل 


شو عزمه » وقفون في سبيله» استزادة واستكثارا من تفثاته الوطنية البركة 
وجلة القول » فاقد عرفت عبد الله حسين » صحفيا أمينا ماهرا نشيطا ظريفا 
واعيا » يستمع لكل ما يقال » ولا .يكتب مذ كرة ولا مفكر: » تم يصب 
الحديث ما يرم منه حرفا » وعرفته معيزما مريدا ؛ ومحاميا قديرا » واجماعيا 
مستبحرا » وصدها وفيا حرق على الاصدتاء © وبهدسالوقاء » ووطنيالم عتاط 
وطنيته يدنس ولا عاب . وهل في استطاعتى أن أرضى الحق »قبل أن أقول : 
« إن عمد الله حسين أمة وحده »© 
ع 

هذا والمؤلف في نحو منتصصيف العقد الخامس من عمره » ولد في القاهرة 
ينغا ف دار المؤيد رقم ٠54‏ شارع تمدعلى » وال 2 ؟سكتب البارودى لتعليم 
الم ران ومباديء الحمساب » وكان ملع عمه الم 0 الشيخ عبد الرحمن 
حسن أنى صغير الطالب بالجامع الازهر وأقار»ه من طليته وعاماته : الى بعض 
الدروسالازهرية : م التحق عدرسة فيكتو 0 فدرسق الجعرة الميربة 
الاسلامية والشيح خ صالح أبى حديد ونال فى الاخير ير 
وشبادة ا والتحدق بالمدرسة الاعدادية » فكان أول طلية السكالوريا 
اا المدرسه كلها كمالد لتحق عدرسة الحقوق السلطانية . وبعد أن اتقطع قليلا 
إذ كان مشتغلا سعض الاعمال ا المكومية وظاعناء اسرتاً نف دراسة القا نو والعلوم 
المنائية والساسية والاقتصادية والاغات » وكان أحذ شان ثلاثة قايلوا سعك 
زغلول وأصحابه قى خلال ارب العظمى قبي لعقد الهدنة وقبل أن ##طر باليال 
فك ة نا ليف الوفد المصري» وقد توثقت صلات الَو لف بلزعم سعد وتبودلت 


يديم رسائل وأحادرث هي موضو ع كتاب غاص » ولقد أتيح لامو لف مقابلة . 


أعاظر الرجال في في اوربا كاليابا وابر ١‏ ن وأويد جودج ومكدو نالد ولشمير لين وإددن 


وموس و لينىو بريازو بلوم كادر س العمل فصح أو ربا الى ذ فشر ترسائلهو ا حاديثه 
والموّ لف من أسرة قروية صحافية نمأت ق ى عدياام ركذ تتاو 4 


لسم ااالا اسم 


نب منها المغفور له شيخ الصحافة المرحوم السيد على .وف باشا مؤسس 
جرددة المؤدد : ومعاصر في صباه لاحركة الوطنية والفكرية الاولي »التى كان 
من أعلامها مد عبده وعلى يوسف وقاسم أمين ومصطقي كامل مد قريد 
وعبد العزيز جاويش »م في شبابه الحركة الوطنية الثاتيةالتى ترما سعد زغلول 
ومشترك بقامه في تأيدها ظاعنا ومقمماً زعو كا قدمنا - خريج مدرسة 
المقوق الملكية ( كلية الحقوق فى جامعة فؤاد الاول ) » وقسم الدكتوراه 
عدرسة الحقوق الفر نسية « شعية العلوم السياسية والاقتصادية 6 0 
المنائية بالجامعة المصرية القدعة والحاصل على د.لوم معبد الدراسة الايطالية : 
ودبلوم المعبد الالماني : وله رساءًا رادت في جرائد التيمس والمانشيستر 
جاردبان والدشٍ ميل والاجبشيان ميل » والجازيتدى أ وزازواليويولو دىروما 
والجور تاي ديطا ليا ولومانيتيه الخ . » وعضو اللحنة الاستشارءة العلا للتعاون 
التى وضعت تاتون التعاون قي سنةلا؟ة١‏ واحد مؤش ججعية مبعبة القرى 
ومؤسس ججعية الشبيبة المصرية » وحمعية الدراسات السودانية » وحمعيةالدراسات 
الافرقية : وانحاذ ضِ_احية الاهرام » وعضو البعثئة المصرية لاسودان ء وعضو 
الجنة جوبا » وعضو الانحاد العرني : والمدث عن أثم القضايا والموادث الحلية 
ف الاذاعة اللاسلكية المصردة : والاستاذ بقسم الصحافة بالجامعة الامردكية 
الى سنة ؟كى؛ . وقد أنشأ مجلة المفيد وهو في الدراسة الابتدائية » والجريدة 
ال تعمائية قي سنه -97 ء وجلة الادارة والبو ليس القعبانى فى اذا 
وله فى باب التأليف كتب نفد أ كثرها سيعاد ظبعها منقحة ومن هذه :- 
المرأة الحديثة وكيف فسوسها . التعاون الزراعى قى مر . ال ودان ءن 
التارريخ القدي إلى الثورة المبدية . السودان من استعادته إلي تنظم إدارته . 
السودان ورحلة البعثة المصرية قي 15 . المسألة المبشية . شر ح مبادى. 


القانوالتجارى. جوعات الجر بدة القطتائية . يجموعات البو ليس القضالى . تاريخ 
ما قبل التاريخ . أما الم لفات الجديدة قعى إلي أنها عديدة - كرة دراسات 
الو لفورحلاته ىر بعقر ن»عمقتر نةبالصور والوثائق وامرا جع» نذكر منهاما بلى: 
- هذا حدث ليغ المسألة الييودية » “8 المسألة الهندية» 
4- أضول الحضارة والثقاقة » ه - مذهب جديد في الفاسفةء» 5- تطور 
العقل البرلماتي : 07 تطور العقخ الصحافي » ه - تطور العقل القضاتي »و 
ساسة مصر خلف المسر ح » ٠٠6‏ رسائثل دين سعد زغلول بأشا وااوؤٌ لف » 
١‏ - مميزات الامبراطورية البر يطانية » -١*‏ الدءوقراطية وكيف مختلفت 
البلاد الدىى قراطيةقي فرمها وتطبيقها : ١‏ في البلاد الير طانية و ؟ الامركة 
و الشرقية » -١#+‏ دراسا تأفرقية» 14 دراساتسودانية 1١6»‏ 
دستور مقترخ لانظم المصرية : النظام ال ياسى : النظام القضائي ‏ نظام التعليم » 
النظام المالى » 7:- مصر فيالعالمالجديد » ١7‏ - ين نظام أوريا الجديد ونظام 
المالم الجديد» 1١4‏ .شخصياب مختارة » .19 ما أيرزته الحرب» ٠0‏ - 
الرحلات ذاتالا, رفير الناريع والمل والشبانية» ١‏ م 5 
رواءةالموظفء ؟- رواية التائب ا ترم عب بسك عامل 


8 أ كتوير ١9:5‏ : صاحبي مطبعة الشباب الحديثة 


5 ير 
صامهع اللتاب 

' استندنا فى إعداد هذا الكتابالي عشرات المراجع والوثائق وقد أشرنا 
لي بعضها في غضون فصول الكتاب . وتحن نؤثر أن نذ كر هنا أسماء بعش 

هذه المراجع : - 
الكتب السماوة : القران والا جيل والتوراة وشروحبا . الاثار الباقية عن 
القرون الخالية : تأليف ابن الرمحان تمد بن أحدد البيرونى الموارزمى . تاريخ 
جمر بن الوردي » تارردخ أبو جعفر محمد ن جرير الطبرى » تاريخ ابن خلدون 
ومقدمته » خطط المقريزى » الحضارة المصرية القدعة : جوستاف أوبون » سر 
تطورالامم . : إادكةرر جوستاف و بون أيضاء صور أولية لاحداة الدينية:تأ ليف 
دوركم . منالقبائل الي الأمراط, ورنات : تأليفداق «كتايالتار ييخ العام للغات 
الذابة والقسن الإقي مار بخص ترد . العريستورمك بالفرنسية ‏ 2 ماقبل 
التاريخ » الا رض و ررق «التار ييخ الاو ل لليو نان: تأليف أندرسون . عدم 
المساواة بين فى الانسان . القاثون البداي : تأليش ج. ج. اتكينسون 
تار مخ القبيلة : تأليف هارقي ؟١16‏ . قلات الاتيكيت 1094 فى الارشيف 
كير مز لتار مخف رفسا من 87*54 1 ألى 46.0 ١‏ جزء ١5‏ طبيعةالمتصربة :تأ ليقهريك 
رالف . شعب البحر المتوسط : تأليف حسبي سرجي . تاريخ الزواج : 
تأليف الاستاذ وسترمارخ .شعوب أوريا : تأليف الاستاذ ريلى . طفل الشمس: 
تأليف يري . الؤطنية استراليا الجنو بيةالشرقية : تأليف ر. هويت ‏ تسوني 
جوم ؛الكائن الاعلى الخو خوى : تأليض دكتوره هاهن. (عن الهو تتنوت) 
عثل في جرب مع جوناب «الديانة سبقت المثيولوجبا64 . عصور ماقبل التاررسخ 
أللورد وبري سنة ١5٠٠‏ بالإديات الححرءة في بربطانيا العظمي : تالف سيد 


جون ايقافى سنة 1847 والجيولوجي نا ليف سير جون ,ريستويتش ١6‏ 
و444١‏ . الجاعات القبيلية الفردية في الششرق والغرب : تأليق ه . س . مين 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم: تأليق أبو عبد الله نأمد المقدسيالمعروف 
بالبشاري . مباديء المدنية الغربية » التطور الاجماعي تأليف بنحامين كد . 
تاريخ النار : الد كتور الامركق . حياة الشرق القديم : ل 
قى داخل آسيا : جون جنتر . واجب الرجل الايض : تأليف جورج بدمرر 
والآنسة نافم ىكوراد . الفن فى حياة كل يوم : القجهار هخ وفنا ما كلاق 
تأملات ى؛ورة عصرنا : هارولد لاز ى . بشر المستقبل : جروندل . مقالات 
مختارة ومحاضرات عن الغة : ما كس هيلار . الثقافة الاولية :!. ب . تياور . 
أصل الإرانات الاولية : دورمان . قصة الأدب في العالم : أحمد أمين وي 
عيبي ؤة:: بان مواعية عن أقوام البوثعان : بليك . المجلات : المقتطاف 
الملال » الرسالة : الثقافة » الازهر . مجلة الحفة الأديو بد الملكية ( الاتجليزية) 
الجلة الجغرافية الوطنية الاتجليزية . إصلاح التقوم ‏ فورم - سكرنير 
العصرالحي ‏ اتلانقيك مانثلى ‏ هوبر- نيو يورك تاعس حجازين ‏ تام_لاايف 
عن الالن : توويك دصميت + مكتوريال رمتو .. رياني اند عبان 
سير قيس . أمريكان ويكلى ل مكول آوتلوك الاي لم 
ميروار دي موند _آسسيا # مجلة المجلات الاتليزية _علةالجلاتالامريكية 
ديكوار شيون ‏ الاسيوية الفر نسية الامريكية ‏ مجلة ناش لوس أت#ليس- 
مجلة لانست ‏ مجلة سينتيفيك أمريكان ‏ جلة ويلدون ليدز عورال مانن 
لهوا ‏ باريد تبويورك تايم يجازين ‏ رسالة الاخبار العلمية أميركا ‏ مجلة 
هاررز مجلة هيات ديدست -- سبانس نيوز اتر ‏ ليترارى دجست سب 
ريدر دنحجست- مودرنينكر_ يوييلار دكين .جه كارانت مستورى 
سيكولوجى اند إينيسييريشان ‏ قو مودرن سيكولوجيست 


مس قتا ل 








كلة المؤلف ١‏ اسم 
شعار الم لف ش 5 
الفصئ الأول : ماهو تاريخ ماقبل التاريخ » تدوين التاريخ 5 ٠١‏ 


جبنوم التادريخ 
الفصل الثاني : قبل الحياة على الارض » اتفصال الارض عن ١١|‏ -م؟ 
الشمس » وزن الارض : جوف الارض عمر الارضٌ » القضاء 
ال حيط بالأرض» قلب الأرض وحرارتهاء الشمس » الكلف 
الشمسية » حمر الشمس وطيفها » الجرات ء الس ديم » الطيولى 
والبروتون » القمر» الحياة على القمر » الكواكي السيارة » 
المريخ » نور النجوم » مقايس الفلكيين» النتيازك م 
ونشوء الكرة الارضة ا 
الفصل الثالث : الحياة علوالكرة الأرضية » العصر الازوككى امم 
عصر البليزوءك الأدنى » هل ظبرت الحيأة فجأة أو تطوراً » عصر 
السمك » علي اليابسة » عصور الجليد : عصر البرمائيات» المادة فى 
الحياة » توالد المادة 5 
الفصل الرابع : عصر الزواحف » الأحافير الحيوانية 2 أو" - 45 
الفصل الخامس : عصر اللبونات . شين 
الفصل السادس : عصر القردة والأتسان الناقص» عصور الليد | 5؟ ‏ ٠ه‏ 
الاريعة » الانسان القردى السائر » إنسان هايد لوج » إنسان 
الفحر» الانسان النياندير تالي» إنسان شتأ نببيمر» إنسان رودسا » 
إفسان بيكين والترتسفال » ويلتدون وكينيا وفلسطين 


س رةة” الله 





ال موضورع 


الفصل السايع : الامسان الحقيتي الاولء عناص رحج الافسان 


وتاريخ الانسان وتفوقه 

الفصل الثامن : التطور والتدهود » فلسفة سقراط » التطور 
في فلسقة سقراط » أقوال أخرىٍ لافلاسفة » كانت وهيحل ©» 
مذهب التطور على بد دارون وأنضالة » خلاصة النظرية 
الداروينية» ألفريد والاس » توماسها كسبىء التحولاتالفحائية 
ومراحل ماقبل التاريخ , طبائع الياة الثلات » عو الجنين يد 
النظربة الداروينية » التطور والشئون الاجماعية 

التدهورء فلسفة أقلاطون » رأي المؤلف 


الفصل التاسع : العصور الجولوجهة و عصور المصمنوعات. 


المعدنرة » الجيولوجبيا » عل طبقات الارض ء العصر الطباشيرى » 
عصور المصنوعات المدئنة © عصر الجر الباليو ليتيكى «القدم » ء 
عصر المحر النيو ليتيكى » عصر البر » عصر الحديد . 

الحديد وصناعته فى مصر ء خامات الحديد فى مصر » 
الحديد فى اسوان 
ش الفعبل العاشر : قصص ادم وحواء وجنة عدن م والطونان 
ونوح : آدم وحواء » جنة عدن فى القران الكرم » الطونان 
في القران الكريم » نوح القرن العشرين 

الفصل الحادى عشر: الدبن والتألنه عرأى المؤلف ء التا اليه 
الالهام والوحى » عبادة الشمس » ديانة ا مندوس » الكو تفوشية 
والطاوية والارواح الشريرة 6 دبانة قدماء المصريين » ديانة اليبود 
الي الكتاب المقدس ء ديانة الايراانيين » ديانة اليونانيين » الددين 
والفلسفة » نشاة الاديان الكير ى » الدبن في القران الحكريمء 
جرب اا ااه الكو اي » رأى المؤلف 


أهء ه©ه© 
كم _ بكب 
اا ل ه79 
كع كم 
عم _ ه66 
ك985 ١٠١٠١‏ 
ألمطسكا١؟‏ 


يليت اك 

















ا موضو ع . صفحة 
الفصل الثاني عشر : السحر عسم_رس0 
الشعودة ١12-14‏ 
الحرافة »الطب والسحر » رأي المؤلف ١‏ 


الفصل الثالث عثير : العقل والعل والتعلم »عقل الحيوان 166-١54[»‏ . 
العلم والادب 
الاحصاء وتعداد التفوس 
الطب والصيدلة » التصوص للطب » الادوية 
التربية والتعليم 


١ةا/ل_‎ ١6ه!‎ 


باه امه ١‏ 


م6١‏ 
الفصل الرايع عشر : المثيلوجيا ‏ الاساطيروالادب » القصص | ١5١١68‏ 
المصرربة والشرقية 
الفصل الخامس عثير : اللغة والكتابة والطماعة » أقسام ؟كادملاا 
اللغات » عل اللغات ‏ مجاميع اللغات » الجموعة السامية » ألف باه 
لغة الاشارات ء هل اللغة هى ميزةالانسان » راىق اللغة ء الغناء 
واللغة » الفاظ الميوان في اللغة » لمة النحل وخواصها العحيبة 
الكتاية » الطباعة » أدوات الكتاية ماما 
الفص لالسادس عشر: الفلسفة .فلسفة سقراط.السوفسطائيون» | 188145 
الفلاسفة قبل الميلاد » اللاهوت المسيحى يعد الميلاد 
الفصل السابع عشر : الصناعة . النسار ء دفن المولى : ناء| كم١‏ 
الدور والاسوار ء المرآاة 
المذاء 1 و١٠‏ 
المشرويات الخمرة والصايون » النقود لكاي 
رون الماء والسقنء» والملاحة قى مصر ١135-1‏ 


ْ المصربون والزجاج » الطيران » فكرة الطيران فى مصرالسا بقة» 14 78# 
العرب والطيران » عباس بن فرناس . الطيران الحديث 


ا 7107 ل 








200000 اضرم صفحة 
زينة الافسان البداتي 3 
. الفصل الثامن عشر : الفن » عثال حامل الحرية ؛ فن العثيل | 7١5-5٠١8‏ , 
الأدب : الشعر والنثر ا 
. الفصل التاسع عشر : التنقيب عن الآثار» أدوات التنقيب | ١٠77م‏ 
عن الأخار 
الفصل العشرون : الزراعة يتفش فى 


الفصل الحادى والعشرورت : العواطف الجنسية» المب »|ىىع_»؟؟ 
الزواج » المهر » البغاء » السرور والضحك: سيب العليحك » القبلة 
الرقص » الموسيق 

الفصل الثاتى والعشيرون : العادات » طعام الام القدعة »| 8؟5ة؟؟ 
عادات مختلفة : قراءة الكف » أ كل لوم البشر »الالعاب ش 
الاولمبية والملا كة » الصوفية والتطفيل 

ظ رجة حياة امو اف «عيد الله حسين» ومو لفاته عم 

مراجع الكتاب فك يدرف 


قبرس الموضوعات لا 
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